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cali‏ اختراع واختزاع روم 


الترات الاسلامي في عالمنا 


ما الذي تشترك فيه حبوب القهوةوالطورییدات والمشارط 
الجراحية والأقواس المعمارية والمراصد الفلكية؟ هل كانت 
أفكار ليوناردو دافينتشي (Leonardo Da Vinci)‏ بشان 
الطيران أصيلة؟ من الذي ابدكر تغليف حبوب الدواء. ومن 
أين تعلم فيبوناتشي (Fibonacci)‏ استخدام الأصابع في 
إنعباز الحسابات الرياضية المعقدة؟ 

كن أن تجد الإجابة عن هذه cM‏ كلها ويأسلوب ميسر في كناب 
ke TN‏ سينجلي لك عم 
حضاري ذهبي امد من نحو عام 700 إلى ما بعد عام 1600م. لان 
المسلمين في أثناء العصور الأوروبية الوسطى كانوا راد ميادين علمية. 
متنوعة, كالطب SS‏ وعلم الخرالط وفن رسمه والكيمياء 
والزبية والتعليم والهددسة والعمارة وعلم di‏ والرياضيات icis‏ 
فروعها فلم يكن حقل من حقول العرفة غالب عن احدبامهم أو Lan‏ 
عن عفولهم في تقصياتهم Sisal‏ بالتجارب العلمية الصارمة. 


لذا كن taba‏ لهذا SUA Ky‏ برحلة ستکشاف عبر الف 
سنة من العلوم والتكنولوجيا في حياة رواد العصور الوسطى این 
اسهمت مخترعاتهم وإبداعاتهم في ولادة Ue‏ ماهر 


لاست 


“هذا الكتاب الرائع مفعم بأفكار 
الحضارة الإسلامية. بدأ بالجزري 
وساعته العظيمة, والكندي Gilg‏ 
الهيثم ونظرياتهما البصرية الثورية, 
وتجاربهما وكتبهماء ljgyo‏ بعلماء 
الفلك الذين جابوا العالم مهتدين 
بالنجوم, وصناع الخرائط ll‏ 
رسموا شمال الأرض في أسفلها. 
كل صفحة فيه منجم للمعلومات 
الشالقة حيث تجد وصفات لتجارب 
عملية مع رسوم توضحية بأسلوب 
آدم عارت يفيس Mam Hart Davis)‏ 

کالب ومقدم برامج تلفزيونية علمية في ال 

“لي س“ (BICI‏ سلسلة ”مادا دم دون 
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ألف اختراع واختراع 
التراث الاسلامي في عالمنا 


المحرر المسؤول 
البروفيسور سليم الحسني 
Professor Salim T S Al-Hassani‏ 
رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة 
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تصدير 


أرحب بهذا الكتاب الشائق SUM‏ بوصفه Lil‏ مهن في فيم أوسع للعلوم والتكنولوجيا ضمن الحضارة DJ‏ 
وفهماً أوضح Ub‏ نحن مدینون به في المجتمعات الحديثة لهذا التراث بوجه خاص. إنه من السهل جدأً. في خضم Àj]‏ 
ثقافة خاصة. كالثراث الغربي والتراث الإنجليزي. نسيان الثاريخ المتشابك للأفكار العلمية والاختراعات التكنولوجية أو 
إهماله. إن العلم والتكنولوجيا پناان ويتطوران. بشكل أو بغر ضمن أنماط المجتمعات US‏ وف بينات مختلف 
المعتفدات الدينية: وف النهاية لا يهمنا من هو صاحب اكتشاف معين أو اختراع Ja‏ ولا أين ظهر. 


ومع ذلك فهذا الكتاب يعد نذكرة مطلوبة لا لأنه روي ما قدمه المسلمون من إسهامات عديدة مهمة بعيدة الأثر 
في تطوير ما لدينا من تكثولوجيا ومعرفة مشتركة. وكلنا Jal‏ في أن يلهم هذا الكتاب المسلمين وغير المسلمينء بل 
الذين لا بدینون بدين. وأن يصبح مرشداً للسبل التي تقود العلم إلى الكشف عن أعاجيب العام الطبيعي. ومن خلاله 
يمكن Lal‏ للتكنولوجيا أن تساهم بدور فعال ف الوسائل التي نستطيع بقضلها العمل معا يدا بيد. 


{Sir Roland Jackson) الس رولائد جاكسون‎ 
(The British Science Association) ites) الرئيس التنقيذي للجمعية العلمية‎ 


استهلال 


في الوقت الذي كان فيه الغرب الأوروي يعيش "عصر 
الظلمات" كان الشرق العرني والإسلامي يعيش عصر عام 
ونور وإشعاع واختراعات وابتكارات.. وان هذا لشرق 
بؤسس لعصر النهضة الذي نعيشه لیم 

کتاب ألف اختراع واختراع الذي بين أيديكم يتناول آهم. 
الاختراعات العلمية من طب وصيدلة ومعمار وفلك 
ورياضيات وغيرها. مما أبدعه العلماء العرب والسلمون 
في العصور المختلفةء وتأئي ذلك على الحضارة الإنسانية. 
كما يستعرض الکتاب كيف كانت حياة المسلمين خلال 
العصر الإملامي الذهبيء وكيف كانوا يصممون مدنیم 
ویطورون آليات الزراعة عندهم. وكيف كانت أحوال 
الأسواق والتعاملات المالية وكذلك المنشآت التعليمية؛ 
من جامعات ومدارس. إضافة إلى الفنون من عمارة. 
وموسيقى. إنه كتاب بعطي صورة بانورامية عن عصر 
تجاهلته العصور التي نت 


بيدو هذا الكتاب للوهلة لول کانه موجه إلى الا 
الغريء d‏ أعتقد Ll‏ كعرب ومسلمين کر حاجة إلى 
ان نقرأ هذا ASI‏ ونتمعن فيه. لتتذكر ما أنجزه بو 
الأولون منذ مثات السنين. ويبدو واضحاً أن el‏ 
على هذا المشروع نجحوا في تأكيد أن الحضارة العربية. 
والإسلامية شريك أصيل فيما وصلت إليه الحضارة. 
الإنسانية لبم من تقدم علمي وتكتولوجي. 

كما نتا بحاجة إلى هذا الكتاب كي تعيد الثقة في تفوس 
أبنائتاء ليدركوا آنتا لم نکن مجرد مستوردين للحضارة 
والابتكارات. بل كنا في يوم من لیام مصدرين لهاء يل 
أكثر من ذلك نا أساس هذه الحضارة التي ينعم يها 
العام اليوم. لذا يجب أن نفتخر بماضينا ونقف عليه 
تیدا اتطلاقة. العلوم والابتكارات التي تفید. 
البشرية. 


أتمنى أن يحفز هذا الكتاب محتواه الغني القائمين على 
شزون التعليم في العام al‏ كي يعطوا التعليم ical‏ 
آکر, وأن بأخذوا التعليم إلى مستويات أعلى بعيداً عن 
أساليب الحفظ والتلقین. فريباً إلى التفكير والإبداع. 
والابتكار وال العرب من جديد بتصدير 
العلوم والمشاركة في صياغة عصر النهضة. 

ومن منطلق Wel‏ في des‏ ناشيونال جيوغرافيك 
العربية بأهمية تشر العلوم ودعم الثقافة Say‏ فا 
تلقن عمل مؤسسة العلوم والتكتولوجيا والعضارة على 
نقل هذا العمل الهام ونشره dll‏ العربية. ویسعدنا 
تشجبع هذا الجهد والمساهمة برعاية الحملة الإعلائية 
في الوطن العربي لهذا العمل ليصل إلى القارئ qon‏ 
ونحن نسعى Ulo‏ إلى إظهار الوجه الحضاري الشرق 
jay‏ للعضارة العربية والإسلامية التي ad‏ 
للبشرية اک 

ونحن رحب بإصدار التسخة العربية من كتاب "الف 
اختراع واختراع" نحتفل بنجاح اللسخة الإنجليزية التي 
لاقت Bile tes‏ وإقبلاً Ta‏ من القراء الأجانب 
والعرب. الذين وجدوا فيه مادة علمية ومعرفية تجيب 
على کی من تساؤلاتهم. 


صفحات هذا الكتاب اختزلت lj‏ طويلاً لحضارة 
عربية وإسلامية قدمت الكثير. وكاد النسيان يغطي على 
كل إنجازاتها.. فإذا كان العرب اليوم في موقف till‏ 
والمستهلك. فإنهم کنو من قبل عكس ذلك Jat‏ وهذا 
الكتاب يشهد على ذلك. 


محمد الحمادي, رئيس تحرير 
مجلة اشيونال جيوغرافيك العربية. 


كانت الطبعة الإنجليزية الأولى من هذا الكتاب le‏ أساسياً من 
مشروع "آلف اختراع واختاع" الذي بشکل معرضاً WSs Sige‏ 
ودليلاً للمعلمين. وملصقات تعليمية hips‏ وموقعآ إلكترونياً هو 


01200000000 


القد حقق هذا الكتاب تجاح مدويا إذ نفدت الطبعة الإتجليزية الأول 
في غضون آشهر ثلاثة والطبعة الإنجليزية الثانية والطبعة التركية الأولى 
أوشكنا على النفاد. هذه الطبعة العربية تقدم فرصة لتحسين اللضمون 
بفضل إدخال مواد وصور die‏ وإيضاح الغموض. وتشتمل على 
ad‏ غنية با مراجع والمصادر, كما تشتمل على العديد من الخطوطات 
الأصلية وأماكن وجودها. لينتقع بها القارئ الأكاديمي. بالإضافة إلى 
كشاف موسع للمصطلحات العربية وغيرهاء مع فهرس موسع. 


كار الطلب في العام على مشروع ca‏ اختراع "els‏ لذا تقوم 


الآن بترجمته إلى لغات آخری, ونعمل على تطوير المعرض ليتفاعل مع 
mm"‏ 


حظي مشروع "ألف اخاراع واختراع" بمديح وسائل الإعلام الشعبية. 
والمتخصصة, والجمهور, والمجتمع التعليس التربوي. والأوساط 
الأكاديمية. وحصل ا معرض على جائزة أحسن معرض متجول من لجنة 
المتاحف والمعارض La‏ لستة1 201 ما لیم الذي براققه فقد حاز 
خمسة وعشرين جائزة علمية. ولقد تجاوز عدد زوار المعرض الليون 
زاثر ما بين لندن وإسطنبول ونيويورك ولوس أنجيليس. كما Ny‏ 
استطلاعات الرآي العام العديدة التي أجريت حول المشروع أن آثره 
إيجابي لدى الجمهور؛ إذ أعاد نات آلاف الناس مراجعة مقهومهم عم 
يسمى *العصور “Ball‏ وعن دور الحضارة الإملامية في إرساء سس 
العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وتردد السؤال الذي يقول باستمرار: 
UL‏ لا يوجد «gh‏ من هذه المعلومات في المناهج التعليمية الوطنية. 
عير العام خاصة في البلدان المتقدمة التي استفادت في نهضتها من 
عطاءات الحضارة الإسلامية؟ 


cla‏ هذا المشروع فعاليته في تحفيز نشاب على الاحتمام الم 
والتكنولوجيا. وفي غرس الثقة في النفس. وتقديم تماذج إسلامية إيجابية 
يحتذى بها لتطوير خوية الشباب المسلم. خصوصاً في انقری. 


إن أوائل المسلمين. رجالاً ونساء. من رياضيين وفلكيين وكيميائيين وأطباء. 
ومعبارین ومهندسين واقتصادين وعلماء اجتماع وفناتين وخرفيين 
ومين عبروا عن تديتهم من خلال امثابرة فى تقديم إسهامات تافعة. 
اللمجتمع وللإتسانية جمعاء. وهم فعلوا ذلك بعقول منفتحة, وعملوا 
في 2 من الأحيان Lie‏ إلى جنب مع غير المسلمين بصورة إيجابية. 
وبيدو أن سجل هذا سار من التعاون عبر القرون, على الرغم 
من تجذره في المجتمع الإسلامي الأول. قد طواه النسيان. llis‏ من 
هذه الخلفية التاريخية, يستفيد مشروع"الف اختراع واختراع" بصورة. 
غير مباشرة, من التراث العلمي ساعياً إلى تطوير فهم أفضل وتفاهم 
أعلى بين المجتمعاث والشعوب والثقافات. 


یکن أن يكون لبعض المصطلحات المستخدمة هنا معلى qul‏ ولکنها 
استخدمت في سياقات معينة, فلا ينيغي أن يؤخذ معناها حرف 
فيمكن على سبيل المثال أن يكون لكلمة "اختراع" معنی الابتكار وتبني. 
مکتشفات, ومفاهيم وأسالبب والبات جديدة م تكن معروفة من قبل. 
كما يتضمن الكتاب مفردات مثل الشطرنج والناعورة والورق وغيرها 
من مخترعات كانت معروفة قبل سم ولكنها طؤرت ثم تقلت إلى 
أورويا بفضل المسلمين. وكذلك اصطلاحات متداخلة ومتشابهة مثل؛ 
الحضارة الإسلامية. والثقافة الإسلامية. والتراث Lat‏ والتداخل بين 
الحضارة العربية والإسلامية. 


إنه leh‏ يبعث على السرور أن نری قضية الثراث العلمي الاسلامي 
تصدر التعطية الإعلامية. ly‏ 


والمقالات والاحتفالات والاعیاد 
وأود في هذا السياق. أن tl‏ هة 
الفرصة للتعبير عن zal‏ العميق لداعمي هذا امشروع الذين لا هكن 
خصرهم. خصوصاً أولتك العلماء الذين التحقوا بالمجموعة العالمية. 
اللتوعية بالراث الإملامي منذ انطلاقة الطبعة الأول. وم يكن من 


أمنى للقراء رحلة استكشاف ممئعة ومحفزة. 


الیروفیسور سليم الحستي, رئيس مؤسسة العلوم والتكتولوجيا 
والحضارة Miei ESTO)‏ 
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مدخل 


الهذا الكتاب قصة ممتعة؛ قفي عام 1975 افتن اللورد 
بودین (Lond B V Bowden)‏ رئيس جامعة ماتشستر 
للعلوم والتكتولوجيا. University of Manchester‏ 
(UMIST) «institute of Science and Technology‏ 
بالأسلوب الذي استخدمه المسلمون في إدارة عام هعد 
من الصين إلى إسبائيا على مدى قرون. كان مما أثار 
اهتمامه على وجه الخصوص هو كبفية Jes]‏ المسلمين 
مفهوم AMT‏ الاقتصادي” فى مكافحة اتضخم الذي 
كان متفشياً في أرجاء الإمبراطورية الرومانية. ثم أعلن 
في مجلس اللوردات (أعلی سلطة تشريعية فى ASIAM‏ 
المتحدة): إننا من أجل توجیه اقتصاد المملكة act)‏ 
الذي أقسده التضخم علينا أن نتعلم من خبرة المسلمين 
في إدارة اقتصاد fled‏ يلا تضخم. وأن ندرس المبادئ 
الاقتصادية التي تضمنها القرآن قبل 1400 سئة. 


oly‏ اللورد بودين بإنشاء "معید تاريخ العلوم 
والتكتولوجيا والتجارة “LLY‏ وكلفني بهذه المهمة. 
أنا ومجموعة من أسائدة جامعة مانشستر وعدة 
شخصيات مرموقة. لكن لم يلبث اللورد بودين أن توفي 
عام 1989 ودفنت معه تلك المبادرة. وعلى الرغم من 
أنها م تزدهر Sash‏ لأسباب خارجة عن نطاق الجامعة.. 
فقد منحتني فرصة لقاء المؤرخين والعلماء خارج نطاق 
تخصمي ق علم الهندسة. والأهم من ذلك أنها كشفت 
لي a‏ إدراكهم لتقاليد الثقافات الأخرى Wiss‏ 


ومضى زمن» فلما كان عام 1993 قابلتي البروفيسور 
a‏ کردویل (Donald Cardwell)‏ رئيس قسم 
تاريخ العلوم والتكنولوجيا ومؤسس متحف العلوم 
والصناعة في عانشستر, متحليا بالروح التي تحدث بها 
اللورد SB assy‏ یا سليم” (وهو اسمي الأول 
إن فترة الف سنة ضاعت من تاريخ الهندسة. وهي 
i‏ نسميها “العصور للظلمة”. إلا أن غالبية للعرفة 


المفقودة متها بقيت موجودة في المخطوطات العربية 
التي تملا أقبية العديد من المكتبات الشهية. وآلت Seah‏ 
في جامعة شهية. وتعرف اللغة العربيةة 
ذلك فانت خير من يقوم ade‏ هذه الفجوة". 


.دقعني نداء الصحوة ذاك إلى الولوج فى Lad joa‏ 
الذي غير مجرى حياني. وتلك بداية Lal‏ هذا الكتاب, 


وقيل تلبية هذا النداء استشرت کمن الأصدقاء 


ولنأخذ. على سبيل لاله الكتاب التموذجي الشعبي 
الشائع حينذاك بعتوان "صانعو التكنولوجيا منذ العصور 
الأول حتى Lag‏ هذا" "The People Who mado)‏ 
"Technology from Earliest Times to Present‏ 
a (Day‏ أت« فيلدمان (Anthony Feldman)‏ 
وبيتر فورد (Peter Ford)‏ الذي نشرته في لندن عام 
979م شركة "ادوس بوكس المخدودة" Aldus Books)‏ 
(Ltd‏ يوضح المؤلفان أن الكتاب يعرض العلوم الإنسانية. 
والتقدم التكنولوجي بتسلسل تاريغي منذ اختاع 
الطباعة المتحركة حتى اكتشاف البنسلين penicillin)‏ 
أما أسماء المخترعين العظام الذين خصصت لهم فصول 
قصيرة. فقد نظمت وفق تسلسل تأريخي على النحو الآقي:. 
(Empedocles) Sine!‏ نحو 430-490 dtd‏ 
idl à 370-460 (Democritus) ess Snes‏ 
pg 377-460‏ ارنطو 322-383 قم؛ أرخميدس 
Rd 212-287 (Archimedes)‏ پوھانس غوتتبيع 
(Johannes Gutenberg)‏ 1468-1400 م. ثم أتبعوا 
بآخرین مثل دافيتتشي Da Vinci)‏ إلخ... 

كانت ij‏ آلف وستملة سنة من زمن آرخمیدس إلى 
يوهائس غوتتبرغ 15i‏ مذهلةٌ ومزعجةٌ ف الوقت تفسه. 


ويكشف التوغل في القراءة أن الفترة كلها من عام 50هم 
حتى عام 1493م مزت بوصفها pas"‏ مظلمة" غاب 
عنها كل ما يتعلق بالعلم والحضارة. أطلق المؤلفان على 
تلك الفترة مصطلحات متنوعة: مثل: “العصر الوسیط. 
ia‏ انتقالية. الفرون الهمجية". والأكثر إرياكاً هو 
استخدام مصطلح "dall oa‏ 


بعض الكتب تتحدث قليلاً عن الرومان. ولكنها مازالت 
اتقفز فوق آلف سنة من التاريخ. والأكثر مدعاة (GU‏ 
هي الفجوات الموجودة في الكتب المدرسية وبعش مصادر 
التعليم التي تشكل وجهات نظر الطلبة ومفاهیمهم عن 
الثقافات الأخر, فضلاً عن ثقافاتهم هم أنفسهم. 


في 27 أكتوبر 1993 استمعث في مسرح شيلدونيان 
(Sheldonian)‏ باكسفورد إلى محاضرة iz‏ للأمير 
(Prince Charles) jj‏ ولي عهد المملكة Bani!‏ 
ge‏ "الإسلام والغرب". القد سرى كلامه فى الحضور- 
وهو يتحدث إلى كوكبة من العلماء الباززين في إحدى 
فلاغ الاستشراق- مسر النار في الهشيم. إن الفقرة نی 
المقتطفة من كلامه تعرز ما عثرت ade‏ 298 


"إذا كان في الغرب سوه فهم كبير لطبيعة cy‏ ففيه. 
ایضاً جهل کبیر با تدين به ثقافتنا وحضارتنا العام 
الإسلامي. GUY à]‏ يضرب بجذوره, حسب ظنيء 
إلى قبود التاريخ التي ورثناها. لقد كان العام الإسلامي 
في العصور الذهبية, من آسيا الوسطى حتى شواطن 
الأطلسي» عام ازدهر فيه العلماء ولمتعلمون. لکتا 
وبسبب نزوعنا إلى رؤية الإسلام عدوا للغرب وجدناه 
Lr‏ عنا في الثقافة والمجتمع والنظام العقائدي؛ ed‏ 
إلى تجاهل علاقته الإيجابية بتاريخنا. بل إلى agna‏ 


يتدرب عموم الطلبة على تعليل الأفكار وتقدهاة 
ولكنهم عندما يواجهون بفكرة bie‏ قرون مظلمة 
في أوروياء ويقال لهم إن التطورات التى ظهرت فجاة 
خلال عصر النهضة كما لو كاتت بفضل معجزة: فإنهم 
يقيلونها dites‏ مسلمة. وإن في هذا Lins‏ للمنطق: 


فقضايا كالاكتشافات والاختراعات والتطورات التي غیت 
مسار الإنساتية. كما يدرك كل عام لا کن أن تظهر 
بالمصادفة. إن الأمر الطبيعي والجوهري هو امتمرار 
التطور والتواصل في العلوم وفي حقول المعرفة كلها. 
وقبل وفاة SM‏ كاردويل بفليل رتب لي إلقاء محاضرة. 
في "لجنعية الأدبية والفسقیة" Literary and)‏ 
(Philosophical Society‏ يعنوان "إسهام المسلمين في 
الوم والتكتولوجيا”. إن الحيرة والدهشة التين ظهرتا 
على وجوه العضور من الأدياء والقلاسقة بعد المحاضرة. 
عززتا عندي ما dB‏ المي تشارلز. وکنت, کلم حاضرت في 
الموضوع نفسه بعد ذلك شعرت كانتي آعوژ بين عمیان. 
وكان کر ما Gite‏ أن أرى اتان الشباب بالتعرف إلى 
أسرار تخص تطور الحضارة المعاصرة. 

غي ual‏ اضطررت إلى أن آدع Lite‏ طموحي لتالیف 
کتاب في هذا الموضوع بسیب مسوولياي أسناذاً للهندسة. 
الميكائيكية في جامعة تغزوها قوى السوق AML‏ مع 
شفوط افعافرات وأعباء البحوث والتمويل والنشر. 
علاوة على إدارة شركتين 


الأبعاث جامعية جديدة في مجال إعادة بناء افتراضي 
ات الهندسية القديمة. لقد آدی ذلك إلى استقطاب 
عدد من الأكادهبين والمهنين الذين يشاركوئني التفكير 
adi‏ مما أفضى إلى إنشاء مؤسسة العلوم والتكنولوجيا 
والحضارة Foundation for Science, Technology)‏ 
clus (amd Civiiution‏ مادة GASH‏ المأمول 
تظهر على موقع أنشأناه على شيكة any‏ 
www Muslimeritagecom‏ اجتذب مقالات لمي 
رصينة محگمة من AS‏ وباحثين مشهورين. 


وسرعان ما أصبح هذا الموقع الإلكتروني المحطة الأولى 
وللصدر الأماسي الذي يزود بالمعلومات العديد من 
معاهد التعليم والمدارس والمجموعات الإعلامية 


آثار موضوع إسهام المسلمين في العلوم والحقارة 
dn‏ أعقاب هجوم 11 سبتمي/ أيلول 
2001م على البوجين التوأمين مركز التجارة العالمية في 
نویر غي أن Jail‏ حقا هو خطاب جريء لته 
بعد أسبوعين. وتحديدا فى 26 سبتمير/ أيلول. واحدة 
من أشهر سيدات الأعمال والمؤرخة المرموقة. السيدة. 
كارلتون فیورینا Carleton Forino)‏ الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة هيوليت باكارد (Hewlett-Packard)‏ آثقاك. 
وهي أعلنت في اجتماع ضم مديري فروع المؤسسة من 
كافة أنحاء العام ما باق 


"استطاعت أعظم حضارة في العام أن تقيم dy‏ 
عامية عظمى متد من المحيط إلى المحيط ومن الأفاليم 
المناغية الشمالية إلى المناطق الاستوائية والصحاري. 
عاش في کنفها منات الملايين من مختلف العقائد 
والأصول العرقية, 

وغدت إحدى لغاتها اللغة السائدة في أغلب أقطار 
العام وأصبحت الجسر الذي يربط الناس في منات 
البلدان. كان جيشها يتألف من قوميات عديدة وحققت 
بتفوقها العسكري درجة من السلم والازدهار م يعرفا 
من قبل. وقد امتدت تجارة هذه الحضارة من أمريكا 
اللاتينية إلى الصين وشملت كل مكان بينهما. 


وکان الابتكار هو المحرك الأساسي لهذه ide‏ 
إذ صمم مهندسوها المعماريون he‏ استعصت 
على الخراب. 

ابتكر علماؤها الجبر واللوغارئمات التي أدت إلى بناء 
الحواسیب وحل الشيفرة. وفحص أطباؤها جسم 
الإنسان واكتشفوا علاجات جديدة للامراض. his‏ 
فلكيوها في السماوات وسمّوا النجوم ومهدوا الطريق 
أمام استكشاف الفضاء والرحلات إليه. وأبدع کتابها 
آلافاً من قصص الشجاعة والهوى والحكايات الساحرة. 
نظم شعراؤها قصائد الحب. على حين غرق من کان 
قبلهم في الخوف من التفكير ثل هذه الأمور. 


وحين كانت الأمم الأخرى تخشى الآفكار. كانت هذه 
الحضارة تزدهر على الفكر وتحفظه Up‏ 

وعندما هدد رقباء الأخلاق والسلوك في الحضارات 
السالفة بمسح المعرفة, رعت تلك الحضارة المعرفة طرية 
ونقلتها إلى الآخرين. 

ds‏ حين يشارك الغرب هذه الحضارة في كثير من 
teat‏ فان الحضارة الني أتحدث Via‏ هي حضارة 
العام الإسلامن o‏ عام 808م حتن 1600م: وشتغلت 
بلاطات بغداد ودمشق والقاهرة والسلطنة العثمانية, كما 
ضمت الحكام المستنيرين مثل سليمان القانوفي. 

ومع أننا [uS‏ ما نجهل فضل هذه الحضارة Aule‏ 
فان ما قدمته يعد بحق جزم من ترائنا. وما كانت 
صناعة التكنولوجيا لتوجد لول إسهاماث علماء 
الرياضيات العرب". 


قبل بضع سنيئ كنت pall‏ عرضاً لإسهامات المسلمين في 
العلوم والتكنولوجيا أمام جمع غفير في مدينة واتفورد 
(Watford)‏ فلما اثتهيت النفضت رئيسة Ael‏ 
السيدة عمدة المدينة متسائلة بشكل غاضب: "م لا 
يستخدم المسلمون مثل هذه اللغة Je‏ 

من لغة الدين والاختلافات السياسية؟“؛ مشية بذلك إلى 
النراث المشترك في العلوم والتكنولوجيا. وتساءلت أيضاً 
والاستيا 3b‏ على محياها؛ BU"‏ لا تجد هذه المعلومات 
في مناهجنا الدراسية الوطنية؟!". 


أطلق عدد من الزملاء المتشلعين من هذا الوشوع 
حملة محاضرات في بريظائيا وأورويا والخارج أدخلث 
المسرة واستلهام هته المعرفة إلى قلوب أعداد كبية 
من odi‏ من مغتلف مناحي الحياة ومسالكها. كيا 
أن العروض المقدمة إلى جيل الشباب. خصوضاً تلك 
الثي قدمتها شخضيا لمنظمات الشباب غير الحكومية في 
a‏ الأورويي في يروكسل: ثارت اهتماماً هال بالعلوم. 
والتكنولوجياء وعلى التعيين سية لاد المسلمين الذين 
اشتهروا في الكيمياء. والفيزياء. والطبء وعلم الأعياء. 


والجبر. والهندست. والعمارة: والقن. والزراعة. وق 
الصناعات الإنتاجية. ممن كان لهم أثر إيجابي كب في 
حضارتنا الحديئة. 

يجد الشباب المسلم بأوروبا في مثل هذه المعرقة هوية. 
جديدة qe‏ لهم أن يكونوا أوروبيين ومسلمين فى آن 
واحد؛ حيث يجدون data LE S‏ يحتذى بها في 
الابتكار والاختراع. ويدركون أن هؤلاء الرؤاد- Gs‏ 
لكثيرين هذه الأيام- قد عبروا عن تدينهم بأعمالهم 
الصالحة المفيدة للمجتمع. سواة أكان هذا المجتمع 
مسا ام غير مسلم. وم يكن من تقاليدهم العجز 
والانكفاء على الذات وم يكن من دیدنیم الاعتياد على 
الحكومات في تطوير المجتمع وإصلاحه. 

بدات نهر سلسلة تلفزيونية جيدة غاية في eM‏ 
عرضها آدم هارت -ديفيس (dam Hart-Davis)‏ على 
اقناة “بي بي سي" الثانية (BBC2)‏ حملت عنوان iu"‏ 
e‏ لنا اأقدمون" وقد قُدمث حلقة كاملة منها بعنوان 
U pd lu"‏ العام What the amic) "aL‏ 
(World Did for Us‏ عرشت آلات أعيد بناؤهاء وأجهزة, 
ومنتحاثٍ. ونبعتها عروض أخرى کشفت التأثير العلمي 
الذي أحدثته إسبانيا المسلمة في وروی Wl‏ حركة 
مشجعة: ولكن المفهوم الشعبي السلبي عن الحضارة 
الإسلامية رها بطل LA‏ ما لم تتوافر مصتفات شعبية آو 
نصوص مدرسية حول الموضوع. Ea «Ji‏ 


وان من الضروري في هذا الزمن الانتقال من نجاح 
الموقع الإلكتروني إلى بُعد جدید. فإذا بالكتاب يتطور 
إلى معرض ثقافي Gale‏ جوال یتقاعل الجمیور مج 
معروضاتهء ويشرح قصة إسهام المسلمين في الحضارة. 

إن هذا المعرض الذي يحمل عتوان “ألف اختراع واختراع: 
اكتشف eg‏ الإملامي في 1ventions) "We‏ 1601 
(Discover the Muslim Heritage in Our World‏ 
يتميز aay Bally‏ بهذا الكتابء وبرزمة توضيحية 
المدرسين وملصقات وموقع إلكتروني جديد مميز 


ومخصص لهذه 21% www. lDLinentionscom‏ 
فهذا الكتاب BY‏ هو أحد ثمار مشروع “ألف اختاع 
واختراع” الذي بُذل فيه جهد a‏ وم يكن al‏ الكتاب. 
iet‏ قردياً. بل هو مرة جهود الذين ذكرت أسماؤهم في 
قائمة المساهمين قي صفحات التقدير isl‏ 
يحدد هذا الكتاب, بشكله الممتع. مظاهر حاتا iind‏ 
المرتبطة باختراعات المسلمين. وهو مقشم إلى سبعة 
poem‏ 
واختراع”. وهي: البیت. dapi!‏ المستشقى, السوقء 
المدينة, العام الكون. وكل منها هثل مجالاً من مجالات. 
حياتنا التي ائتفعت بمخترعات المسلمين 
ومن بين الأحداف الأساسية التي تأمل بتحقيقهاء نذكر: 
۰ رفع مستوى الوعي بالف سنة (من القرن السابع. 
إلى القرن السابع عشر ميلادي) من PMCID‏ 
٠‏ خلق فهم وتقدير لإسهام المسلمين في تطوير العلوم 
والتكنولوجيا المعاصرة على نطاق العام 


gH إلهام الشباب المسلمين وغيرهم بايجاد‎ ٠ 
حباتبة بحتذى بها في مبادين العلم والهندسة.‎ 


٠‏ استخدام الجذور الثقافية للعلوم في تقوية التماسك 
الاجتماعي والتقدير والاحترام بين الشعوب. 
ويحدوناالأمل في أن نتمكن, بمساعدة القراء. من إنجاز 

بعض هذه الأحداف التبيلة: إن م يكن WS‏ 


البووفيسور سليم gni‏ المحرر المسؤول. 
رئيس مؤسسة العلوم والتكتولوجيا والحضارة (ESTO)‏ 


(john 


الفصل الأول: البيت 


بيتك هو مماكثك القاصة cas‏ يمكن أن تكون كيف تشاء, وحيث ينتهي العالم 
sus‏ عند يابه. يمثل بيتك «liga‏ ويتحدث لفتك. ربما يكون إبريق القهوة المحيب 
إلى جانب الغلدية في المطيخ. تحت ساعة قرب صورة التقطت في lil‏ عطلة 
السنة الماضية ونفوح روائج شذية وعطر صابون منعش من pleall‏ في iua‏ 
تصدح آتفام موسيقا إلى أعلى aja‏ المقطى بالسجاد الفاكر. 

تابع القراءة وسوف تذهل إذ تكتشف أن الطقوس الشخصية المذكورة تفرب 
بجدورها إلى ما قبل ألف سنة, lglg‏ تطورت يقضل المجتهدین من المسلمين 
الذين سعوا لتقديم أكبر قدر من الرفاهية 


هل تعلم أن الجذور المتواضعة al‏ التصوير التي تعتمدها تعود إلى حجرة مظلمة 
في القاهرة أقيمت قي «lil‏ القرن العاشر. وحين تكون متأخراً تتظر بلهفة إلى 
ساعتك بكل lo‏ فيها من تكنولوجيا هندسية حديثة هل تدر في الساعات التي 
كان ارتفاعها سبعة أمتار, والتى صممت في تركيا فى القرن الثالت عشر» وأن رجلاً 
يدعى زرياب. جاء إلى إسيائيا المسلمة من بغداد, ومعه آداب الوجبات المكونة من 
تلانة أصناف وما 


يها من قواعد, وابتکر الملايس المتعلقة JS)‏ فصل من 


قصول الستة وأن الكيميائيين طوروا لعطور, وأن الشطرتج تحؤل من لعبة درب 
إلى لعبة تسلية متزلية 


46 
في إثر رائحة القهوة 


يستهلك العام Lag:‏ 1.6 مليار فنجان من | هي كمية تملأ نحو 300 مسبح 
آولبي. أما إن لم يكن في مطبخك ركوة قهو تدخل في عداد الأقلية. القهوة 
صناعة عالمية, وهي GE‏ أضخم gli]‏ لا يبزها إلا النفط. 


في عام 1650م أدخل القهوة إلى المملكة التحدة تري 
يدعى باسكوا روزي Pasqua Rosee)‏ وأخذ يبيعها في 
مقهى بلندن على ساحة (George Yard) gage‏ بش 
لومبارد (Lombard Street)‏ وبعد LE‏ سنوات افج 
مقهى آخر یسمی ”سلطا 
(Coral) Joss  (Sullanem. Head)‏ كانت 
ية التأمين في الأصل مقهی 
يسمى "مقیی إدوارد Edward Lloyd) ag)‏ 
(Coffee House.‏ ويصلول عام 1700 كان ق le]‏ نحو 
0 مقیی. منها نحو 500 في لندن وحدها. وکات 
اعرف باسم "جامعات (penny universities)",‏ 
ان الزبالن كاتوا يستطيعون الاستماع إلى كبار الفکرین 
والتحدث إليهم لقاء تسعيرة القهوة. وهي بنس واحد 
(يساوي حينها 240/1 من الجنيه pala‏ ( 


هید": أي واس السلطانة 


كان استهلاك القهوة في أورويا يقوم عموماً على طريقة. 


غلي مزيج من مسحوق ان والسكر lly‏ معا وت 
ob‏ لأنها م تكن تصلی. وفي عام 
5 اكتشقت طريقة جديدة لإعداد الفهوة وشربها 
فأصحت المشروب المفضل في المقاهي. 


بي للمشروب. وكان هذا يستدعي 


Ul‏ قهوة الكابوتشيتو (Cappoccino)‏ فقد أوحى بها 
کاهن يدعي ماركو 
Shay‏ دير كابوتشين (Capuchin)‏ وكان يحارب الأثراك 
الذین يحاصرون فيينا (Vienna)‏ عام 1683. وف آعقاب 


(Marco dAviano)‏ من 


تراجعهم, أخذ الأعالي يصنعون القهوة من أكياس idi‏ 
التي uil‏ لأتراك وراءهم. s‏ كانت ثقيلة على مذاقهم 
فقد أختوا يخلطونها liy deu‏ مما جعل Wis)‏ 
Ly‏ کون ما يليسه الرهبان الكابونشين. فسماها al‏ 
فيينا عندئذ “كابوتشينو”, نکرهاً لرهبان ماركو دفيانو 
ومنذئذ شرب الكابوتشينو HL‏ الخفيف الممنع. 


"القهوة ذهب 
الإنسان العادي, 
تجلب لشاربها 
شعوراً بالفخامة 
والنبل" 


مخطوظة من القرن السادس مشر تين 
"e:‏ 


من امن إل اليسار: تطور 
تمجبل این بدءأ الاعات 
mom‏ 
وساعات الحالط اليندولية حت 
الساعات الرمية اعد 


الساعات 


مهما فعلنا أو رغبنا أو أملنا أو حلمنا أو خفناء فان الزمن يسر بنا ومن دو 


مر بنا امتحانٌٌ نخشاه أو جرت مقابلة مهمة أو استهل مولود نستقبله فلا بد له من 


زمن مع بدايته وعند نهايته. 


رد ای يسجلوا منم ظهور الساعة الشمسية. 
أما اليوم قلدينا ساعات رقمية Heke‏ وأخرى Rue‏ 
تصدر صوت "تيك- dg‏ في حين سبقتها ساعاث مانية. 
leal‏ وأبسطها تتكون من طاسة أسطوائية بسيطة 
مدرجة باقسام تقيس كمية A‏ النازلة من ميزاب صقر 
في ad‏ كانت تستخدم في مصر قيل عام 1500 قدم. 


وکان في الهند جهاز لوقيت قدیم آخر یسمی غا 
پات( - Jac! Ghat Qu (ghana‏ 
وهو جهاز يتكون من ib‏ نمف كروية Bake‏ 
مصنوعة من النحاس أو من جوز الهند. في فاعدتها ثقب. 
وتعم الطاسة في قدر ماه أكبر Hl Lib gin‏ 
تدريجياً حتى تغوس, ولدى وصولها إلى القاع es‏ 


صوت ارتطام مسموع ينبه جارس الوقت فیفعها لقي 
تستانف العملية من جديد. ولقد شاع هذا اللوع في 
الهياكل والمعابد البوذية والهندوسية, ثم استخدمت على 
نطاق واسع في مساجد الهنود المسلمين. 


QAM العقدة من‎ SW) قستا مع الساعات‎ Lig 
الثالث عشر, مع رجل عبقري يدعى إسماعيل بن ال‎ 
BA لجرري: من ديار بكر ارادا ی جنوب‎ 
استلهم من أسلافه.‎ le تقب ومهندساً‎ aL تركيا کان‎ 
الأخص الخترعات‎ des تاريخ الآلات والتكنولوجياء‎ 
العلمية العربية والهندية والإغربقية القديمة.‎ 

وبحلول عام 1206م كان الجزري قد pao‏ وصنع ساعات 
ig‏ من مختلف الأشكال والأحجام عندما كان يعمل 


(Ghat) we‏ الهندية: عندما تمتلئ. 
الطاسة dali‏ تقوص إلى قاع القدر بعد 
فترة زمنية محسوبة i laa‏ علص وزن 
الطاسة وحجمها وسعة lo sali‏ 
ترتطم بالقاع تحدث صونا فتنيه خرس 
الذي يرفعها bad‏ الععلية من "Sins‏ 


انتبه اجزري. كابنك عصره, إلى الملل العرني 


عند ملوك آل أرتق (Artug)‏ قال السلطان gol‏ الدين 
محمود بن آرتق للجزري: "لقد صنعت أشكلاً عدهة 
المثاله وأخرجنها من القوة إلى الفعل. فلا تضيع ما تعبت 
فيه وشيدت مباليه. وأحب أن تصنف كناب نتظم وصف 
ما li‏ بتعثيله وانفردت بوصف تصويره "dis‏ 


كانت نتيجة هذا الطلب السلطاي ظهور بطر رائع في 
الهندسة الميكانيكية, عنوائه “كناب فى معرفة الحيل 
الهندسية". والمعروف La‏ بكتاب "الجامع بين العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل", وقد غدا مصدرا لا 
مثيل له للمهندسين والصلاع على غلفیات هندسية 
متنوعة. إذ ورد فيه وصف لخمسين lle‏ ليأ موزعة 
على ست فثات, با فيها الساعات AU‏ 


إسلامي عريق ف صتع 
كان الناس بعلمون انه لا مكن إيقاف الزمن. 
ly‏ من المهم معرفته وحسن استخدامه. كما كان 


المسلمون بحاجة إلى معرفة أوقات الصلاة. وكان لاب 


اللمساجد أن تعرف النوقيت لرفع الأذان في حينه. كذلك 


تقد كان من تتيجة هذا التوجيه aU‏ أن ijs‏ 
ساعة الفيل ضمن ما أبدعه من الأجهزة الرائعة الأخرى 


ار ایا السلطان تصير الذين محمود. كانت هله 


الساعة الفخمة: فضلاً عن دلالتها على الزمن. رز للهيبةة 
والجلا 


والثزوة. كما كانت تجمع بين الروبوتات وبين 


ال المتحركة الدالة على الزمن. 


الإنسان لفي 
خسره إلا الذين 
آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا 
gully‏ وتواصوا 
بالصبره". 


opi من سامة مالي ف المدرسة‎ Aa A Jae ig id 
AL ينيت نحو عام 1350م في فاي‎ lai (سلف ساعة بيغ ب‎ 


UE 


مخطوطة الجزري من القن اثالث هخر تور ساعة الیل 


ساعة الفيل 


قي تهاية القرن الثاني عشر الميلادرةاصنع الجزري هذه الساعه 
المعقدة مستخدماً علاماث کال تعبو عن الاحتفاء بتنوع اليشرية. 
وبطبيعة عالمية الإسادم, دين كان العالم الإسلامي وفتها يمند 
من إسيانيا إلى أواسط lad‏ ولیعکس أهمية مساهمات poll‏ 
والثقافات الأحرى استخدم الجزري lo‏ أرخميدس العائية البعريقية 
مع جهاز التوقيت المائي الهندي Jesi dle‏ إشارة للهند, وطائر 
العنقاء (الفينيقس) إشارة لعصر القديمة, oll oye‏ اروبوتات 
مععمة) رم للحضارة العربية Sólo] jua‏ إلى سجادة فارسية 
وديتان على شكل تنينات صينية. وتعتقد أن الروبوت المعمم في 
أعلى القلعة يشير للسلطان صلاح الدين الأيوبي. كما ترمز المعالم 
الأخرى إلى تنوع al‏ والتجارة. ولكل حيوان أسطورة {ay lpia‏ 
eal‏ كان رمزاً للمكلبة dial‏ (الفينيقس) ay‏ لتجدد al‏ 
والبعثه joy‏ لین إلى الفوة Asiae‏ 


پیدو أن الجزري أراد الاحتهاء يدور الحضارات المتنوعة في تطور ال 
فعلى الرغم من أن الساعة مذهلة لدى النظر إليها يبدو lo gal‏ 
في موايمة طاسة lll‏ المثقوبة بحيث as jd‏ حول حافتها بدلاً من 
أن تغوص راسيا وكانت هي الجزء المركزي لجهاز قياس الزن 


وم الطاسة المثقوية في حاوية dali dio‏ في بطن shall‏ 
ولدی char posi lus ll‏ وتميل. ساحية في الوقت تفسه 
Jus ls‏ مربوطة با فنطلق الحبال Sail ui‏ بثلائين كرة. 
تنطلق انفراديً فنحرك «cla‏ ثم روبوت الكائب الدوار, ثم alis‏ 
ترفع الطاسة من جدید. وهكذا دوالك. 


cas‏ عبقرية لجزري في دقة قباس اقب في الطاسة gil‏ إذ 
کانت تستفرق لصف ساعة كي lini‏ وتفوص ثم نید ALIUM‏ 


عندما تغطس الطاسة تحدث doa‏ كزقزقة العصفور, ویدور طائر 
العنقاء, alg‏ الكرة المحررة فتجعل المزولة الموجودة كلف روبوت 
السلطان تتحرك من جهة إلى age‏ ند الصقر الذي سوف بطلق 
الكرة التي نسقط في فم التنين الذي ينحني بدوره إلى الأسفل 
i‏ تقل الكرة) محركا روبوت ll‏ الذى يشير بعماه إلى الوفت, 
وليقع الكرة في المزهرية خلف Ja‏ (سائق الفيل) فيدرك ucl‏ 
وتدى سقوط الكرة في المزهرية هدر ge‏ اصطدامها بالفعر. 
وتشير الدوائر المرسومة على المزولة أعلى القلعة إلى الوقت 
lad‏ وتستحر سلسلة الأقعال المعقدة هذه وتبعاتها كل تصف 
ساعة. وخلال اليوم کلم 


تضيط الساعة مرتين في اليوم, عند شروق الشمس وعند grs‏ 
وذلك بإعادة الكرات المعدنية الثلاتين إلى مواقعها الأصلية. 


m 
Sn ang 


m 
وروت میم قوم‎ 

۳ 

تساه a‏ خلال 

نهف ساي ميل إن eT‏ 
E agai‏ 


الي saga‏ 
۳ 
شوه 


إعادة بناء yas‏ مصحم SLT‏ أضعاف Neha yell pali‏ 
ابن بطوطة في pes‏ نتصمیم مؤسسة العلوم والتكنولوجها 
المملكة المتحدن: 

ie 75 ارتقاعه‎ * 


* وأنه75 طن 


اتستخدم قاعدة أحميدس الإعريفي مع الطاسة al‏ الهندية A oe‏ وهيل 
(الفينيقس) العصري. وروبوتات عربية Susy danas‏ 
ie‏ للاحنماء يتنوع التقافات aig‏ ده 


من ايفين إل لاه ملم 
وسيحي يلعبان ار في خیم 
من مكتية للك الفونسو al‏ 
iae d Kin Alans X‏ 
Uber dl Aie‏ من از 
الثالث tpa‏ لاب ds ks‏ 
mmm‏ 
jus‏ نود إل اسف e‏ من 
mnm‏ 


الشطرنج 


يتصاعد البخار من حمامات بودابست الساخنة التي تقع خارج المدينة, ويتكائف 
فوق الجماهير المحتشدة المنكبة على لوحات شطرنج رخامية. آما في الصين فتوضع 


رقع الشطرتج في المت 


تلعبها غالبية الشعوب على أربعة وستين مربعاً با 


ات» ds‏ نيويورك توضع في المتنزه المركزي. الشطرنج لعبة 


ن وثلاثين قطعة. 


i»‏ مظهرها المتواضع فان عدد اللعبات التى يمكن تنفيذها عدد خيالي. 


إن ما يحيط بالشطرنج من حكايات وشخصیات وأفراد 
يعطيها lass‏ غامضا ویظل أضلها الحقيقي Sosa‏ 
قرا جابت من الهند القدهة أو من بلاد فارس. وقد 
ربط ابن خلدون في القرن الرابع عشر الشطرنج بهندي 
اسمه صصه بن ls‏ وهو رجل حكيم علامة 

كان في الهند لعبة ded‏ تسمى “شاتورائجا" 
(Chaturanga)‏ وتعتي “ذات الأطراف án.‏ ريما 
ترمز إلى الفروع الأربعة للجيش الهندي. وهي 
والفرسان والعريات والمشاة. لم تكن Lad‏ شاتورانجا 
كالشطرنج ولكتها تعد بشير لعبة الشطرنج الحالية وسلفها. 
جاء قي إحدى المخطوطات الفارسية الي تعود إل القرن 
رأ هندياً أحضر "ejas"‏ إلى ابلاط 
اك قله العرب الذاهبوت إلى إسباتيا 


pom 
ومن ثم إلى آورویا‎ 


وقبل أن يصل إلى أوروبا أدخل عليه الفرس تعديلاً 
قاسموه gil"‏ واستخدموه في ألعابهم الحربية. 
عرف العرب هذه اللعية, واستوعبوها في حضارتهم. 


كانت القطع المستخدمة في اللعب هي “الشاه" املك 
و"الفيرزان" الجترال. وهو تحول إلى "الملكة" في الشطرنج 
الحدیث؛ و"الفيل” الذي أصبح "ااسقف" "sls‏ 
ul‏ "ارخ" فهو "EF‏ وأصبح يدض "II"‏ أو 
"الروك/ الرخ“؛ ly‏ "یدق" وهو جندي مشاة. 


كان الشطرنج لعبة مألوفة جدً عند العامة وله على 
حد سواء, وأعيها الخلفاء بوجه خاص. وکال من سدق 
هذه all‏ المتقوقين الصولي والرازي ls‏ وابن 
esl‏ وحين لعب الروسي البارع يوري url) gll‏ 
(Averhak‏ حركة مدهشة في إحدى بطولاته التي فاز 
فيها وظن الكثرون أنها فكرة عبقرية جديدة. اتج أن 
لصو" هو مبتكرها قبل ]35 من ألف سنة. 


شاف الاب 


کار بط 


درز 
WB‏ مراك عاج o‏ 
سارت با دوا 
yo Ma»‏ الزات 


pe 
سنا کین‎ y اي بكر الصول. لول العارة ری "شود غالب واللعب له".‎ 
MAR هو كتيب تعليمات‎ pad al كانت هذه‎ 


ويذكر أن زرياب, الموسيقار المبدع هو الذي حمل الشطرنج إلى الأندلس 
في مطلع القرن “Checkmate” day atl‏ فارسية الأمل وهي صيقة 
محرفة لكلمة “Shahn”‏ الثي تعني “هزم اللاك" أو مات الشاه 


(Morardn) واللستعربين‎ hel لعية الشطرنج بين مسيحيي‎ opti 
لتعير لحدود‎ (Prrenes) il إلى شما سنا عير جبال‎ ogy 
La) إلى جنوي‎ 


تود أو السجلات الأوروبية التي تذكر لشطرتج إلى عام 1058م عتدما 
أحالث إدارة الكولئيسة أرمشند (Countess Ermenind)‏ من برشلونة 
قطع شطرنجها البلورية إلى دير القديس جايلز USt Giles)‏ نيم بجنوي 
Ld‏ وبعد ستتين كتب الكاردينال دامياني Vani)‏ 
(Orth)‏ إل الا غريغوري السابع يحئه على حظر a‏ الكفار“ ومتعيا 
هن الانتشار بين رجال الدين. 


وتذکر الصادر أن La!‏ الشطرئج انتقلت غب الطرق التجارية من آسیا 
الوسطى إلى السهوب الجنوبية لروسيا القد: 


4 ووجدت قطع الت 


دا ا 


روبوت pans‏ يلب pnt‏ أطلق عليه اسم سم pie‏ 
Kempen] 1708 hat a‏ لعب بارع يختين داخل 
خرن يلعب UN Gt‏ یلبم لاعبي اك الام 


الذين حملوا معهم ja‏ ولقود dal‏ بالإضافة إل الیل وال 
الأراضي الإسكندنافية, وبحلول القرن الحادي عشر كان الشطرنج قد شق 
طريقه مباشرة إلى أيسلندا. وتتحدث ملحمة أيسلندية كنبت سنة 1155 عن 
املك الدائماري كنوت الكبي أنه كان يلعب الشطرنج عام 1027 

ويحلول القرن الرايع عشر كان الشطرلج قد لقي ed‏ في أوروبا. وم By‏ 
الشطرنج عن الاتشار خلال القرون الثمائية الأخيرة, بل تقدم من طور إلى 
us‏ وأدى إلى etl‏ بعض الآلات الترفيهية. مثل لاعب الشطرتج اي لبارع 
الذي ظهر عام 1769 


وأهدى المجري وولففانغ دي كمبيلين (Wolfgang de Kempclen)‏ ملک 
الإمبواطوزة مارا تيريزا التي كانت مهووسة بالشطرنج, أهداها لةروبوت 
تسمی “المسلم الحديدي” (ton Muslim)‏ وسمی 
(Ottoman Turk) "jets‏ وأخذت الآلة تلعب الشطرنج lye‏ فا 
aee tog‏ من المستوى الرفيع أنناك. كانت هده الآلة dol‏ عزيج من 
الهندسة الميكانيكية والحيل العجيبة؛ قد حشر داخلها لاعب شطرنج tb‏ 
Ss‏ الناس يساقروت Ud‏ ثيشاهدوا أعجوبة الرويوت اللاعب الذي يلير 


العدامة والزي العثماتي Eia‏ دامت Las‏ وثاتين سنة. 


المرافق وامسحوا 
برؤوسكم 


oai 
الجزري وضو مسلم‎ a 
قبل اس‎ and يتوضا في‎ 


x "BOT 


كان الناس يتخيلون العصور الوسطى نتنة الرائحة. مظلمة, قاسية. قذرة. وتقفز إلى 
أذهانهم صور المجاري المفتوحة والأمراض والتشوهات. غير أن العام الإسلامي في 


القرن العاشر كان يتمتع ب 
عليه اليوم. 


ينبني ان المسلم على الطهارة والنظاقة. سواء أكانت 
جسدية أم روحية. ويتوجب على المسلمين أن يغسلوا 
أبديهم قبل الطعام وبعده. كما أمروا بالوضوء قبل أن 
يقيموا صلواتهم البومية الخمس, وفرض عليهم Jua‏ 
من الجنابة. ويستحب للمسلم أن يغتسل قبل Rio‏ 
الجمعة الجامعة. 


الجزري. المهندس اليكانيكي البارع: الف US‏ مطلع 
القرن الثالث عشر بعنوان “الجامع بين العلم والعمل 
النافع في صناعة الحیل" عرف Ll‏ بعنوان آخر هو 
"كناب في معرفة الحيل الهندسية". وغدا الكتاب مصدرً 
مهما تلف الخلفيات الهندسية بصف فيه OS‏ 
اميكائيكية بها فيها آلات الوضوء. ولا كم هي معقدة. 
وفنية هذه القطعة الهندسية العبقرية بامقارنة مع 


افة الحمامات وایلمارسات الصحية التي تنافس ما نحن 


الصنبور وللفسلة duel‏ كانت آله الوضوه تلك 
متحركة تشبه طاووساً على صينية. يؤق بها إلى الضیف 
وتوضع آمامه.. وعندما ينقر اليف راس الطاووس 
يخرج امه على ماني دفعات قصوة تكفي للوضوء! Hag‏ 
الأملوب يحفظ الماء ويقتصد فيه. 


كان المسلموق يرغيون أن يكولوا نظيفين lie‏ ولا 
يكتفون بمجرد رش أنفسهم illl‏ لذلك سنعوا الصابون 
الصلب مزج زيت الزيتون غالبا gl ila‏ (مادة تشبه 
ا ملح) ثم غلي المزيج حتى يبلغ الخلطة الصحيحة, ويك 
ded Dang‏ يستخدم في الحمامات. 


اكتشفت حدیاً مخطوطة من القرن الثالث عشر iod‏ 
على تفصيلات لزید من الطرائق في صناغة الضابون. 
جاء فبها ta‏ "خد E‏ من زیت السمسم, ورقة من 


البوتاس والقلي وقليلاً من الکلس, وال المزيج معا ثم 
عندما ينضج اسكبه في قوالب واتركه حتى des‏ تحصل 
على صابون جامد 


وصل الصابون الصلب إلى أوروبا مع عودة الصليبيق 
إلى ديارهم. ولكنه ۸ يكن شالع الاستعمال. ويحلول 
القرن الثامن عشر أصبح الصابون من الصناعات المهمة, 
وخصوصاً في سوريا. وأنتج صابون ملون معطر ped‏ 
بالإضافة إلى الصابون الطبي.. 


لقد يذل مسلمو العصور الوسطى كل age‏ للعناية 
بمظيرهم. Sub‏ عن دلك أجسامهم با ينظفها جيدا. 
حنی لقد خصص أطباؤهم کتبا للجمال, وكان من 
بينهم الزهراوي؛ الطبيب الجراح الشهير فى قرطية, 
جنوي إسبانياء وعنه ستقرأ المزيد في الفصل المخصص 
للمستشفيات من هذا الكتاب. استوحى الزهراوي 
أحاديث اللبي محمد مُه في ما يتصل بالنظافة. ونیم 
الملابس والعناية بالشعر والجسم. واشتمل كتابه الطبي 
"التعريف" فصلا كاملاً عن مستحضرات endi‏ 
آوردها في المجلد التاسع عشر؛ فكان أول کاب إسلامي 
بحث من ألف سلة في علم nei‏ حيث عَد الزهراوي 
دراسة مستحضرات التجميل فرعا من فروع sell‏ 
أطلق غلية اسم "طب Jal‏ 


وصف الزهراوي العناية بالشعر والجلد والفم وغيها 
من أجزاء al‏ وبحث في LAS‏ تجميلها شمن حدود 
شرع الإسلام. كما شرح طرق تقوبة BU‏ نیش HM‏ 
حيث كان طب الأمنان شاثعا. وتضمن الكتاب كذلك 
مستحضرات متنوعة: مثل بخاخات الأئف ومشامض 
الفم ومراهم اليدي, وهو الذي اقترح حفظ الثياب في 
هکان مليء بالبخور ي تفوح رائحة ذكية عند ردنا 


وتوسع الزهراوي في وصف العطور. وتحدث عن 
حاويات صغية معطرة مبرومة ومضغوطة في قوالب 
خاصة أشبه بقوارير مزيل الروائج ذات رأس دوار مثلم 
هو معروق أيامنا هذة. كما ذكر أسماء ستحترات 


حمامات الشيخ دين محمد Gh Denm Mabomel)‏ تخر 
عن الجهة اليحرية id‏ رون tion] ep‏ 


في سبعيتيات cts‏ القرناللامن عشر. CSS‏ برایتون (Brighton)‏ 


على ۱ 


اطن مزدهراٌ حبث وصل الشيخ دین محمد A Den Mahomed)‏ 


كان هذا الرجل من أسرة مسلمة في بات Uta)‏ بالهند. وافحج عام 1759 في 


واجهة برايتون البحرية. حيث بوجد الآن فندق الملكة (The Queen Hotel)‏ 
عا عرف بالحمامات الهندية اللحمدية. كانت نشي الحمامات dit‏ ولك 


ازباتتها كتوا پشددون في خیم من الصوف اللاعم llo Spi‏ حنديً من 


“انشامبي * campi‏ (الغسيل بالشامبو) أو بالمساج العلاجي یوم به شخص 


إساماً بتعريله "جراج 


William LV) gd. eldsy (George IV) eJ 


قال رسول الله 
:: "إن الله جمیل 
يحب الجمال”. 


صحيح مسلم (رقم 131( 


تجميلية كاللواصق المزيلة للشعر. وأصباغه التي تحول 
الوته الأنقر إلى أسود, وسحاليل لتسبيل الشعر الأجعد. 
كما وصف eal Lad‏ لحماية البشرة من لفح الشمس 
ومكوناتها بالتفصيل. والمدحش في الأمر آن ذلك كله کان 
parnm‏ 

وكذلك ألف الكندي المولود في القرن التاسع بالكوفة. 
في العراق كناب قي العطور بعنوان ”كاب cbe‏ 
العطر والتصعيدات”. اشتهر الكدي بالفلسفة. وكان 
كذاك طبييآ وصيدلانيآ وكحااً (طيب (One‏ وفيزيائيا 
وجغرافياً وعام ریاضیات, وكان بهتم بلغات 
الشيفرة (التعمية) lal‏ ويعنى بالموسيقا. إضافة إلى 
اهتمامه يصناعة السيوف حتی إنه بحث في فن الطبخ. 


paa‏ الكندي أكثر من منة وصفة للزيوت العطرية 
والمراهم والمياه المعطرة؛ وبدائل أو تقليدات الادوية 
المكلفة, وكان الئاس الک ثراة في المجتمع يستخدمون 
هذه المتتجات إلى أن Comal‏ متوافرة للجميع. كما ذكر 
مياء العطر الذي ألفه في القرن التاسع. 


ذكر الأجهزة اللازمة اتصنیعها, مثل الإمبيق Aalermbic)‏ 
الذي ما زال يحمل اسعه العري. 


إن صناعة العطور التي يبلغ عمرها ls‏ من ازع 
تعد شائعة We‏ بأسماء شهية عديدة. مهد لها لطریق 
ويشره الكيميائيون المسلمون وأساليبهم في التقطيرء 
ها كانوا يقطرون النبتات My‏ لصناعة العطور 
والمنتجات العلاجية. 


وصلت gale‏ المسلمين وآفكارهم إلى آورویا يطرق. 
dae‏ فقد حملها التجار والرحالة. coles‏ على هيتة 
هدايا. وكذلك عن طريق الصليبين. وقد ذكر البرنامج 
الوثائقي لهيتة الإذاعة البويطائية ال "ي بي سي" (BBC)‏ 
بعنوان: la‏ قذم لنا الأقدمون: العام What" aL‏ 
(che Ancients Did for Us The Islamic World‏ 
أن أفكار المسلمين وصلت في النهاية إلى إقليم هاوت 
بروقنس (Haute Provence)‏ في جنوي ue Lis‏ 
الماع ids el‏ المناسبة. وحيث صناعة العطور عا 
زالت ثزدهر بعد تجو سبع 


النيلة وزیت السعسم... تقي من الخو 
الشديد, وتطره الحشرات, وتعطي as‏ 
داكن ولا آزرق بل آشبه بلون البرقوق ASSMAN‏ 
هذا ما ذكرته فريا ستارك (Frey Stark)‏ 
عن ابلراهم الواقية من لفح الشمس في 
كتابها "البوابات الجنوبية للجزيرة العربية". 
(Southern Gates of Arabia)‏ 
کانت النبلة الهدية معروقة عند قدماء 
المصريين gd‏ وكان المهندسون 
الزراعيون المسلمون أول من استزرع هذه 
النبتة لم أقلموها وتشروها في أتحاء بلادهم 
ys‏ وخصوصا في أقريقيا حيث كانت تززع مع 
القطن. وقد أطلق ابن الييظار. عطاب القرن 
الثالث s a‏ على هذه البئة اسم pM‏ 


+ يكن زیت الزيتون معروفافي الهدد ob‏ 

الصين ولا في ببلاة ما بين التهرين, لذلك كان 

ايت السمسم هو اليديل الوعيد ابلستعمل 

للوقاية من الفح en‏ قي ین كان geh‏ 

واليمنيون يحمون جلودهم بالنبلة ويتخذونها 
على fie‏ مب 


وان من مستحضرات التجميل في لس dl d‏ 
بزخارفه الجميلة التشابكة على الأيدي الناعمة. وقد 
Loy‏ الحناء إلى abel‏ مختلقة من يلاد العام بقضل 
انتشار الإسلام, وأصبح Uses Lana‏ اساسا 


كان النبي .محمد BE‏ وصحابته رضوان الله عليهم 
يصبغون لحاهم بالحناء. في حين كانت النساء يزيل به 
آیدیین وأقدامين, ويصبغن شعورهن كذلك! كما تفعل 
lie‏ نساء اليوم. وارتبطت بالحناء على وجه الخصوص 
تلد أصيلة عرفت في مختلف البلدان: فقبائل 39 
بالجزائر ولغرب,علی سبيل Jl‏ كانت تطلب من 
العروس أن تصطبغ بالحناء سبع ليال قبل Aj‏ 


(persica‏ فوجدت أن تباته يحوي على موا 


تسيب التهاب اللثة وتسوس 


¢ (indiana University) 


ومضغون أوراق الكريرة التخلص = 


راتحة pl‏ الكريهة بالجين للقلي بز 


المساويك للمسلعين تیم كاله 


وقد اكتشف العلماء حالبً أن الحناء قال لليكتزيا 
والفطریات. وماد للنزيف. ويفيد كذلك فقي علاج 
"القدم الرياضية 
الفطریات) والعدوى الجلدية الفطرية ARMS‏ 
اللحلية. ويستعمل الحناء لتبريد الرأس والجسم. كما 
يحتوي على مكوتات حيوية افيد في التعاش الشعرء 
ولبذور هذا النبات وأوراقه خصائص dade‏ 


* (مرش جلدي معد يصيب القدم بسبب 


ما زال المسلمون الیوم كما WIS‏ من قبل, يولون sod‏ 
أهمية قصوى. لاهتمامیم بنظافتهم وحسن مظیرهم. 
وان شخصاً يستعمل اليوم مثل هذه المنتجات- EU‏ 
عمرها آلف سنة- لن يكون شاذاً في مطعم راق حدیث 
في أي مدينة عالمية من القرن الحادي والعشرين. 


mom 
p 
mn 

pn" 


tna شارب الذي‎ ag رويوث‎ 
mem 


أجهزة الحیل 


رها تلعب بمكعب روبيك (Rubik cube)‏ أو تسمع طقطقة الكرات المعدنية 


المتأرجحة على أسلاك وهي ترتطم بعضها ببعض محدثة إيقا 


los‏ لا تكون 


الألعاب اليدوية التى يتسلى بها مديرو الأعمال هي التي تهمك بل رما تهمك 
ألعاب وألغاز أخرىء سواء أكانت للعمل آم للتسلية, لكن في كل حال فهذه الألعاب 


تشكل مصدر افتتان لكثير من الناس. 


كان محمد وأحمد والحسن المعروقون بأيناء شاكر 
أعضاة في “بيت الحكمة" بيقداد: هي المؤسسة العلمية 
التي أنشتت في القرن التاسج ata)‏ أن تقرأ المزيد 
عنها في "فصل المدارس"). وكانوا علماء في 
وترجموا مقالات علمية عن الإغريقية, وعلاوة على ذلك 
اخارعوا أجهزة ميكاتيكية عجيية تعد بشائر الروبوتات 


الحالية. لقد أشبع الإخوة الثلاثة هوس اقرالهم بتصمیم. 
مخترعات جيل بارعة وصنعها. وتضمن مؤلفهم "کاب 
الحيل" JS‏ من ملة اختراع. وكانت تلك قفزة 
d‏ تطوبر التكنولوجيا الميكاليكية؛ لقد كانوا مدفوعين 
بإعساس BLA‏ والقجب للفطور عليه الإنسان. 


آنذاك كان علم الميكانيك یسمی: عم الحيل. 
ليس لهذه CUM‏ التي بلغ عمرها ألف سنة ومنة 
وظيقة عملية: شاه في ذلك شان الألعاب في ola Ul‏ 
ولکنها كشفت عن حرفية مذهلة ومعرفة مدهشة. 


احنوت بعض الآليات التي صلعوها على أشكال حیونات 
يصدر منها أصوات مصطنعة: Sad‏ الثور الذي كان 
يخرج Ugo‏ يدل على lg)‏ بعدما ينتهي من الشرب. 
كان يفعل ll‏ یاستعمال حاويات ثبلا لاه وعواماث 
وأجهزة تفريغ وسدادات. والآن تخيل الإخوة da]‏ شار 
وهم یشکرون في المخطط المبين lil‏ 


يدخل الماء مدب من الصنبور إلى الحجرة (۸) ویحی 
هناك.. تلن الطاسة آنذاك oli‏ فترتفع العوامة m‏ 
(امبينة في الشكل السابق) مع مستوى الماء لتسحب 
السدادة من الصمام. ينصرف الماء من الحجرة 8 إلى 
الحجرة 8؛ فارتفع العوامة D‏ مع الماء لتدقع السادة 
8 وتسمح للماء بالجريان بين الحجرتين. وعندما يتفرغ 
الهواء اما من الحجرة D‏ بتشکل فراغ في الحجرة 31A‏ 
لا يتاج له الدخول dg]‏ ويذا يتسب الماء من الطاسة. 
عبر الأنبوب إلى A‏ وغندما ينفد الماء من الطاسة يشفط 
الهواء إليها فيسمع للثور صوث يدل على الارتواء! وعند 
فراغ «i‏ من الطاسة تطفوالسدادة, وتتفلق. Ady‏ 
السدادة 8 وحدها مفتوحة لتفريغ الحجرة A‏ تفر 
الحجرة B‏ عبر لقب صغير بين (Cy D‏ فیح للهواء 
الدخول بحرية من ثقب في جائب الحجرة ©. والآن هل 
تستطيع صلع مثل هذا الجهازة 


إن جهازآ كهذا بتعفيده البالغ يذهل العقل. ولا يد ST‏ 
يأسر الناس ويفتنهم ساعات طويلة. 


الحيل التي ابتكرها أبناء SLE‏ الدورق ذو 
الأنبوبين. كان يصب في كل أنبوب sla‏ ملون. وعندما 
يحين الوقت ليصب الدورق لاء يخرج اللون من 
الأتبوب المخالف له. ومثلهم كمثل الساحر الذي بخرج 
عصي الرتقال من كوعه, كان لدی أبناء شاكر آلات أفضل 
في أردانهم. تتميز il‏ بسيطة وإن كانت متشايكة. 


إن ما فعلوه هو أنهم قسموا الدورق رأسياً إلى قسمين 
منفصلين LU‏ بعضهما عن بعض. يدخل السائل إلى 
الجانب امن من للحقن الأيين. وإلى الجالب الأيسر 
من المحقن الأيسر ولا يغادر هذا القسم ثائية, بدا 
من ذلك, أدخلوا نوا آخر لإخراج الماء. وبالطيع OB‏ 
للشاهدین لا يرون أي من هذه الحركات التي كانت 
تؤثر فبهم وتدهشهم على الرغم من بساطتها. 

إن خيال أبتاء شاكر الذي بهدف للتسلية قادهم إلى 
تصمیم النوافي: ألتي نظرة على "النوافير لعجیبة" ف 
الفصل الخاص بالمديتة. 


LL end 
cae شاکر ي‎ 


ml 
تارج‎ gal متحف جامعة‎ 
Oxford Uninet) 

lesum f Satara وه‎ 
nome 
gh علم ریات في القرن‎ 


que 


الرؤية وآلات التصوير 


أحداً فإن الآخرين لا يرونك 


أقل تقليدية من ذلك. وأول فهم لعلم البصريات تكون من نظري 


تقول الأول إن أفعة تخرج من aa‏ كاليزر في al‏ 
ole‏ وعندما تقع على الأشياء تراها؛ لا فالإيصار 
بحسب هذه النظرية يحصل نتيجة حركة الأشعة من 
العين إلى الأشياء 434 
ul‏ الثائية فتقول: إننا تری يسبب شيء ما يدخل إلى 
العين هثل موضوع الرؤية. وه a‏ 
(Gale‏ وأتياعهما. الکن 
نظریتهم كانت تأملية غير مدعمة بالتجارب. 


(Aristotle)‏ وجالينوس 


آول من وضع أسس علم البصريات الحديث هو الكندي. 
العام الموسوعي الذي شك في نظريات الرؤية لدی 
الإغريق, مخروط الرؤية لا بتعلق باشعة غير 
مرنية كما قال إقليدس (Enel)‏ بل يبدو ASS‏ ذات 
ثلاثة أبعاد من الشعاعات المستمرة. 


وفي القرن السادس عشر قال Me‏ الفيزياء والرياضيات 
الإيطالي جیونیمو کاردالو (Geronimo Cardano)‏ 
إن الكندي يعد lel"‏ من اثني عشر عقلاً piae‏ 
التاريخ” لأنه بحث كيفية سير أشعة الضوء على خط 
مستقيم. وتحدث عن الإبصار Ha‏ ومن دون Bla‏ وعن 
أثر المسافة والزاوية في الإبصار وفي الخداع البعري 


کب الكندي مقالتين في gle‏ البصريات الهندسية 
والفيزيولوجية: اطلع عليهما واستخدمهما فيما بعد العام 
الإنجليزي روجر بيكون من القرن phe IU‏ وكذاك 
العام jM JA‏ او (Witeo)‏ وجاء في a‏ 
العام SUL‏ سيباستيان فوغل (Sebastian Vogl)‏ من 
القرن العشرين؛ "إن روجر بيكون لا يعد الكندي واحداً. 
من سادة الرسم المنظوري perspective)‏ فحسب, پل 
کان هو وأمثاله في (Perspective) “sgl”‏ الخاص «à‏ 
برجعون d]‏ الكندي ويأغذون من علمه في البصر 


SRLS SHIN hi 2 عجن دا‎ a AR 
زط چا‎ ORTU اساسا زوا یهار‎ 
ی یت‎ 


EE 


SUM‏ نما مداخ ریز 


احا و رعلم Varie m‏ 


انطلق الحسن بن لیم في القرن العاشر من التسالات 
التي طرحها الكندي الذي قال إن الرؤية تحصل بسيب 
انكسار أشعة الضوء. قال جورج سارتون مؤرخ العلوم 
البارذ في القرن العشرينء إت القفزة التي حصلت في علم 
البعريات تعزى إلى عمل هذا الرجل الذي قدم اتفسیر 
العلمي لكثير مما نعرفه اليوم عل علم البصريات. 


والواقع. أن ابن سهل البغدادي. العام الفيزياتي من 


القرن العاشر. هو الذي اشتغل في حقل انكسار الوه 
پاستعمال العدسات قبل ابن الهيثم ولا ثدري إن كان 
ابن الهيثم یعرق ما قام يه اين سهل. إن ابن الهیشم 
المعروف عند الغربيين باسم Alhazen‏ قد أجرى تجارب 
ae‏ جدآ قبل ألف سنة مگنته من 
علميء يقول: إن الإيصار يتم ياتعكاس الضوء على الأشياء 
ومن ثم بدخوله إلى العین- وكات آول من رقض تظرية 
الإغريق في جملتهد 


ری لعي جره كمال ie‏ 
eiut‏ القن اثالث عشم ات 
على أفكار ان ایی يشي لت 
العري إلى وظيقة الدماغ ق طلسي 
percer‏ 


من بيكون إلى 
كيبلر (Kepler)‏ 


George) جوج سانون‎ 
في ككابه "تاريخ‎ Sarton 
History o0 "nia 
(Science. 


"كل جسم مضيء بلي ضوء كان OB‏ الوه الذي 
فيه يصدر مته ضوء إلى كل جهة WB ALU‏ 
UB‏ البصر مبعراً من للبصرات وكان SY‏ 
مضيتا با ضوء كان فان الضوء الذي في المبعر 
برد مله هوه إلى سطح p‏ من ”کاب 
المناظر” لابن AU) Sey‏ الأو بداية الفصل 
[E‏ 


ابن الهيثم المولود في ie‏ انتقل إلى مصر 
بدعوة من حاكمها ليساعد في تخفيف أضرار فيضانات 
تهر التيل. وكان اول من جمع بين طريقة إقليدس 
وبطلميوس 'الرياضية' وبين Las‏ "الفيزيائي' المفضل عند 
فلاسفة الطببعة. وأعلن بهذا الصدد أن دراسة الإبصار 
“البصريات' تتطلب الجمع بين الفيزياء والرياضيات. 


كان ابن لیم عام رياضيات وفلك وفيزياء وكيمياء, ید 
أن كتابه في البصريات "كتاب المناظر" اس لهذا العلم. 
واشتهر باسم "الکاب الکیم" (Magnum. Opus)‏ 
وقد بحث في طبيعة الضوء, وفيزيولوجيا الإبصار وآليته. 
وبتية العين وتشريحها. ds‏ الانعکاس والانكسار, وأجرى 
دراسات انعکاس ag‏ كما درس العدسات پتجریب 
ASL UA‏ المسطحة والدائرية وذات القطع کال 
والأسطوائية والمقعرة والمحدبة. ورأى العين تعتمد على 
نظام انکسار ضول. فطيق هندسة اانکسار lie‏ 
واكتشف پراعة ظاهرة الانكسار الجوي. واستخدم 
الرياضيات بكثافة لدراسة الظواهر الضوثية. 


استخدم ابن et‏ البرهان التجريبي الفخص dB)‏ 
وهو آمر لم يكن مالوفاً في زمائه. لان علم «Vj‏ 
قبله كان أشبه بالفلسفة, ولا يعتمد على التجربة. 
فكان هو أول من أدغل الرهان التجريبي کشرط 
آساسي لقيول النظرية. وكان كتابه "المناظر" Lied lli‏ 
لأعمال بطلميوس وغيره من القدما.. ومازال الباحثون 
يستشهدون بكنابه هذا بعد الف ica‏ ليدربوا طلايهم 
على المنهجية العلمية, واكتساب الحس العملي SE‏ 
ينساقوا خلف الآراء المسبقة والأفكار المتحيزة. يعد ابن 
الهيثم ومن غير مبالغة أبا العلم التجريبي ويعادل لأثيرة 
في علم البصريات Sb‏ نيوتن في العلم انه للقرون 
التي تلته. لكن يعتقد بعض مؤري العلوم أن “قانون 
ستیل" (Snells Law)‏ في البصريات يعتمد على أعمال 
mm‏ 


"lh سوية الاق اطيعة لاله صدرت العام 1571 لكاب‎ e 
Ae باسم‎ i للحسن بن اليثم الذي عرف في لغرب‎ 


اطبا فلي بين ابن e‏ وحن 
Zale‏ ف po‏ 


.شأنه شأن غيره من الفلاسفة وعلماء الرياكيات البارزين 
يتمتع بملاحظة دقبقة, كان ذات بوم في جرة فلاحظ أن النور يدخل من 
تقب هقير في معراع النافخة ويقع على الجدار المقايل على شكل نمف 
قمر عند سوف امس فاعتير أن "صورة الشمس وفت الكسوف 
تبین, ما لم يكن الكسوف كلي. أنه عندما يمر صوؤها عير تقب صغبر مدور 
ويقع على سطع مقابل للثقب فان رتخد كلا مخروطياً كالمنجل القمري” 


بفضل هذه التجارب أوضع ابن اليثم أن الوه بسير في ba‏ مستقیم, 
nie‏ تنعكس الأشعة من سطع ساطع ومر عير تقب صغير ولا تب 
بعاد تشكيله Say‏ صورة مقلوبة على سطع iud‏ مسطع مواز شید 
تم aal‏ أن الصورة تكون أوضح كلما كان التقب أصغر. 


واسئننج أن هوء الشمس cus‏ يخترق للفت يكن شكلً مخروطياً عند 
نقطة الداتقاء بالتقب atl‏ ومن تم بون sca‏ مخروطيا vasa sl‏ 
dai bg Sal‏ على الجدار المقابل شي الحجرة المظلمة. 


أدت هذه المکتشفات في مراحل لاحقة إلى استخدام الحجرة المظلمة. 
في الرسوم على ندو واسع. وقد تمد ابن pig‏ الحجرة المظلمة 
ذات الثقب stell‏ لدراسة مسارات الضوء بخطوط مستفيمة واستتتح 


أا ترى الأجسام قالعة مستوية كما adi‏ الكاميرا بفضل نقطة ini‏ 
العصب البصري بالدماع الذي يطل الصورة ويتعرف لها 


كان ابن الهيتم يستخدم هي dil‏ تجاريه العلمية مصطلح "لفرفة 
المظلمة" الذي ترجم إلى اللاتبنية بمصطلح (Camera Obscura)‏ وما 
الت كلمة “كاميرا” xa‏ الاستعمال البوم شانها شان الكلمة gyal‏ 
ull "aad‏ تعني عرفة خاصة أو مظلمة. 


ترجم العالم جيرارد الكريموني (Gerard of Cremona)‏ في العصور 
الوسطى بإسبانيا [sae‏ من أعمال اين الهيئم, وخصوصاً "كثاب المناظر", 
فكان له jd‏ ععبق هي مفكري القرن cul‏ عشر الكبار, Jie‏ روجر phar‏ 
ووابتلو. isp‏ في أعمال ليوناردو دافينتشي {Leonardo Da Vinc)‏ 
في القرن الخامس عشر. 


ولقد تطورت “الكاميرا” البوم من اليدايات المتواضعة لغرفة ابن Aag‏ 
المظلمة. أو الفعرة. إلى عملية رقمية saline‏ كما ازدهر ale‏ البصريات 
وغدا delito lale‏ يشعل الليررات ونفسيم شبكية العين إلى مقاطع 


وبحث الومضان اقحمر لدى السمك ‘pail‏ 


الطعام الفاخر 


يمكننا أن تشکر رجلاً من القرن التاسع هو الملقب ب "زریاب" الذي أدخل وجبات 
الطعام ثلائية الأصناف إلى أوروبا. إذ تحولت عادات الأكل LIS‏ عندما وصل إلى 
الأندلس, إذ قال: ينبغي أن تبدً الوجبات بالحساءء يتبعها الطبق الرئیس من السمك 
أو اللحم أو الطيور, وتختتم بالفواكه وا مكسرات. 


كان المسلمون يأكلون وفق المتغيرات الفصلیق: 
فالوجبات الشتوية النموذجية كانت غنية بالخضراوات 
كا ملغوف أو الكرنب. والشوندر والقتببط واللفت 
واجزر والكرفس والكزيرة والبسلة أو «ja‏ والفول 
والعدس والحمص والزيتون والقمح الجاف, وللعكرونة. 
والمكسرات.. وكانت هذه الخضراوات تؤكل مع أطباق 
من اللحم. أما الحلوىء أي ما يقدم بعد الطعام فكائت 
في العادة من الفواكه المجففة کین والتمر والزبيب 
والخوع, تصحبها أشرية البنفسج, والياسمين, والالوة 
(من الصبار). والبهارات العلاجية وعجيئة SIN‏ 
acl gl‏ 


ty‏ كان ea‏ الصيفي من أحد عشر صنفاً 
من الفاصولياء واللوباء. ولفجل ولخس والهتدباء 


Rua‏ والياذنجان والجزر والقثاء والخيار ial‏ والبقلة 
امالية والكوسا والقرع الصيفي والأرز. وكان لحم الطبور 
aly‏ والبقر هو المرافق له الخضراوات. 


أما الحلوى بعد الطعام فكانت تشمل الفواكه كالليمون 
والينزهير والسفرجل والثوث والكرز والبرقوق والمشمش 
والعنب والرمان واليطيع والإجاص والتفاح وشهد 
plat‏ في حين تصنع أنولع الشراب وعجيئة Sigh‏ 
المحفوظة من الليمون والورد والياسمين والزنجبيل 
والشمار. كانت تقدم هذه الوليمة من الطعام على 
طاولة مغطاة: وزرياب هو الذي نشر فكرة الك vh‏ 
.وهو الذي استبدل الأقداح المعدنية الثقيلة التي كائت 
تستخدم للشرب, والأكواب الذهبية التي كانت على 
الموائد في بلاط قرطبة, واستعاض عنها بأكواب ابو 


كان لبو الحسن علي بن لاقع يلقب بزرياي. أي الطائر الأسود يسيب صونه الرخیم الشجي 
بت وكان Lange‏ ومصسم أزياء. في القون التاسع وصل من العواق, ونزل قرطية. 
بالآندلس, SUN dst SA)‏ في الحضارة Jas Ay‏ تقاليد الطعام وآذاب السلوك,. 


ءاتیاب Js‏ زالت 28 حتى يومنا هذ وبسيب ما Gal‏ من Fi‏ فسيرد ذكره مرات 


ولون بشرنه ‏ 


متعددة في هذا الغصل. 


كان زریاب عبدع التخليحات في er‏ 
متي دبناو تهبي إضافة إلى امتيازات عديدة. وقد جلب معه آداب السلوك المهذبة وفن الطيخ 


ایا وحتی معجون اسان 


ي إلى OLIN‏ بسیب موهیته وعين له راقب 


إلى بح ges‏ من البلور الصخري يعود إلى 392 
الغاطمية ) قهرة القن العاشر أو الحادي ote‏ 
كات رياب با ايلو إلى مواد العام في الرن المج 


بعد أن آدخل عباس بن ونای البو ال لس 


زاد الطلب على هذه الأطعمة Jis‏ 
في الأوساط الأرستقراطية الأوروبية 
وانتشر بسرعة. 


bss‏ مصادر القرن الرابع عشر 
من تاريخ ابا في أفينون Pope)‏ 
(in Avignon‏ أن السفن الميحرة 
من پروت كانت تحمل المربيات. 
والأطعمة المحفوظة والأرز وطحيناً 
Lobe‏ لصناعة ASH‏ إضافة إلى 
اينات وكانت ملكة الدامارك والسويد 
والارویج كريستينا (Cristina)‏ تحرص على 
pl‏ نظام غذالي إسلامي فتستورد منتجات الشرق 
وفواكيه. Uy‏ كانت الماك تقدم التفاح والجاودار. فإن ذلك ريما 
يحثنا على التفكير Lia‏ لمعرفة أصل المسجنات الداماركية المشهورة 
(Danish Pastry)‏ 


اتوافر البلور في الأندلس بفضل عبقرية مسلم آخر هو عباس بن فرناس, 
المتوق عام 887م. كان قد طوّر صناعة اللور باستخدام الصخور 
الستخرجة من مناجم في شمال بطلیوس (odor)‏ ومعظم قطع 
البلور الصخري الأندلسي التي وصلتنا محفوظة في الكنائس والأدبرة 
الاوروبية. ومن أشهرها القارورة الكروية الموجودة حالياً في كا: 
استورغا Cathedral)‏ ۸ اسان وعليها رسوم نباتية وخطوط 
كوفية. وهي أكثر الزخارف شيوعاً على القطع اليلورية à)‏ 


استخدم عباس بن فرناس الزجاج بطريقة عيقرية نادرة في بتاء تموذج 
هثل قبة سماوية (Planetarium)‏ وزوده بسحب اصطناعية ورعد 
وبرق اصطناعيين, 

ثم أدخل صناع الفخار المسلمون lg]‏ مختلفة من dl‏ والمصقولات. 
وکالت مالقة (Valencia) Laces (Malaga)‏ مركزين صناعيين ee‏ 
أحدثا ثورة في gis]‏ الفخار وزخرقته. خاصة باختراع الطلاء dosi‏ 
لباق الذي يكن أن ترا عنه المزيد في القضول AIM‏ 

كان صناع الفخار البلنسيون gly‏ يصدّوون مصتوعاتهم إلى 
Gb‏ الواقعة تحت هيعنة السیحین الإمبان. مثل جنوب فرنسا 


3 `` ۳ 1 
ge‏ لين دی e‏ كاب pr‏ مط علي aet‏ 
pai” (Mustafa ۸‏ نامه" (Nusrai-maame)‏ نسور وليمة أقامها رلیس أركان الجیش 
لالا مصطفى باشا (Lala Mustafa Pann)‏ الجالس على رأس المائدة. لكبار ضباط الجيش 
في عت nit‏ ول ee‏ یی bh‏ لین y‏ ام وق یم رو 
آنا مت من تم نم پر ارم ا ورد یر دیات لت 
ومد — 


وحنی إيطاليا. ويعتقد المؤرخون أن الفاخوريين امالقيين قد أرسوا سس 
صتاعة الأذوات الخرفية المعروفة باسم “المابوليفا" (Majolica)‏ 
على صتاعة الخرف الإيطالي. 


انظر إلى الخزفيات والكؤوس الزجاجية عندما تتناول وجبة طعامك التالية 
هل الأطباق مصنوعة من Uil‏ خزقية ذات تصاميم تبدو VS‏ معدن هين 
هل الأكواب رقيقة تحدث Ls;‏ إذا ما نقرت عليها؟ يفترض بعضنا أن t‏ 
القرون التي سلقت يسطاء جقاة غير متطورين, 3 يقال لتا إن تلك القرون 
كانت uas?‏ مظلمة”. ولكن بع الناس في مناطق معينة انوا بعيشون 


5 يقوق آحياناً ما نستح به اليوم. 


وجبة الطعام ثلاثية الأصناف 


من کاب “طبع أندلسي" في القرن CIE‏ عشر. لولف مجهول:ترجمه تشارلز يري (Charles Perry‏ 


شوربة اللحم مع الملفوف 
خذ اللحم وقطعه Lob‏ قدر الإمكان, خذ جبئة قدهة 
من النوع الحبد. وقطعهاء وضع عليها بصلاً مسحوفاً 
مع الکبرة,خذ قلب املفوف الطري واغله ثم امحقه 
مع كل ما سيق في هاون خشبي. نم ضع المسحوق قي 
قدر ماء واتركه يغلي غلية أو غليتين. ثم اضف ds‏ 
من طحين الشعير, وقليلاً من الزنجبيل وبعض البهاراث 
والكراوية. غط المحتويات بالعجين (أو العجين الخمي 
الم غطه بالبيض. 

مشويّ في طاجن (Tajine)‏ 
خذ تصف جدي ماعز وضعه في طاجن کید (طبق 
قخاري ذو غطاء ما زال يستعمل في Ju‏ أفريقيا تی 
البوم) يتسع للكمية. ضع الطاجن في فرن واتركه حت 
يحمر وجه اللحم. ثم أخرجه واقليه على وجهه الآخرء 
وأعده إلى القرن واتركه حتى يحمر. أخرجه وذڑ عليه 
all‏ المسحوق مع الغلفل الأسود والقرفة. تلك وجبة 
فاخرة جداً ومن أشهر المشاوي لآن الدخن ally‏ نیقی 
في أسفل Da‏ ولا يضيع شيء في التار. كبا يحصل في 
الشواء على لفحم أو قي التنور (قرن الطين). 


ميركات مع الجبنة الطازجة 


خذ los‏ من اللحم المدقوق جيداً كما وصفلا. اضف 
جبنة طازجة غير طرية كيلا تنفنت, وأضف لصف قطعة 
لحم مفرومة وبعض البيض ليصير المريج متباسکا: ضع 
البهارات والقرنفل والكزيرة الجافة. اعصر عليه سائل 
التعتاع والكزيرة, اخفق المزيج كله واحش به المصارين 
وضمها بخیطان. ثم UBI‏ بزيث طازج كما ذكرنا. وگل 
ها الطعام [ad‏ رقيقاً من دون صلصة؛ أو WAS‏ تشاء, 


ثريد السمك 


دق قطعاً من سمكة كبية وأضف إليها بياض البيض 
ay‏ سود وقرفة وكمية كافية من مختلف أنواع 
البهارات. اخفق الخليط lm‏ حنی يتجائس, ثم ضعه 
في قدر فيه ملعقة خل وملعقتان من سائل الكزبرة, 
وملعقة ونصف ملعقة من سائل البصل. وملعقة من 
الموري (طحين الشعير) النقي والبهارات, ولنکهات. 
والصتوبر, وست ملاعق من الزيت وما يكفي من املع 
alls‏ ضع القدر على نار isle‏ وعندما تغلي Bae‏ 
غليات Jer!‏ لحم (السمك) المسحوق على هيئة سمكة 
وضع قي داخلها بيضة مسلوقة أو بيشتي وضع الجمیع 
بعنابة في الصلصة وهي تغلي قطع المزيج إلى كرات 
عن ge‏ وغد مج البيض المسلوق وغلقه Lad‏ بذاك 
اللحم. ألق بالجميع في قدر حتى gehts‏ أخرج السمد. 
ومح الیش الغلف یلحم من القدر ثم اقله في Bl‏ 
حتى يحمر. ثم ط محتويات القدر بست بیضات: ولوز 
عطحون وكسرات من الخبز. ثم زين القدر بصقار البيض. 


الوجبة فروج مشوي 

خذ فراريج سمينة صغييةء نظفها واسلقها في قدر له 
ells‏ والبهارات. أخرجها من القدر. واسكب لمرق 
والدهن في طبق وأضف إليه ما ذكرناه في gi‏ على 
لفحم افرك الفروج المسلوق بهذه المواد ثم ضعه على 
انار هادلة وقلبه بحركة مستمرة ورطبه بالزيدة بين 
الحين والآخر إلى أن ينضج ويحمر؛ ثم اسكب عليه ما 
تبقی من الصلصة وقدمه للأكل. مذاقه il‏ من لحم 
امواشي والدواجن الأخرى. وهو أكثر تمائلً. وهكن تحمیر 
الطبور الأخرى بالطريقة Acl‏ 


حلو 


ثريدة الآمير 

اعجن Lee‏ طحيناً أبيض مع الماء وقليل من الزیت. 

والخمية. اخبز أربعة أرغفة zs‏ ثم اقلها deg‏ فيه 
] 


من الزيت واسحقها اصنع من العجین المتبقي 
قطعاً مجوفة على هيئة قطائر الجبن. وغط وجهیا 
يقشرة. اقلها بزيت طازج وتأكد من بقائها بيضاء اللون 
Y)‏ تتحول إلى اللون الأسمر)ء وافل القشرات العلوية 
ad‏ ثم خذ Lead‏ مقشرا ولوزاً Logs‏ وكمية AIS‏ 
من السکر خانحقها Lat la‏ ويهرهاء اذم rel‏ 
الخليط جاء ورد مركز. واخلطها مع الأرغفة المسحوقة, 
وحركها حتى تختلط eZ‏ املا Agi‏ التي آعدت 
مسبقا (على هيئة فطائر جين) بهذا المزيج؛ وضع علیها 


مشروبات: شراب الرمان 


خد رطلاً (نحو 500 غ) من الرمان الحامض tas‏ من 
الرمان الحلو, وأضف عصيرهما إلى رطل من السكر: اطخ 
المزيج حتى يصير ALIS‏ واتركه لحين الحاجة. من 
فوالده؛ نع في حالات الحمى. ويطفئ العطش, ويخفق 
من الحميات الصفراوية. ويلطف وينعش الجسم 


أغطيتها وتابع العملية واحرص ألا تبالغ في قليها. رتبها 
في طبق وضع بينها بقية الحشوة, ثم رشها ole‏ الوزد 
المركز حتى يمتلئ الطبق. ثم در عليها كمية كبيرة من 
السکر الناعم وقدمها للأكل. وإذا غطست بقطر معطر 


بماء الورد المعسل فسيكون أشهى بمشيئة الله 


الموسيقا تتخطی القارات والثقافا 


التواصل, كما تسري الموسيقا في عروق الموسيقيين الكبار. 


IG ©‏ شید ال العري الحديث ظهور بعض آهل الموسيقا 


من اليم إلى سا موسيفيون 


op‏ في id‏ مخطوطة. 
Im‏ 
an‏ الموسيقي وزیا یر 
oaa a‏ کاب fh‏ 
jus au "ul‏ خضر V)‏ 
Ai‏ مامت 


العظام مثل أم كلثوم. المغنية الأسطورية الراحلة. 
التي هيمنت على جبل فتن يأغانيها وصوتها الساحر. 
ss‏ 
العري من عصوره الذحبية وأحياه, نافغاً في نفوس 
مستمعيه الكبرياء والاعنزاز eio‏ الغني. 


محمد عبد الوهاب الذي أضاء يصوته الشعر 


هل بعلم gd‏ القرن العشرين ومغنود أن la‏ من 
أصول مهتتهم یکمن في أيدي مسلمي القرن 
cll‏ الفنانن- ومنهم الكندي بوجه خاص- استعملوا 
التنويط الموسيقي الذي يستخدم في نظام 245 الموسيقا. 
كما وضعوا لتوطات السلم الموسيقي أسماة من مقاطع 
يدلا من الحروف التي عرقت بالصلفجة. وتشكل هذه 
المقاطع السلم الأساسي في موسيقا اليوم. 


إن al a‏ السلم والألفياء العربية للستخدمة 


al‏ میم فاه صاد. لام. سين" قي القرن التاسع يعد 
ما مدههاً. 


طور المسلمون بعض الآلاث الموسيقية فقد CH‏ 
الكندي قبل الف وملة سنة بالتقصيل عملية صقل 
العود في الوقت الذي كان يناقش الدلالاث الكونية 
للموسيقا. وباستخدامه الحاشية الألفبالية all‏ الواحد 
یکون قد lie Mal‏ إل ما علد الموسيقيين ریق 
وطور إنجازاتهم 

بعد الكندي بنحو سبعين سنة جاء الغاراي فطور AJ‏ 
سلف عائلة الكمان, واخترع طاولة القانون الموسيقي؛ 
وألف خمسة كنب في الموسيقى. وفي القرن الثاني عشر 
رجم كتابه "كتاب الموسيقى الب" عن نظرية الموسيقا 
إلى العبرية ومتها إلى الاتينية. وقد استمر تأثير vb‏ 
وكتابه هذا حتى القرن السادس عشر. 


كان الكندي dal‏ من أدرك القيعة ال 


الكندي في معاولة آخرة. فدحا الكتدي تاسذته الذين أخذوا عنه للوسیقا 


له استوخی الصبي. واسنلده للم تكلم في الثناء العرف 


الصبي آن يحدث d‏ فلل على القور: ولكن ما أن 
الأول abl‏ الوالد أن يستهر الوسیقیون في العرف فقال الكندي 
يستطيع أخد أن يطيل غمر asl‏ القد ستکمل إبنك J deli‏ 


الموسيقي مهنة من مهن الرعاية الصحبة المساعدة في شفا 


كث من CM‏ الموسيقية المستخدمة في الموسيقا 
dai‏ التي تستخدمها فرق الروك والأوركسترات 
اليوم ترجع أسماؤها وقواعدها إلى الأصول الإسلامية 
العربية, فالات موسيقية مثل “Late”‏ (اللوت) من 
“Rebeca‏ (الربيك) من الربية. guitars‏ 
(الغيتار) من "38 Ner,‏ (النيكر) من "النقارة' 
وهي طبلة خشبية ذات غطاء من جلد )34 


ساعد الموسيقيون المسافرون والتجار والرحالة الموسيقا 
العربية على شق طريقها إلى أوروبا. وهو ما أسهم في 
تشکیل الحياة الثقافية والفنية في إسبانيا والبرتغال ايام 
الحكم الإسلامي الذي دام REALE‏ سنة. ویعض الأمثلة 
على ذلك في کاب 3I" Cantigas de Santa Maria”‏ 


کنب نحو عام 1252 بأمر من ألقونسو العاشر Alfons)‏ 
(X el Sablo‏ ملك قشتالة وأراغون Castille and)‏ 
(Aragon‏ وتتألف هذه المجموعة من 415 أغنية دينية 


عن هريم Asal‏ 


ins في‎ 


لعب أقراد عديدون oss‏ 
أن واحداً كان له نف 


انشر ابل 
آسطوري, هو زریاب الذي يعني 
"sg M ln‏ لقب بذلك لصوته الشجي ولون 


العلاجية للموسيغا fos‏ 


be‏ علج صبي 


ال الرباعي. كان iy‏ نقد ققد الآمل بعدما استشار معظم مشاحيد الأطباد. فقرر النجوء إلى 


وعندما أخذ يتحسن طلب الكد 


موسيقيان US‏ طبرا de Santa Mari vd‏ ميا 


من القن الثالث عشرء نف بأمر gi‏ العاشر 


loaic" 
العرب إلى أوروبا‎ 
في مطلع القرن‎ 
الثامن, کانوا أكثر‎ 


ye‏ انجل AC Engel]‏ مؤرخ 
موسیقی من الفون العشرين 


الشديدة السمرة, وكان تلميذا موهوباً لس goose‏ 
مشهور. ولكن موهيته وتفوقه أخذا ale‏ أستاذه رويداً. 
رویدء ولهذا استدعاه الخليفة الأموي إلى الأندلس. 


استقر زرياب في بلاط قرطية عام 823م عند الخليفة عبد 
الرحمن الثاني ابن الخليقة الأموي عبد الرحمن الداغل. 
ولد وصل في الوقت المناسب, حيث كان الخليفة يتفق 
على الفنون بسخاه فازدهر فن زرياب هناك واعترف 
به وغدا معني البلاط وعين له في كل شهر 200 ديتار 
ذهبي إضافة إلى امتيازات عديدة أخرى. وقد دفعه 
ذلك التشجيع إلى تطویر موهيته وإيداعه- 


ul‏ إنجازاته فکانت bl das‏ بقرطبة dj‏ معهد 
E‏ 


inus moron‏ من قوادم جع 
النسر. وآعاد تنظيم النظرية الموسيقية كلها فوضع 
معاير إيقاعية ووزتية خرة, ویذلك أوجد طرقاً جديدة 
ac‏ (الموشح, الزجل. النوبة. اللحن الأوركستري) 
پقول dae‏ مثل المؤرخ الوسيقي الإيطالي جوليان 
alan Ribera) laa;‏ إن الطباق وفن عزج الأنحان 
وتفريع النغمات قد نشات ونطورت أول مرة في معهد 
قرطبة الموسيقي نحو عام 1000 


ول القرن العشرين فال هري نیس Henry Terrace)‏ 
الورع الفرئسي: “يعد وصول هذا لشرقي (زرياب) 
هبت ريح المسرة والرفاحية على الحياة في قرطبة MS‏ 
حيث أحاط به جو من لشعر والبهجة الرائعة؛ إذ كات 
أغنياته ليلآ بصحبة خادمين يعزفان على العود, 
فمنح فنه نقلة غير مسبوقة.- *. 


ESSA 


مخطوطة من القن امن عشر s heil dle‏ 
da‏ من Cl ei vi‏ مالف uS‏ خض آغا. 
والريابة هذه سلف aie‏ الكمان. 


stay"‏ جعال 
التصميم وثناسقه 
ورشافته وإيقاعه 
الحسن على 
البساطة". 


الموضة والطراز 


رها تأت الأزياء وتذهب» لكن التصميم الذي لا يرتبط بالزمن سيكون Lalo‏ هو 
أساس الذوق الرفيع. لذلك. لا نندهش حين تکتشف أن كثيراً من التصاميم والأفكار 
الغربية المتعلقة باللباس قد وصلت إلى أوروبا قبل ألف ومثتي سنة عندما كانت 


إسبانيا جزءاً من العام الإسلامي. 


حل زرياب بقرطبة الإسبائية في القرن التاسع, كان 
Log‏ ورائد الشياب في أدب السلوك. ومبدع أزياء 
وتصاميم كذلك. فال SEN‏ جيسون وييستر Von)‏ 
(Webster‏ عنه في حديثه مع راجح Rageh) ne‏ 
(Omar‏ على قناة تلفزيون "بي بي سي" (BBC)‏ وضمن 
برتامجها الحديث عن ”تاريخ أورويا “PP‏ 

(An Idamic History of Europe)‏ خجلب زریاب 
معه الأزياه كلهة إذ كانت بغداد هي باریس أو نیویورك 
عصرها.. فكان تدفق الأفكار العارم هذا من بغداد إلى 
اقرطية. أحضر معه معجون الأسنان. ومزيلات IN‏ 
وتفليعة الشعر القصير.. حذا هو cli‏ وكان في bj‏ 
نظام تتوير t Jet‏ والصرف الصحيء والماء Sagal‏ 
كانت بغداد مركزاً ثقافیاً وفکریا عظيماً Was‏ جلب 
زرياب آدوات ماندث جديدة وتفليعات رالدة وحتی 
ألعاب الشطرنج والبولو. 226 اوبهذا اشتهر. 
وارتيط اسمه بالأناقة. لقد تأثر بلاط الخلفاء بالمظاضر 


الفاخرة بفضل ذوقه الرفيع وأساليبه البااغة. في ين 
al‏ القرطبيون العاديون Lal‏ الشعر القصير واستمتعوا 
SUM‏ الجلدي كالذي جليه معه إلى lle]‏ 


يعد ألف ومنتي سنة من cli)‏ قال المؤرخ geil‏ 
هاري لیریس (Henry Terrace)‏ "إن زرياب أبدع VU‏ 
شتوية وصبقية تتوافق اماما وامناسبات التي ينبغي أن 
لیس فيها كل زي منها, كما شاف LAS‏ نصف فصلية. 
التوائم الفترات ما بين افصول, وأدخل الثياب الشرقية. 
dt‏ إلى إسيائيا. ege‏ أقيعت صناعة الأزياء التي 
أنتجت نسیجا مخططاً ومعاطف من تسیچ شفاف ما 
زالت aa‏ الیو مغرب "pal‏ 


اكتسب زرياب بفضل إنجازاته احترام الأجبال المتعاقبة. 
حتى La‏ هذا فما من ab‏ في العام الإسلامي إلا وليه 
شارع أو فندق أو ناد أو مقهى يحمل اسم زرياب. وما 
زال العلماء والموسيقيون في الغرب يدينون له ويحترمونه. 


مخطوط من القن سا عشر عنوقه “يوم سلطا امد ی 
كدر اش alana‏ يي از riga‏ مان 


لزامن وجود زریاب في جنوبي إسبانيا مع حرکة تطور 
هرت العام الإسلامي عموماً مما حوله إلى شخصية 
أسطورية ترافقت مع ذلك التحول. 

طور المسلمون- ويخاصة في الأثدلس- dad‏ الحياة 
وطراز المعبشة.. كان اختيارهم Lal‏ خاصة اس 
معينة مصنوعة من قماش ومواد متتوعة Ld‏ أساسياً 
ف توفي الراحة والحياة الرغيدة. كانت ایس الشتوية 
Sls‏ الألوان تصنع أساساً من قطن دافن أو صوق ما 
أزياء الصيف فكانت من مواد خفيفة كالقطن والحرير 
والكنان وبألوان فاتحة deal‏ بصباغة محلية, 


كما ورث مسلمو الأندلس عدداً من الصناعات المعتمدة 
على البلوط والستديان التي طورها ies‏ جا في 
ضناعة الأحذية ذات النعل الفليني. وكثقوا هذه الصناعة 
وتوغوها حتى آمیحت سلعة التجارة والتصدير. كان 
الحذاء يسعى قورق وجمعها Al‏ والفتان الذي 
بصنع هذا المتتج یسمی 
pli‏ بحسب .ما ذكز اين Je) aye‏ متصوف 
من إشبيليا يدعي عبد الله وكان لصائعي هذه السلعة 
أحياء خاصة بهم تدع ol‏ وتسمى الآن قي غرناطه 
كراكين (Caraguin)‏ 


^ وكات عن بين هولاء 


ذكر كاتبان من العصور الأوروبية الوسطى هما السقطي 
وابن عبدون مواصفات مفصلة عن صناعة الأحذية ذاث 
النعال الفلينية, ومن أشهرها تلك التي كان يخاط بها 
الجلد في مؤخرتها لثلا تكون رقيقة ضثيلة, وكان بعض 
uallo‏ الأحذية يضعون رملاً تحت الكعب ليخففوا 
عن ley‏ كيلا يؤدي إلى تحطيم الحذاء عند الاهتراد. 
وقد A‏ السیحیون بعد فتح الأندلس عدیداً من تلك 
النماذج والأزياء, خصوصاً ما كان أكثرها Js La‏ 


لذلك فعندها تخرج إلى السوق في المرة التالية تي 553 
آخر الأزياء من أفخر حوائیت المصممين وأكارها أناقة, 


تذكر الكعب العالي الذي كان قبل ألف سنة. وعندما 
تجرب ينطالاً lie Lio‏ أو dig‏ تذكر زرياب قبل 
اتطلاق مثل هذه 
التقليعات والأزياء من الشرق إلى sl‏ 


TIT 


حل السجاد قبل خمسمئة سنة محل تبات الأسل الذي كان يفرش على أرض الغرف؛ 
ويغير من حين إلى حين. 


يتحدث إيرازموس (Erasmas)‏ الفيلسوف المعروف d‏ يفير الأمل كل يوم Dis‏ على أوامر الكاردينال وولزي 
القن الخامس عشر. عن تبات الأسل الذي كانت تقرش jy (Cardinal Wolsey)‏ قصر لامبيث Lambeth)‏ 
(Palace‏ مقر رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليزية- صورة. 
dal‏ إدوارد (King Edward IV) gj‏ 1483-1461 
يجلس في غرقة مفروشة بالأسل الأخضر الناصع. ولحسن 
الحظ فقد اهتم الكاردينال ووازي شخصياً dil‏ أرض 


تحت إلى اليم في القن ge‏ 
عثر قرر ندنل وولزي تخليس 


غرقه. yaad‏ آخيا قصر هامبتون من LM‏ حين أمرعام 
أرض قصر هامبتو من الال غير 0 باحضار سبع سجادات من البندقية (Venice)‏ 
الصحي ——« 

[wenn 


ری من السخاد الدمشقي (Damascene)‏ 


m 


دمشق). 


تعود صناعة السجاد إلى ما قبل الإسلام؛ إذ كانت معروفة. 
هن بواكير الحضارة المصرية كما كانت شائعة gal‏ أقراة 


يستخدم كسوة "e‏ 5 س خلال عشرين القباتل العربية البدوية, والفارسية, وقبائل الأناضول 
à d‏ الذين كانوا جعلوه a‏ تؤويهم من العواصف الرملية: 
الراحة للراكبء وكان يستخدم كلك 

€ 


وغطاة للأرض يوفر لهم الراحة. وستائر جدران لخلواتهم 
ala‏ ولغايات أغرى Ja) Jia‏ والحقاتب والسروج. 

كان السجاد يحظى عند المسلمين بتقدير خاص وإعجاب 
بوصفه be‏ من فرش الجنة. وبوحي من di‏ طوروا ARB‏ 
التصفيم والحياكة فزينوا سجادهم ب 


ان وزخارف مدهشة, 


ويعود الفضل في ذلك La‏ لتطور علم الكيمياء عند المسلمين. 
إذ كانو ينتجون أصباغاً جديدة تستعمل في الأنسجة ودباغة 
الجلود. ومن الأمللة على ذلك ما أبدعه العام al‏ بن پادیس 
التميمي الصنهاجي في القرن الحادي عشر عندما ابتكر Vil‏ 
من الحبر والأصيغة gll‏ والمزائج التلوينية عرضها في كتابه 
"عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب” وفيه صفة الخط والأقلام 
وامداد والليق والحبر والأصباغ ds‏ التجليد. 

uy‏ اشتهر السجاد الإسلامي ly‏ كذلك ذاعت شهرنه 


لاناعه النفيسة وأشكاله الهندسية التي تتضمن النجمة 
الخماسية, والثمائية. alils‏ والوردية. تتوضع كلها حول 


رصيعة مركزية de‏ وكاتث المساحات حول هذه S‏ 


البعض بحس من التوحد Lally‏ 


چکڻ أن يكون السجاد کب le‏ فيغطي ار 
mw‏ أن يكون Tate‏ جد يوقر 


نظيقاً يصلح الصلاة أو الجلوس؛ فحيث بضع المرء less‏ 
على بقعة أرض يدرك أنها نظيفة. 

لاقی السجاد lel‏ سريعاً في أورويا وأصيح رمزاً للمكانة 
الرفيعة. فقد عرف أن املك King Henry) oath i‏ 
DTI‏ 


1509 الذي حكم ما بين عامي‎ (VII 
أكثر من أربعمنة سجادة من العام الإملامي ونظيره لوحة‎ 
رسعت في عام 1537 واففاً على سجادة تركية مع تصاميم‎ 
81 إسلامية تزين ثوب وستائرة. انظر ص‎ 


(Chinchilla) sss‏ ومرسية (Murcia)‏ الواقعتين الآن 


في La‏ حيث كان يصدر متهما إلى أنحاء لام 


كان السجاد 
يقدم هدايا 
ثمينة متبادلة 
في أثناء البعثات 
الدبلوماسية 

إلى أوروبا 


وشرفاتها. ias‏ ما صوره الفنان الإيطالي فيتوري 
كارياتشيو (Viltore Carpaccio)‏ عام 1494 من مديئة 
ايندلية في لوحته Seal‏ 
الحجاج d Couple and)‏ 


الخطيبين وانطلاق 


Meeting of the Ben 
E ve Departure of the Pilgrims 
السابع عشر سجادات ثزييية تغط الموائد وأرضياتها‎ 


وكذلك واجهات وخزائن لعرش السجاد 


استلهم الفنانون البلجيكيون السجاد الإسلامي ایشا 
فاللوحة المشهورة التي رسمها فان إيك (Van. Eyck)‏ 
DEPT‏ 


lugs) بروج‎ dia 1436 عام‎ 


العذراء وطفلها مع القديس دوناتيان (Donatian)‏ 


والقديس جورج والكاهن فان دير بابل Canon Van)‏ 


جالسة على Bale‏ 


S تين السيدة مریم‎ (der Pace. 
ذات أشكال هندسية مرسومة حول ورود عوصولة.‎ 


معینات ونجوم لمانية 


حظي السجاد الإملامي 
and Albert‏ 
رحلات حكلود 
(Hakluyis Voyages)‏ يعنوان “توجيهات معينة إلى 

en 


متحف فيكتوريا والوت 


(Museum‏ ق ga‏ تقتبس قصل في 


gon Habblethorne) مورغان هابلثورن‎ e 


الذي أرسل إلى باه فارس عام 71579 يتعدث الفصل 
عن خطة لاستقدام صانعي سجاد من بلاذ فارس إلى 
lil‏ وتقول النوجيهات: "ستجد في بلاد فارس ess‏ 
مصنوعاً من سالة اليوط الصوفية LAN‏ 

ألوان رائعة. وهي من adl‏ الأنواع في العام, فعليك أن 
تلجأ إلى تلك المدن والبلدات وتتعلم نظام صباغة تلك 
النسالة. وهي يتم صبغها بطريقة مين بحيث لا يمكن 
لأنوانها أن تزول أو يؤثر فيها مطر أو خمر أو خل. 3B‏ 
استطعت أن gb‏ بعامل متقن واحد لفن صناعة السجاد 
التري فانك تكون قد جلبت الفن إلى المملكة, ومن ثم 
بزداد ‘AS gla]‏ 


وا جانب السجاد label (Fal‏ ل يرق أي سجاد آخر 
إلى جودة وانتشار شعبي واسع سوى السجاهالعجمي/ 
الفارسي الذي أصبح استثماراً ترعاه الدولة في العهد 
الصفوي. وقد طور الصقويون العلاقات التجارية مع 
أورويا في عهد الشاه عباس الأول )1629-1587( حتی 


باتت صادراتهم وتجارتهم من الحرير هي المصدر الرئيس 


لمدخولات الدولة وثروتها. ثم صارت ثلك المنتجات هدیا 
sus‏ البعثات الدبلوماسية إلى آوزوبا 


كانت صناعة السجاد ضخمة وغدت Ub‏ مهنياً يتطلب 


مصممين لرسم تماذج على الورق قبل تحويلها إلى 
تصاميم منسوجة. كان ذلك يتم على GUS‏ واسع 
نظرأ للطليات الكثيفة من الستیلکن 
ge‏ الحرفيون في یز (Tris)‏ وكاشان (Kashan)‏ 
وأصقيان (sun)‏ وكيمان (Kerman)‏ تصاميم تبهر 
العيون وتاخذ LAY‏ منسوجة feas dla)‏ بالرصيعة 
في مركز السجادة: مرو بسجادا المحاريب وسجادات 
المزهريات, eal‏ بالسجاد الذي يحمل صور الأشخاص 
وشعاراث النبالة للعديد من الحكام الأورويين. وكا 
لكثير من السجادات مركز مريع تحيط به رصيعة. 
وحاشية كن أن تضم عدة أشرظة باتساعات مخطفة. 


Lad‏ سجاد يحاي السجاد 


الصناعة الحدية 4 سلعة من أرخص السلع المتوافرة 
وللكاتب. فالراحة والدفء اللذان يشيعهما السجاد جعلاه 


ANUS 
NANI وبحلول القرن التاسع عشر بدأت صناعة السجاد‎ 
ومن أسباب ذلك الأحداث التاريخية والصراعات‎ pam 
التي أفقدت يلاد فارس استقرارها وأمنها. إلى أن شرع‎ 
الأوروبيؤن في تطوير صناعة السجاد الخاصة بهم في‎ 
القرل الثامن عشر‎ 
السجاد الإملامي برعاي‎ tes أنتج في أورويا ولا نوع‎ 
The) إنجليزية؛ فغد شجعت الجمعبة الملكية للقنون‎ 
إقامة صتاعة ناجحة‎ (Royal Society of Arts 
Principle of Turkish) التي"‎ sinl lue" على‎ 


بيت الحكمة 

بلغت بغداد ذروتها قبل آلف ومئتي سنة عندما كانت عاصمة العام الإسلامي المزدهرة. 
وظلت تفاخر خمسمئة سنة lb‏ حاضنة العلماء والمفكرين والثقافة. وهي شهرة 
اكتسبتها في ظل حكم الخلقاء العباسيين: الرشيد والمأمون والمتوكل.. ومن SI‏ بعدهم. 
وخلال تلك الفترة كانت بغداد AST‏ مدن العام ثراء» ومركزاً للتطور الفكري وا مدينة 
الأكبر حجماً بعد القسطنطينية؛ حيث كان يقيم فیها JS]‏ من مليون نسمة. 


التنمية والاكتشاف alio‏ والعلوم وتطويرها وتنعيتها دوراً عظيماً 


تجمع التاس معا لي 
ويعود السبب في وصول هذه الحاضرة إلى تلك الذروة. 
وحفاظها عليها إلى عديد من العوامل. منها أن بعض 
الخلفاء كانوا مهتمين شخصياً بجمع الأعمال الإبداعية 
والمبتكرات العلمية. وجلبوا SN‏ واستقطبوا علماء. 
مسلمين وغو مسلمين لينشئوا واحدة من أعظم 
الأكاديميات الفكرية في التاريخ, ستوها “ريت الحكمة”. 


غرفت أكادهية "بيث الحكفة” باسعين حسب مراحل 
تطورها؛ فعندما كانت قاعة واحدة في عهد هارول 
الرشيد أطلق عليه اسم "خرانة الحكعة" لم مت عنس 
غدت معهداً eS‏ في عهد المامون فأطلق غلیها اسم 
ابیت الحكمة". وكلاهما يعني دار الحكمة Hoe)‏ 
(of Wisdom.‏ وتضم مكنية ig‏ عرفت باسم "مک 
هذا gall‏ الفكري المقرون بياعة انسیج )2 4 

السيج usa VE‏ "خزائة الحكمة" تشتمل على مجفوعة 
المتنوع جعل من عاصمة العباسین مقرأ للفنون والعلوم e sae‏ 
والآداب. وان الدور الذي لعيته في نشر oily dal‏ 


iila‏ من الموفوعات العلمية بلغات عديدة: ار 
الذي جعلها أكادهية علمبة بكل معنى الكلمة. 


کب ccs die‏ ماما۷ Urin‏ في Agno‏ 
edad‏ اجب" Lata T Geert‏ في یشیم 
لول 2834 ola‏ يبت aln‏ کان مورا بخاهی 
iid‏ علوم اتب yai‏ ها في نالك ciu Ji‏ 
af dias‏ والكيمياء وغلم الحيوان nli‏ الا ورس 
هذه E‏ 
والإغريقبة. gs Judd à‏ ولو Wily‏ دس 
ay vagis‏ وجمع اتعلماء أكم كمية من الكتب في 
bani‏ لم منوا عليوا پنصل اکث‌الانيم الخاصة نهم 


TQ 


شرع الغليفة. محمد المهدي بجمع الخطوطات عندما 
عار عليها في أثناء حملاته الحوبية. وتايع اينه الخليقة 
الهاذي مهمة أبيه.. حتی جاء ولده الخليفة هارون 
الرشيد (حكم بين عامي 786 و809م) الذي سس النواة 
الأولى لبيت الحكمة. أما الخليفة المأمون الذي حكم 
عشرين سنة يدهأ بعام 813م فقد وشع Gul‏ وصمم 
جناحاً لكل فرع من فروع العلم. فخص المكان بالعلماء 
والمتخصصين بالفنون وبامترجمين المشهورين وبالمؤلفين 
by‏ والشعراء وا مهتين في i‏ والجرف المتنوعة. 


كان أصحاب هذه العقول والمهارات يلتقون يومياً 
من أجل ترجمة المؤلفات القديمة والقراءة والكتاية 
والحديث والمناقشة. كان ال "m‏ 
فيها الثقافات أما اللغات التي كانت تستخدم في الكلام 
والكتاية فشملت العربية. وهي لغة العلم والمعرفة. 


ان بوتقة Adi‏ 


التي كان الجميع يشترك ed‏ إضافة إلى الفارسية 
gelo‏ والسريائية والآرامية والإغريقية iz‏ 
والسنسكريتية وهذه الأغيرة هي التي كتبت بها 


مخطوطات الرياضيات والفلك الهندية القديمة, 


من بين المترجمين المشهورين في 
زجمان يوحنا بن البطريق. كتب في الفلسفة 


ssi‏ میا 


البلية "كناب الحيوانات* 
لأرسطو في تسعة عشر 
فصلا. وكان حتين بن بسحاق مترجماًمعروفً Lal‏ 


کب في الطبء وترجم من اا 
(The Book‏ 


Animals) 


ترجم کب الطب الإغريقي وخاصة مؤلفات أيقراط 


(Galen) وجالينوس‎ (Hippocrates) 


الخليفة المامون اختار الكندي. وهو طبيب فيلسوف 
ide‏ كيعياني منطقي. لیکون 
مؤلفات أرسطو وغيره من القدماء, وكان للكندي مكتبته. 
الخاصة يشار إلبها لسعتها باسم "لد 


واحداً ممن درسوا 


كان اللأمون خليقة ينظر تفکه إلى المستقيل, اتصل 
بحكام من يلاد العام سعياوراء المعرفة. وقيل V]‏ 
إلى ملك صقلية يطلب منه مكتبة بلده كلهاء ag‏ 
غنية بكتب الفلسفة والعلوم.. واستجاب له فأرسل إليه. 
تسا من أهم ما غندة. كما خاطب الإمبراطور البيزنطي 
d‏ يبعث علماء من عنده لترجمة ما في إمبراطوريته من 
کنب كلفهم إحضارها. 


كان تقل الكتب يتم بطريقة مختلقة عم at‏ البو 


المآمون قد استخدم Jae dta‏ لحمل Sall‏ 
وللخطوطات من i‏ + وحكذا فان الكتب 


mum 


لم يكن الخليقة المآمون يدير مؤسسة بيت الحكمة ويوجيها فصبه 
العلماء SiL‏ قي أحاديثهم ومناقشاتهم. كما نی 
مركز فلكي ستي “المرصد الفلتي", يشرف عليه عدد من الفلكين 
المحترفين من أمثال يحيى بن أني منصور, وكان قيهم عام يهودي 
پدعی سند بن علي قيل إنه اعتدق الإسلام على يد المأمون.. 


إضافة إلى إمساك المأمون بزمام بيت الحكمة. فقد حذا حذو أيه 
في إنشاء مزسسات التعليم والمراصد ومعامل gei‏ عدد المعاهد 
العلبا بلغ في عهده 332 معهداً. كانت تعج بالطلية التابعين لمختلف 
الوضوعات في الفتون والعلوم. 

وييدو أنه كلف مجموعة من الحكماء وضع خريطة العام ففسلوة. 
وعرفت ب “خريطة pl‏ “الصورة dt‏ اني لقيت رواج 
واسعاًففطت على شهرة الخرائط القدية الموروثة عن بطلمیوس 
وغيره من الجغرافین الإغريق. 

ومن العلماء اللامعين في بيت الحكمة لذاك الزمان الإغوة محمد 
وأحمد والحسن أولاد موسى بن SUE‏ عرفوا بعلم الرياضيات واخترعوا 
أجهزة ميكائيكية, وظهر الخوارزمي أبو علم الجير, والكندي مخت 
علم فك الشيفرة ومؤلف النظرية الموسبافية. والجاحظ الأديب العام 
صاحب كناب الحبوان, وحنين بن إسحاق العبادي الطبيب eei‏ 
وابته إسحاق بن حنين. ترد أسماء هؤلاء مرا في هذا الكتاب لأنهم 
كانوا هم الباحثين والمكتشفين الذين بنوا صرح المعرفة MB‏ على 
التجارب الواقعية: مما قدم أساساً وطيدا Lj‏ لكثير مما نعرفه ال 


كان المأمون مولعاً Lou‏ والتعلیم, لقبه بعض المؤرخين ب "سيد 
الحضارة العربية” لأنه خلف تراث معرقيً d‏ بغداد. إن یت الحكمة". 
وازدهار بغداد جعلاها مدينة تتبض بالحياة والحيوية, وتعج بالعقول 
العظيمة أنذاك. 


وعلى أية حال. لابد من التمييز بين بيت الحكمة العباسي الذي أشرنا 
sl] a‏ (دار الحكمة) الفاطمية التي lali‏ في الفاهرة الخليقة. 
الحاكم بأمر الله عام 1005. والتي دامت 165 Lite‏ كما يجدر بالذكر 
أن Bae‏ أخرى في الأقاليم الشرقية من العام الإملامي أقامت في 
القرنت التاسح والعاشر “دور علوم“ عد 
معرفة"تحاي بيت الحكمة في بغداد. 


بعد قضاء اثني عشر عاماً Less‏ في الدارس, يصبح لدينا مدرسون مفضلون, 
وموضوعات محببة وأخرى مکروهة, وحقيبة ملأى بالذكريات بدءاً abl‏ الرياضة 
إلى جلسات الامتحانات. تتشكل حياتنا بفضل جداول وصفوف إلى أن نتخر. 
مفعمة بمختلف أنواع المعرفة. 


ؤوس 


das‏ يجعل الأذباء راغبين في يول الحرمان فحسبء بل كان 
يحفز الآخرين على تقديم العون لهم 


جعل النبي محمد تل المسجد lac lita‏ والعبادة. 
يؤسس مسجد يبدأ فيه التعليم. وكان النبي 


إلى القبائل من يقرئهم الفرآن. وكانوا 
ago‏ ب Jal"‏ العلم”, أو al"‏ المعرفة".. فانتشر 
المعلمون المتجولوت he‏ 


التعليم في كل مكان و 


الجغرالي التاجر الرحالة: في القرن ital‏ أنه أحصى في 
pn‏ 
كان في اي المنورة لعهد النبي محمد لله تس 
مساجد. وقامت أول مدرسة فیها عام 822 ولقد 
انتشرت فكرة دخول المدارس والتعلم فيها كالنار في 
الهشيم. كان بقرطبة في القرن الثامن مثات soa‏ 
وبحلول أواخر القرن التاسع كان في كل مسجد Lui‏ 
oia‏ ابتدائية تلم الذكور ولا 


كان الأولاد پیدژون دراستهم الابتدائية في تحو سن 
السادسة. وكذلك بعض البنات ly‏ العبيد (ما خلا 
الأغنياء الذين كان لهم معلمون خاصون). وكان التعليم 
مجالياً او قلبل الكلفة جداً. ld‏ للجمیع, da‏ الدروس 
الأول يكتب التلاميذ أسماء الله الحسلى التسعة 
والنسعين, وآيات من قصار السور, ويدرسون القرآن 
يعناية. diis‏ إلى ذلك الحساب. 


وبحلول القرن العاشر امتد التعليم إلى بيت المعلم 
الأمر الذي يعني أن المدارس قد أخذت تتطور بالتدريج, 
وحصل هذا التطور في بلاد فارس Sy]‏ وقي عام 1066 
أقام السلاجقة “المدرسة النظامية" على اسم مؤسسها 
الوزير نظام all‏ اليغدادي. وكانت هذه أول مدرسة 
خاصة لها با تعليمي منفصل ملحق بها. وعلى العموم 
فقد آنشنت المدارس منذ ایام الأول للإملام. وخصصت 
اللمدرسين رواتب. 


كانت المدارس lagi esu Ss Gad‏ بجمال 
eld‏ وکان لكل مدرسة ly del‏ متعددة 
تستخدم للدروس أو قاعات للاجتماع أو للصلاة إشافة 
إلى غرف إقامة فردية وموضات. ومارست الدولة أو 
الخليغة الحاكم نوعاً من المراقبة على التعليم» وكان على 

المدرس أن يحصل على إذن مسبق لمارسة مهنته. 
في القرن الرابع عشر قال اين الحاجء المي اسلم 
أن uti‏ "يجب أن تكو المدارس في 
السوق أو في شارع مزدحم. ولیس في عكان معزول.. 


denis 
sip tages ۱ Kiye) 
ف آدرنه کی تلف من مسج‎ 

ومدرسة وستشلي. 


ويتساءل المره كيف كانت مول تلك الوسسات؟ كان 
بانيها قليل من الضرالب, ولكن معظم الأموال كانت 
تصلها من الهبات والصدفات ومن الأوفاف. وكان J‏ 
فرد يمح ترخيصاً لإنشاء مدرسة Ub‏ التزم بالقواين. 
وکان امویل يغطي الصيانة ورواتب المعلمين وإسكان 
الطلبة وإطعامهم. وتوفر منحاً للمحتاجين منهم. 


ونظرا لما للتعليم من تقدير عالي فاد كانت الأموال 
تدفع بسغاء لدعمه, فازدهر في طبقات المجنمع کلها 
وصف الرحالة ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الطلبةة 
الذين انا ly a gat‏ فيقول: "كان كل من 
برغب في متايعة الدراسة أو يكرس نفسه للحياة العلمية. 
يتلقى كل عون حتى يحقق غايته' 
رما يحب Qai‏ من طلبة القرن الواحد والعشرین 
مثل هذا التعليم المجاني» وعلى الرغم من أن القرن 
ربج عشر رما يبدو بعيداً. لكن أساليب التنظيم, 
النظام المؤسي. كانت متقدمة عن عضرها 


بل قد تعطي بعض الدروس هذه ایام 


"اطلب العلم من 
المهد إلى اللحد". 


جامع الأزه في duin‏ 
ul‏ عام 972م وما زا إلى 
الوم إعدى pov‏ 


pom 


CIL 2 oL JI 


المتقدمون للتعليم الجامعي هذه الأيام أكثر بكثير من أمثالهم في أي زمن مضى. في 
المملكة المتحدة نحو نصف مليون شخص, والنساء يتابعن مسار التعلم أكثر من 
الرجال. الجدير SUL‏ أن طلب العلم هذا كان قريباً من قلوب المسلمين؛ ذلك 
OV‏ القرآن يحثهم على طلب العلم والمعرفة وعلى الملاحظة والتفکر؛ ويعني ذلك 
أن علوماً عالية كانت تدزس في المساجد والمستشفيات والمراصد وبيوت العلماء 
المنتشرة في أنحاء العام الإسلامي.. علاوة على المدارس. 


E 
icy والشعر والمنطق وعلم الأحياء‎ 


ما أن ينهي المرء التعليم الأولي حت بيدا 


والقانون والدين, وكان إلى جانب ذلك آکادهیات علمية 
الها lila‏ الخاصون بها. 

وهناك شيء من التشابك بين التعليم المدرسي والتعليم 
الجامعي؛ فكلاهما ابتدأ في السجد, کم 
مونث كلمة جامع: الذلك كان مكان الدين ومكان 


التعليم العالي مر وليس لهذا مثيل 
في الثقافات أو اللغات الأخرى! وتعد بعض المساجد من 


أقدم الجامعات في العام: فما زالث الجامعات التابعة 


اللمساجد ا فیا “القروين” B ag‏ حتی 
الوم بعد أكثر من ألف سنة من تأسيسها. ويعد الأزهر 
مركز محورياً للتعلم العالي في dia cae‏ جلاب زبدة 
الشکرین,وجامت شهرته من عراقنه وخريجية Nell‏ 
فان الهيئم الذي غير تاريخ الفيزياء أقام هناك a)‏ 
طويلً. ان غلدون عام الاجتماع في القرن الرابع عشر, 


من المجقعات الجامعية الفخمة في الساجد, مجقع 
جامعة القرويين في مدبنة فاس بالغرپ, بنت ab‏ 
الفهريء المرأة التقية العامة هذه الجامعة في أثناء حكم 


الأدارسة عام 859م : فبعد أن ورثت الكثير عن أبيها الثزي 
قررت أن تنفق میرائها كله على بناء مسجد وجامعة 
تناسب مجتمع فاس. اشترطت أن تكون مواد ناه كلها 
من أرض gll‏ وعند البده بالعمل شرعت بالصوم نی 
أنجز البتاء الجامعي, م تكتفي بتمويل الشروع فحسب 
لكنها أشرفت على تشييده ينفسها. والجدير بالذكر أن 
ual‏ فيدت مسجداً كسائر المساجد بالقرب مد 


أرادث فاطمة الفهري أن تقدم لمجتمع فاس مرکا 
اللتعليم, فسرعان ما تطور مسجد القروين. كفيره من 
المساجد الفخمة, إلى مكان للتعليم الديني والمناظرات 
العلعية, وتوشع تدريجيا في الموضوعات التي بتناولها 
طلابه. وخاصة موضوعات العلوم الطبيعية. فاكتسب 
شهرة بوصفه أول جامعة في التاريخ. 

كانت الجامعة حستة التجهيز وغصوصا بالأدوات 
الفلكية. وكان في غرفة التوقيت أسطرلابات. وساعات, 
وأدوات آخری لحساب الرمن. 

كان الطلبة يدرسون فيها القرآن وعلوم الدين والقائون 


والبلاغة وفنون 43 والشعر والكتاية disti‏ والحساب 
والجقرافيا والطب إلى جاتب A‏ وكان في برنامجها 


مقررات قواعد اللغة والتاريخ الإملامي ومباد الكيمياء. 
والرياضيات: Wy‏ كان تنوع الموضوعات وجودا 
تدريسها يجتذب العلماء والطلبة من أنحاء العام که 
فكثر المتقدمون إليها بحيث اضطرت الجامعة لإدخال 
نظام اختيار صارم. مثلما تفعل جامعات الیو وكات 
شروط القبول حينذاك تشمل حفظ القرآن كله. وتف 
العربية, وإحاطة حسنة با معارف العامة. 


۸ تكن "لجامعات" التابعة للمساجد تستقبل الطلبة 
المخليين فحسب, يل يرد إليها طلاب من مختلف أنحاء 
العام. وهكذا كانت الجامعات العياسية في بغداد تعلم 
الطب وعلم الأدوية والهندسة والفلك وغوها من المواد. 
استفيلت بقداد طلباً من الشام ويلاد فارس والهند. كما 
كان من بين طلبة الأزهر أعداد ia‏ من خارج القاهرة. 
وقد yaad‏ للطلية أجنحة سكئية مجانية تشتمل کل 
ردهة فيها على مكتية ومطيخ وحمامات. 


م يكن الطلية في جامعة القرويين يدفعون gay‏ بل 
gi‏ چنحون lle]‏ نقدية للطعام والسكن. كان ذلك 
يقضل الهيات التي تقدمها الأوقاف وعائلات الأثريا. 
وکان الطلبة يقيعون ضعن ميان من طايقين أو 
يسع كل متها ما بين ستين das Ub‏ وخمسيت طالب 


باحة جامع الفروين تين 
porno‏ 
الباحة تستخدم عادة Rial‏ 
في أسيات ua‏ 


في غرلة اتويت بجع وین 
Qa‏ ما زات تسمل 
pem‏ 
التحاسية ly‏ يدل على لام 
"m‏ 
إحدى دم سا eL)‏ 
m‏ 
حارس لوقت لیام هل فرع 
[venen‏ 
gt‏ في هذه اور 


تفع جامعة سانکور دمک (Univer of‏ فبك (استسفحلة d‏ وکات 
عي انوس الشكرية لي aca (Ghana) ay (Ma)‏ راوس 
ci‏ الجاممة عن مسجت سانگور الذي c‏ عام 989 هام للوسوعي. 
عفيب بن محمود بن عمر رئيس قداة قيكتو. وكانت الساحة الداخلية. 
[P‏ 
yes Mami‏ هذا المسجد. وجعلت منه مرک pa‏ اش Sy‏ 
الجامعة حتى بلغ عمد طتبتها في القرن aA‏ عدر 28989 ce‏ وهو عدد 
محم في مدبنة بغ سکانها مت لف Aum‏ 
+ يكن للجامعة ird‏ مركزية, بل کان بها كثيات مديدة s‏ دير 3 سنها 
y ni‏ ولات ارات uo‏ في ساسا e gll‏ و معورت موشوعاتها 
حول الطرآن والدرلسات الإسمية واتفانون وا والطب وقجراعة Abs‏ 
ay ic y‏ يد والكيمياء والملسفة وقلغات ay Lii‏ افيا 
sly fth‏ وج دكن شاب aa lal‏ تک مق كبا أن الطئبة. 
كاتوا oy‏ بعض الوقت في تلم التجلوة. وقانون العمل والأخائق. كانت 
iac dye‏ هذه تلد Lagan‏ العمل وتا alis‏ وصبد lah‏ 
والإنشاسات وصاعة Ac‏ والحياعة. Ar A‏ 
كان Ded‏ على d‏ درججة i) c‏ درجة الدككورله في ذه MAP‏ 
يستفرق نحو هشر سين والجامعات تخرچ deles V‏ على مستوی 
S e‏ رفون با شود من کیہ وكاتوا یسون اروس ola‏ 
hag”‏ وما زالت هذه النسمبة مستعمنة في کنو من الجامعان العريية. ول 
ad‏ احتفالات Lini gc‏ بعتمرون alas‏ تقليدبة ليمز إلى الحكمة. 
ولمعرفة. وبرتدون aj Beles‏ جامعي) ترمز إلى السلواك Aj‏ العا Susi‏ 
etd‏ أو SCR‏ انلشرش. ولا الخريجبون اشتهرر نسعة معرفلهم ولا كانت 
جاععات العام الإسائمي تراب بهم Ab‏ 


1 از‎ 
4 v 


wh 2 
ات‎ 
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en‏ على كرسي التدريس A loa‏ أغذت هله 
a‏ من مخطوطة فارسية من aj‏ السابع عشر. 


وكان في هذه الجامعات. كغيرها من الجامعات المرموفة, 
عكتبات استثائية غير عادية. فيها كنب di‏ معظمها 
من هبات شخصية. كان بجامع الزيتونة في نونس ta‏ 
مخطوطات القواعد والمنطق والنجريح والتعديل وأسول 
البحث وعلم الكون والحساب والهندسة والعادن 
والتدريب الهتي. وكال في مكتبة Bile‏ في القروان 
التونسية ترجمة عربية لتاريخ الأمم igi‏ الذي ألقه 
القديس (St Jerome) pase‏ قبيل 420م. 


المدرس على شكل تصق دائرة, ويناح للأساتذة الضيوف 


الجلوس إلى Gale‏ المدرس دلالة على 


الطياية إذا حصل على درجة 


de‏ غير مؤهل لذلك: 


lle‏ القانون خضعوا آنذاك لتدريب جامعي. 


نجحوا عهم أستاذهم زملاءه.. ليمكنهم يعدئذ متايعة 
الدراسات الجامعية التي كانت ial‏ غم 
قصل إلى عشرين سنة 
وكان على طالب القائول أن يحصل على رخصة 
dg‏ ممارسة المهنة. 


يستحانوا كرسي ا 


“كانت الكتب تشدم 
هداياء وثان كثير 
من العلماء بهدون 
agus‏ الى مساجد 
مدنهم لضمان 
حفظها ولتکون 
متوافرة للباین 
الذین پرنادون 
المساجد. وهكذا 
نمت الجامعات 
الكبيرة في 

قرطبة وطليطلة 
(Toledo)‏ التي كان 
يؤمها المسلمون 
والمسیحیون, على 
حد سواء, ومن 
كافة أنحاء pllall‏ * 


لابد eb]‏ تستغرب متسائلاً: لماذا يحمل رئيس مؤسسة مهنية ما أو رئيستها لقب 
Chair‏ "كرسي "3 إذ يشار إلى هؤلاء على ما تقتضي مصطلحات اليوم باسم "صاحب 
الكرسي“ n)‏ الفعلي للمؤسسة, وهو يدير اجتماعاتها. كما 
تستخدم الكلمة في مجال آخر عندما ثح الكرمي في مادة علمية لأستاذ ما » Ji‏ 
Sta‏ إن أستاذآ کوفن بكري في الرياضيات. 


وكان في الأسر أفراد يشغلون كرسياً معيناً به 
من ذلك Sta‏ "كرسي "ial‏ أو “حلقة الوا 
وتخصصت معاهد في حفول معينة. ومن ثم تلقت Las‏ 
Lola‏ لها ثل *النظامية”. وهي مدرسة في خارجود 
Oi (Rar)‏ م يكن فبها كرسي o‏ فا 
خصص لها کربي للقانون فقط. 


وما أن يعين الخليفة le‏ في جامع رئيس فانه يحتفظ 
بیدا التصب البقية حياته, ومن اللألوف الاحتفاظ 
بامنصب فزن طويلة؛ فابو علي IS‏ الذي عاش این 
حول وتوفي عام 1061 شغل وظيفته خسین ستة 


وكان الأساتذة ينتقلون أحياناً من مسجد رئيس إلى 


حسجد آخر كالشريف gh‏ جعفر المتوق عام 1077 فهو 
عين أولاً لكرسي بجامع للتصور في الجائب الغري من 
بغداد. ثم اتتقل إلى الجانب الشرقي حيث كان پدزس 
في ععید id‏ قرب قصر الخليقة قبل انتقاله إلى 
الشمال بسيب فيضان عام 1074: فعين لكربي جديد 
E‏ 

فإذا ما s‏ أحد الكرامي لوفاة شاغله. يحل مكاته مق 
بخلفه مع مراعاة القدم والكفاية. 


وعکنا قعندما تحضر olco!‏ في للرة اتالية ستعرف مق 
أين جاء مصطلح "كرسي" Vae lg (eie)‏ 


p 
لفط في مسجد مأغوذة من‎ 
لاحظ أن‎ ^ua ctun 
الشخص الوحيد الجالس على‎ 


| اي نا هناد وم 


هنا چاه مصطلع "i‏ 
ge n‏ الجامعي». 


المکتبات 
شاع حين ظهور التلفاز أن رفوف الکتب ستواجه مصياً t‏ ولکنها احتفظت 
بمكانتها. وكان اختراع الإنترنت هو التحدي الکبیر الثاني للکتب, لکنها بقیت مع ذلك 


تفتن الشباب والکبار على حد سواء. وصمدت وظلت مصدراً Bel AU‏ أمام 


والغامرات المثيرة, والقصص الرومان 


ات التسلية الحديثة. وذلك بفضل المقالات الأكاديمية, والکتب السحرية, 


« والسير الذاتية, وما زالت الکتب, كما كانت 


قبل آلف سنة تأسر الناس وتلهمهم. وتجذبهم إلى عالمها الذاتي الصامت؛ ولیس من 
مکان يزحم فيه الناس أكثر من ممرات المكتبات وخزائن الكتب. 


شرع السلمون من الفرن الثامن play‏ كميات tla‏ 
من الكتب لأنهم طوروا صناعة الورق الني تطموها 
من deal‏ ففدث الكتب والخطوطات والمقالاث 
تغطي حقول العلوم الإسلامية: والتكتولوجيا والفنون. 
US‏ 23 حركة الترجمة على نحو مضطرد. ولقيث 
تشجيعاً واسعا. روي أن الخليفة اللأمون كان بدفع 
مكافأة pal‏ وزن الكتاب الذي يترجمه إلى العريية 
ذهب مما آدی إلى وجود أكناس من الگنب چذبت 
alt‏ الأجيال اللاحقة وحازت احترامهم: من مسلمين 
وغير مسلمين. وافنتحت في عهد العباسيين منات من 
المكتبات العامة والخاصة, الأمر الذي آمد القراء i‏ 
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الكتب. ويجدر بالذكر أن المسلمين قبل أن تأتيهم si‏ 
glo‏ العلوم جميعها استغرقوا في القرن السابع بالقرآن. 
كناب الإسلام الأول الذي أوحي به إلى البي محمد BE‏ 
على شكل بلاوات عرفت بالآيات والسور. فسارع العديد 
من الصحابة إلى حفظها عن ظهر قلب, وهرع ii)‏ 
والنساخ إلى تسجيلها على مختلف المواد ll‏ تصلح 
is‏ كعسب النخيل, lai‏ والعظام؛ والحجارة. 
وحفظت أول نسخة S‏ من الكناب عند de‏ ابن 
الخليفة الا عمر بن الخطاب دك ورنبت AM‏ 
والسور بأمر من الرسول محمد يلل تعددت لسع 
القرآن عند الصحابة, إلا أن أغلبها كان يحتوي شروحاً. 
وملاحظات يكتبها مالكوها. 


جمعت هده اللسخ كلها في نسخة خالية من النعليقات؛ 
الم دقفت كذلك بالمقارنة مع نسخة حفصة. ذلك ما 
مر به الخليفة الراحدي الثالث عثمان بن عفان Qh‏ 
وحد فيها أساليب الكتابة والقراءة على قاعدة مضبوطة, 
الأمر الذي جعلها أيسر انتشارا. وما زالت هذه النسخة. 
العثمانية التي مضى عليها الف وأربعمنة سئة محفوظة 
قي المكتبات الكبرى في العام.. أما نسخ القرآن اليوم فهي 
مطابقة اتلك النسخة وأضيف إليها (IU)‏ والنقط 
والحركات لتسهيل التلاوة. 


إن الارتباط القوي بالكتاب لدى المسلمين يعني أنهم 
كانوا يحبون افتناء الكنب وإنشاء pego‏ 
مكثيات خاصة: وأخرى dole‏ إضافة إلى شبكة ضخمة 
من مكنبات المساجد في Gall‏ الكرى. Sab‏ عن 
المجموعات الضخمة الخاصة التي اجتذبت العلماء من 
أنحاء العالم الإملامي؛ وكانت مخطوطائها وكنبها بحجم 
کتب البوم. ورقها فاخر يكتب على وجهيه, وأغلفتها 
الجلدية تحافظ على متا 


وکالت مجموعات الكنب العامة واسعة الاتتشار فلم 
يقم مسجد الا وكان في الوقت نقسه معهد تعلیم 
يحتوي على مجموعة من الكتب؛ da‏ بغداد a‏ فيل أن 
يدمرها المغول عام 1258 وجدت ست وثلاثون LS‏ 
يعتمدون على 


مؤسسات deni‏ ووجدت في القاهرة وحلب 


وأكثر من «n dta‏ بعضهم تاشرو 


الكبرى في إيران, وآسيا الوسطى؛ وحوض البحر المتوسط 
مركز plas]‏ ونشاط فكري 
"mem‏ اساتهم على جماعات من 
المستمعين الشياب وعلماء في علوم الد 
العلوم لتنسخ المحاضرات على أوراق وتحول إلى i‏ 
ونظل تنشر بالطريغة ذاتها 
nmm‏ 


في المسجد الأموي الكبير في حلب كانت مكتبة من 


أكر المكتباث وأقدمها تسمى "لسیفیة" وتضم عشرة 


DUNT 


۸ تكن ASL‏ العامة هي الضخمة وحدها بل كان 


للأفراد مكتيات لا تقل عتها ضخامة. ذكر المؤرخ إدوارد 


جیون (Edward Gibbon)‏ حكاية عن طبيب مسلم 
رفض دعوة سلطان بخارى لزيارته à‏ يحناج إلى 400 
جمل لحمل کنبه التي لم يكن يغادر مکانه من lach‏ 


كما ألف الجاحظ. من علماء القرن الثامن نحو e‏ 
كناب منها ”كناب الحيوان” في سبعة مجلدات جمع فيه 
أشياء شتی عن الحيوان ضمت ملاحظات ومشاهدات, 


فذكر Ste‏ عادات التمل الاجتماعية, وطبيعة التواصل 


كنب تعبا عن امثنانهم وشكرهم للمساجد التي كانت 
pa‏ لهم السكن والطعام والقرطاسية بالمجان: 


كان للمكتيات شان le‏ وقد وصف ike! yell‏ 
مسيمعات القرن العاشر في js‏ بإيران فقال lg]‏ ". 
ميان محاطة بالحدائق والبحيرات والقتوات المالية. 
تعلوها قباب, وتتألف من طابق سفلي وآغر علوي فيهما 
360 غرفة... في كل قسم بيانات مفهرسة (كاتالوجات) 
موضوعة على رقوف.... والغرف مفروشة بالسجاد..؟. 


احتلث يعض مكتبات في شيراز وقرطبة والقاهرة بای 
قسيحة منفصلة عن nali‏ فبها غرف عديدة لأفراض 
متنوعة: متها ما هو للقراءة أو لسخ الخطوطاث أو 
للندوات الأديبة. وفيها لتخزين الكتب على الرفوف. 
وكلها SLs‏ مريحة ومقروشة بالسجاد والوسائد. 


المكتبات قبل آلف عام كانت- كنظائرها ايوم abi‏ 
te Las‏ فقي العامة من والخاصة على حد سواه 


نظام تصلیف للكتب ودليل خير يساعد qid dl‏ 
المشرفين عليها سلطة مراقبة نوع المصادر کیت 


اتقول المصادر: كان في مكتبة الأزهر في القاحرة عام 
1050م أكثر من عنة وعشرين ألف مخطوطة مثبتة في 
دلیل من ستين lea‏ وقيل lad‏ إن السجلات التي 
دولت فيها الكتب بمكتبة الحكم في الأندلس كانث من 
أربعة وأربعين مجلدآ 


وإضافة إلى نظام الفهرسة, كانت الكتب ترتب حصب 
جداول لتسهيل الوصول ایا Les‏ تکون في خزائن أو 
غرف منفصلة. وكان يلصق على واجهة كل رف شريحة. 
أدج عناوين الكتب المرصوفة عليه لين للقارئ الكثب 
غير الكاملة أو التي تفتقر إلى بعض الأجزاء. 


يستطيع الناس الوم الاستعارة الخارجية عن اکتا 
وكان الأمر كذلك قبل ألف سنة! فلع ياقوت الحموي 
مللاً كان يسنطيع استعارة منة مجلد دون أن يترك أي 
تعهد بها وربها ياقوت حالة تادرة ولكتها حالة تلقي 
الضوء على رغية الناس في القراءة وششقهم بافتناء 
الكنب؛ وأمانتهم al‏ لإعارة الكتب آنذاك غاليً قواعد 
وتنظيمات نشابه ما هي عليه الوم فالتظام پحث 
القراء على الاعتناء بالكتب المعارة: فلا يكتيون أي تعلق 
علیه, ولا يصححون أبة غلطة يجدونها. Bug‏ من ذلك 
يطلب إلبهم أن ينبهوا أمناء المكتبات على ما pelo‏ 
عليه من أغلاط أو ملاحظات, كبا انبغى عليهم إعادة 
mem‏ 


كان امنا التبا يعينون بأجر معلوم. وكان يشرفهم 
ذلك المنصب الذي لا يصل إليه إلا أكثرهم ade‏ والذين 
بحوزونه يعدون أوصياء على المكتبات دون غيرهم, 
ويعدون كذلك حراس المعرفة وحماتها. كانت | 
المكنبات اسهد الموحدين بشمال إفريقيا في القرنين الثاني 
عثر والثالث dta cie‏ من آهم المناصب وآعلاها 
امتيازا في الدولة.. 


مكبة حلوان العمومية في بغداد. من مخطوطة من القن الالث عشر "قامات ار 


الرياضيات 


عدد غير قليل من الأفكار الرياضية كان يعتقد من قبل أنها تصورات براقة لأوروبيي 
القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر.. ثم عرفنا اليوم, وبفضل دراسة 


المخطوطات القدٍ 
بالغة. كان معظم la‏ 
التي شهدت إنشاء 


ة. أن علماء الرياضيات المسلمين كانوا يعرفون الحساب بدقة 
اء العلماء من العراق وبلاد فارس وآسيا الوسطى في الفترة 
الحکمة" في بغداد وازدهاره نحو عام 800م. يمكنك قراءة 


المزيد عن هذه المؤسسة في قسم آخر من أقسام هذا الفصل. 


بدأت هذه الغترة في تاريخ الرياضيات مع عمل الخوارزمي 
الذي اقارن علم الجبر بكتابه "الجير ولمقابلة". ومن 
المهم أن ندرك كم كان ظهور هذا العلم Ages Laity‏ 
ووافع الأمر أنه عُدَ تحولاً ثورياً عن الفهوم الإغريقي 
للرياضيات الذي قام Li‏ على علم الهندسة. 

جاء علم الجبر بوصفه i ceti LJ‏ 
أن عامل الأرقام الطبيعية والأرقام الصماء والأحجام 
الهندسية كلها على نها "کمیات se‏ ووفر الجر 
لریفیات Lamy‏ جديداً وساژتطورٍ جديداً اوسع 
مفهومآ So‏ من ذي قبل كما فتح الباب لنطور 
مستقياي. ومن المظاهر المهمة الأخرى لإدخال الوسائل 
الجبرية أنها أناحت لعلم الرياضيات أن يطئق بطريقة 
م نكن ممكنة سايقل 


حمل شعلة الجبر خليفة الخوارزمي محمد الكرجي 
المولود عام 4983 ويرى الكثرون أنه أول من حرو 
علم الجر من العمليات الهندسية. واستعاض عنها 
بالعمليات الحسابية التي هي من صميم علم الج 
الحدیث؛ فكان أول عن عزف أحاديات الحدود OX!‏ 
X €‏ و AIRE AX‏ ا وأول من وضع 
ad‏ وقواعد اضرب أي عددين من هذه الأعداد. 

مدرسة لعلم الجبر ازدهرت وا 
السنين. يعد متي سنةء آي قي القرن الثاني عشرء ظهر 


السموةل. وهو Me‏ آخر من هذه المدرسة الرياضية! 
فکان اول من وصف الجبر lads loy‏ وعذه الم 
الذي نُجري بوساطته عمليات على الجهول نستخدم 
افيها أدوات حسابية بالطريقة التي يعمل بها ole‏ 
الحساب غلى المعلوم. 


gga)‏ الج على طبع gif‏ أصدرة. 
mom‏ 


بعد ذاك أسهم عمر الخيام, الشاعر الرياضي المعروف 
المولود عام 1048م في تاريخ ال قصنف المعادلات 
التكعيبية S tas‏ بواسطة هندسية أوجدها بفضل 
المقاطع المخروطية. وكان لدیه Jal‏ بتقديم وصف كامل 
لحل المعادلات التكعيبية one‏ فقاله 
فلسوف pull‏ هذه الأشكال الأربعة عشر يكل فروعها 
وحلاتها. وأبين كيفية ied‏ ما هو ممكن ميا هو 
مستحیل, بحيث diy al‏ تحوي العناصر المفيدة Tae‏ 
En‏ 


ا ها ces‏ 


d‏ منتصف القرن الثاني عشر. sag‏ كان السموءل 
يدرس كتب مدرسة الكرجي, كان شرف الدين الطوسي 
يتابع تطبيق الخيام لعلم الجبر على علم الهندسة. وهو 
كنب مقالة حول المعادلات التكعيبية قال فيها: إن علم 
الجير ...هثل longe lis‏ لحقل آخر يهدف إلى 
دراسة المنحنيات بفضل اللعادلات". وبهذا يكون قد 
افتتح میدن علم الهندسة الجبرية 
يعد علم الجبر واحدأ من الحقول التي غير فبها علماء 
الرياشيات المسلمون مسار تطوره [pad‏ مشهودآ. da‏ 
عون d]‏ بعداد qo UC‏ اير پیت 2 موه 


أبناء موسى SE‏ (چکن قراءة للزید عنهم وعن EAS‏ 
تطويرهم الأجهزة الميكانيكية في القصل المتعلق ب ”بيت 
الحکمة". هم علماء رياضيات موهوبون. وكان من بين 
مساعديهم العام الصابثي ثابت بن قرة المولود عام 
36 وقد اشتهر بإسهامه في LES‏ تظربة رائعة تب 
dn‏ لإيجاد أزواج من الأعداد المتحابة Amicale)‏ 
(Numbers‏ يشير هذا المصطلح إلى عددين یکون کل 
منهما مجموع القواسم الصحيحة للآغر. لعب مصطلح 
الأعداد المتحابة ls oso‏ في علم الرياضيات العري, 
فقذم الفارسي (العام الرياضي) في القرن الثالث عشر 
برهاتاً جديداً لنظرية Cu‏ بن قرة. مبتكراً آراء مهمف 
تتعلق بأساليب التحلیل إلى عوامل (Foctirisation)‏ 
وأساليب الاتدماج (Combinatorial)‏ كما استخرج 
زوج الأعداد لمتحابة 17296 و18416 المنسوبة إلى أويلر 
(Euler)‏ عام الرياضيات السويسري في القرن الثامن 
عشر, وقيل سنوات عديدة من أويلر استخوج في القرن 
السابع عشر عام رياضيات مسلم آخر يدعى محمد باقر 
اليزدي زوج الأعداد Lack‏ 9363584 و9437056 


في القرن العاشر تفوق علماء الرياضيات المسلمون 
بحقل آخرء فكان ابن gia‏ آول من حاول تصنيف 
الأعداد الزوجية الكاملة (وهي الأعداد المساوية لجموع 
قواسمها), مثل (2-1) 2*0 حيث إن 1 *2 هو عدد 
أولي لا يقبل القسمة من غير ياق إلا على نقسه. كما 
كان ابن الهيثم أول من شط وصاغ ما سمي Aba‏ 
ویلسون Wilsons theorem)‏ وهي أنه إذا كان م 
عدا أولياً فان المتعدد الحدود (1-م)+1 ينقسم على Ap‏ 
وا عرف بوضوح lod‏ إذا كان یعرف كيف de mas‏ 
هذه التتيجة. وسميت نظرية ویلسون نسية إلى جون 
ویلسون, عام الرياضيات من کمودج (Cambridge)‏ 
الذي وضعها عام 1770. وهنا أيضا لا دري إن کان 
ويلسون قد استطاع البرهنة عليها أم كانت لديه مجرد 
تخمين. وبعد ستة وضع عام رياضي يدع لارنج 
(Lagrange)‏ أول برهان si‏ النظرية, وذلك بعد 
سيعمنة وخمسين سنة من EU‏ 


امتخدم gin‏ الأمال اي 
mm‏ 
perve‏ 
العبية إلا أنهم توصلوا ليا بعد 
له وأصبحت هي المستعملة 
ایو نحاء العام i‏ 
Ades tau‏ 


"الرياضيات باب 
العلوم ومفتاح le‏ 
في هذا العالم 
من آمور ومن 
الواضح تماما 

أنه lal‏ ما أردنا 
الوصول إلى 
بقين من دون 
أدنى شك, وإلى 
حقيقة من دون 
أدنى خطا: فلا 
بد لنا من |رساء 
أسس المعرفة 
في الرياضيات” 


الرياضيات خرورية في العمل والاستخدام البومي. 
وجوهرية بوجه خاص في أنظمة العد. US‏ تعرف اليوم 
نظام عد iol‏ هو فاك الذي la‏ بالصقر ویستعر 


تستخدم في القرن العاشر ثلاثة ماط من الحساب؛ هي: 
حساب العد على الأمایع, والنظام الستيئي, والنظام 
العددي العري. وعند نهاية القرن كان مؤلفون هثل 
البغدادي یکتبون Leyes‏ في مقارنة هذه BUY‏ 


جاء حساب العد على لأمايع من استخدام أعداة 
مكتونة كلها بالكلبات وكان إحصاؤها على الأصابع 
La‏ في مجتمع الأعمال. وكتب علماء الرياضيات من 
أمثال أبي الوفا في بقداد القرن العاشر مقالات استعملوا 
فبها هذا النظام. كان آبو ge yl‏ حقأ في 329 
العربية ولكنه قالد "... إنها م تطبق في دوائر Ju‏ 
ول عند سكان NAM‏ الشرقية مدة طويلة من Tao‏ 


أما النظام الستيتي فكان يستخدم lal‏ يدل عليه 
ly‏ العربية, وجاءت Li]‏ من الابليي واستخدمها. 
علماء الرياغيات العرب في العمل الفلكي. 


ونطور حساب الأعداد العربية مع ظهور النظام العشري: 
إذ واءم السلمون الأرقام الهندية من 1 إلى 9 وطوروها 
إلى الأرقام الحديئة التي تستخدمهااليوم. وهي تتميز Wh‏ 
بنبت على عدد الزواياالثي يحملها كل رقم. ولكن الرقم 
سبعة ۶ يخالف القاعدة لأن الشارحة التي تقطع الخط 
العمودي من الوسط يرجع تطوره إلى الفن التاسع عشر. 
ولقد أصبحت هذه الأعداد هي التي نستخدمها اليوم 
في أوروبا وشمال إفريقيا ed‏ لها عن الأعداد الهئدية 
.التي ما زالث نستخدم في بعض البلدان الشرقية من العام 
الإسلامي. في العدد | Ste‏ زاوية واحدةء jo‏ العدد 2 
ds tus)‏ العدد 3 ثلاث زواياء وبوصول هذه الأعداد 
إلى أورويا اتتهت المشكلات التي كانت تواجهها الأعداد 
Ene‏ كانت الأعداد العربية يشار 
إلبها بالأعداد الغبارية oY (ghubari)‏ للسلمین كانوا 
يستخدمون الألواح الغيارية في حسابهم يدل من لعداد. 


من التعديلات العظيعة التي أدخلها علماء الرياقيات 
المسلمون على النظام الهندي التعريف والتطبيق الواسعان 
a‏ أعطوه خاصية رياضية تنص على أنه إذا ضرب 
باي عدد آخر كانت النتيجة صفرا. وكان يحدد له في السابق 
قراغ أو “لا "age‏ واستخدموه WS‏ التطبيق النظام 
العشري ومن ثم أصبح مكنا معرفة ماإذا كانت كابة 22 
تعني 290 أو 23 أو 2300 من الممتعالملاحظة نا 
تفیل الصفردائرة تتوضع داغل مضلع plan‏ لوجدناآن 


نسية نصف قطر الدائرة إلى شلع المسدس تساوي النسبة. 
.الذهبية. ولقراءة المزيد عن النسبة الأهبية الظر فقرة. 
"عم لهندسة" من هذا الفصل. 


gil‏ العلماه المسلمون كذلك بأهمية بعض الاعداد 
ومغزاها كالربط بين الصفر"0” والواحد"!" وبين اعد 
أسماء الله الحسنى ال 99 الذي يعني أن "لا شيء LÀ‏ 
ولا شيء بعده” (الأول والآخر)؛ واله ob‏ الطريف أن 
تری الصفر والواحد هما الرقمان الوحيدان الستخدمان 
في الكمببوترات Ve‏ 

دخلت الأعداد العريية إلى أوروبا عن طريق ثلاث 
آشخاص: الأول غيربرت (Gerbert)‏ |البابا سيلقسار 
الأول )1 [Pope Syvester‏ وکا قد دس أواخر al‏ 
العاخر في قرطبة لم عاد إلى روم: اي روبرت أف 
تشیستر (Robert of Chester)‏ الذي ترجم في القرن. 
الثاني عشر الكتاب الثاني من کنب الخوارزمي (ویشتمل 
على الأعداد العربية الغبارية الثانية)- ذكر المؤرع ala‏ 
كارل (Karl Menniger) sexes‏ طريق الأعداذ العربية. 
إلى أورويا في كتابه “كلمات الأعداد, ورموز الأعداد“ 
(Number Words and Number Symbols)‏ - 
والشخص الثالث هو فيبوناتشي (Fibonaci)‏ |المعروف 
أصلآ باسم ليوتاردو البيزي (Leonardo of Pisa)‏ في 


Tp ap ap =p ep ar 
EM pup are ۳ ۲ 
Sars aer emo ema 

b ماج‎ eels بداچه‎ ma aam) 
دام نا‎ <4] rj emf جه‎ 
۲ me emp emis اوه سنس‎ im) 
5 wr cele aw amo ew, 

^ ws emos am ntis اچ‎ ٩۳ 
^ Rims cm mm» emen 
emm moe 41 € q^ em 


5 


GE 4m & 


القرن الثالث عشر؛ وهو الذي تعلم هذه اعدا القرن. 
الثالث عشر وأوصلها إلى جباهير السكان الأوروبيين. 
اطلع فيبوناتثي على هذه الأعداد عندما أرسله والده 
إلى بجاية بالجزائر ليتعلم الرياضيات على يد مدرس 
يدعى سيدي عمر, كان بعلم الرياضيات التي تعلمها في 
مدارس بغداد والموصل (وكانت تشمل معادلات الجر 
والمعاذلات الآثية). 

كما زار فيبوناتشي أيضاً مكتبات الإسكتدرية, والقاهرق. 
ودمشق, والف بعد ذلك "كتاب الأباشي" Liber}‏ 
(baci‏ يعالج الفصل الأول فيه الأعداد العربية. عرف 
هذه الأعداد الجديدة بالكلمات الآتية: “الأعداد الهلدية. 
النسعة هي امن البعين إلى اليسار): 3987654321 
وبهذه الأعداد مع الإشارة "0 التي يسميها العرب صفراً. 
وسفاها الأوروبيون صغروم Cephirom‏ وكذلك صايفر 
Cipher‏ چکن أن يكتب المرء أي عدد يريده". 


حقق علماه الرياشيات المسلعون ععظم التقدم 
الذي حصل في الأماليب العددية بفضل هذا النظام 


من الحصاب يالاعداد العربية؛ سکن بعضهم كاي 
الوفا وعمر الخيام من استخراج الجذور. إن اکتشاف 
الكرجي لنظرية d"‏ الحدود للاسس الصحيحة” كان 
عاملً كبر في تطور التحليل العددي القائم على النظام 
العشري. ورفد الكاشي في الفرن الرابع عشر تطور الكسور 
العشرية, ليس فقط من أجل تقريب الأعداد الجرية 
بل من أجل تقريب الأعداد الحقيقية كانسبة البق 
۴١‏ )7( جاه رفده للكسور العشرية Lage‏ جداً وعذه 
بعضهم ولستوات هو عختعیا. ومع أن IS‏ لم 
يكن أول من فعل ld‏ إلا نه قذم نظام عدد عشري 
عري لصاب الجذور القصوى root)‏ *2) تعد حالة 
خاصة مق الأساليب التي قدمها بعد قرنين من الزمن 
کل من روفیني Jl (Ruffi)‏ وهورتر (Horner)‏ 
الإنجليزي. وكلاهما من القرن التاسع عشر. 

وال جانب الشهرة الواسعة لعلماء الرياضيات العرب. 
فقد اشتهروا ق الجبر ونظرية الأعداد وأنظمتهاء وأسهموا 
as‏ إسهاءاً کی في علوم الهندسة والمثلثات والفلك 
الرياخي التي ستقرأ المزيد عنها في الفصول التالية. 


من اليعين إل sla‏ نظام ادا 
الستيني لباب ال له رقع 
pee‏ 
من القن العاتر حش القرن 
pi‏ عدر معلا جيدأ بين كيف 
St‏ للسلمون الأعداد Aio‏ 
mo‏ 
ry‏ وسم deta‏ 
مدا تدم زو فقي Vol‏ 
mmm‏ العده 3 زاین 
وق العدد ثلاث زوا iy‏ 


علم المثلثات 


في المدرسة كانت المرة الأولى التي شرعنا نعبث فيها بعلم المثلثات عندما استعملنا 


للمرة الأولى Lisl‏ حواسي 


يكون الأكثر د 


dale‏ کي تحدد جيب و 
أن يقول بعضنا إن هذه الوظائف والتوابع الغريبة كانت مصدر 


یب eld‏ وظل الزوايا. وربا 


افتتان وبهجة؛ إذ إنها تمثل al‏ مواجهة حقيقية لرياضيات غير عادية. 


لقد انتشر علم المثلثات غالب يسبب المشكلات التي 
تتعلق بالات التي غدت تكرارية ورتية على نحو 


بع. ومن ثم فالطلاب لا يدركون الصلة الحاسمة 


والأهمية الكيرة لهذا العلم وهم بحلون المزيد من 
المسائل الستعة وللعقدة قي الفلك, ولي رسم الخرائط 
واملاحة, والآن عتدما لحدد ونحن سعداء زاوية فير 
معروقة وأضلاع المثلثات بالاعتماد على الآلة الحاسية. 
اعتماداً Lev‏ ات لا نكف 


يمكن أن تمرف جيب زاوية معيلة من دون هذه الآلة. 


وبالاعتماد على القلم والورقة والعبقرية 


التي ترجمها 


إحكاماً ودقة مما عليه كتاب "المجسطي" الذي يعني 
الأعظم” (The Greatest)‏ وهذا العنوان يعكس 
موقعه id‏ لديم 


عتمد الفلكيون الأقدمون لحل مسائل علم il‏ 
المستوية كلها على جدول موحد في المجسطي اسه 
de"‏ الأوثار في الا A Table of Chords in)‏ 
(a 0‏ الأقواس التي تحصر الزوايا بزيادات من 
لصف درجة حتى 180 درجة, فإن الجدول يغيد في 
إعطائها أطوال الأوتار blat‏ لها في دائرة نصف قطرها 


يشرح الطوسي من علماء القرن الثالث عشر, في ARS‏ 
شکل القطاع' 

هذه لحل المسائل المتعلقة LA CLL‏ الزاوية. i54)‏ 
الطومي ملاحظة حاسمة, وطدث الرابطة بين المثلثات 
وأقواس الدوائر: كل مثلث هکن أن يحصر بدائرة؛ 
ولذالك فإنه بتظر إلى أشلاعه بوصفها tl‏ تقابل Lit‏ 
Rm‏ 


كيف استخدمت LB‏ أطوال الأوتار 


لكنّ ae‏ ظهرا في الاغتماد على 
الأول أن جل التحولات التي مكن أن Uc‏ عند حل أطوال 
وبا مثلث قائم الزاوية, تتطلب معالجات 


الجداول: الغيب 


مجهولة 
للجدول وخطوات وسيطة متعددة؛ las‏ مناقض 


لاستخدام الدلالات gl) shi‏ الست. وهي 


الجيب. والتجيب (جيب التمام), والزوايا المتبادلة, 


وقاطع الزاوية وفاطع ed‏ الزاوية- والظل وظل التمام-. 
المميزة للتقئيات الحديثة التي ابتكرها os‏ بطريقة. 
منتظعة آول b‏ علماء الرياضيات المسلمون. والعيب 
الثاني لجداول أطوال أوتار الدائرة آنه لا بذ من مضاعفة. 
lt‏ في غالب الآحيان, لحساب طول قوس ما 


والواقع أن سلسلة من العلماء المسلمين كانوا قد أرسوا 
قواعد lle‏ قبل القرن العائرء ممهدين بذلك 
الطريق للطوسي d‏ يجمع إسهاماتهم وينظمها ويفضل 
فيها. ومن أبرز هؤلاء الأعلام وأكثرهم تاتا البتاني المولود 
في حزان شمال شرق سورية اليوم, والمتوق في shale‏ 
بالعراق 29 ويعد واحداً من أعظم علماء الفلك 
والرياضيات المسلمين. وبا حفزه على ريادة دراسة علم 
cit‏ مراقبته جركات الكواكب. Sey‏ قراءة لزید 
عنه في قسم "علم "él‏ من قصل "لکون* 

Lll‏ الأهم هي أن tell‏ شرح عملياته الرياضية. 
وحث الآخرين على “متابعة المراقية والیحث" من أجل 


وكان البتاني dd‏ من استخدم "vue plea‏ 
.و“جيب التمام” معرقاً إياهما بوصفهما bl‏ بدلاً مق 
السب كما تعرفهما البوج. أما الل فقد شار إليه ie‏ 
بعبرة "لظل للمدود”, أي ظل قضيب أفقي وهمي 
مركب على جدار. ja‏ القرن الحادي عشر عرف asl‏ 
الدالأث (التوايع) oU‏ للظل وظل التمام التي Vos‏ 
عن الهنود بصورة تجريبية. 


من الجدير بالذكر أن كلمة “جيب الزلوية" العربية. 
لوعي نسية الضلع JU‏ للزاوية AM‏ مقسومآ 
على وتر المثلث قائم الزلوية) تعني بالعربية Lal‏ 
“فجوة" أو "نجويف" أو "جيب" ابا معلى التشريحي) 

dis inus) إلى الاتنية‎ 


(Sine) الإتجليزية‎ 


لل ايسان اوم teri‏ 
ات ها في ذلك علم ini‏ 
mom‏ 
الفلك ورسم ly Al‏ 
انیا ipd‏ فيل لس 
pem‏ 
anl‏ حركة الكواكب ويحلون 
gh‏ جر 


كان الخوارزمي الولود عام 780م قد طور الجیپ. 
وجيب التمام والجداول والتي ترجمت 
فيما بعد إلى اللغات الأوروبية. أما العام ال لبون 
المولود عام 973م. قكان من بين أولتك الذين أرسوا 
آسی علم المثلثات الحديث. 


ادن أن نذكر بعض الإتجازات المسيزة الأغرى التي 
حقفها العلماء المسلمون في حقل علم المثلثات وكذلك 
تطببقات الیو في قياس محيط ارش ومما يذكر 
أن الطوسي وضع قانون الجيب معتمداً على أفكار 
هندسية بدائية واستخدامها بذكاء. ثم تابح لبطبق 
القانون في حل أنواع المسائل كلها بطريقة منتظمة. 
Ul‏ بو الوفا فقد برهن على نظرية الإضافة iU‏ 
للجیوب التي تعد أكثر كفاءة ودقة إذا ما قورئت 
بنظرية أطوال الأوتار في کاب se‏ 


كان من الم قيل یور الحواسيب وضع جداول 
dijs‏ للدلالات الأساسية لقیم المتباعدة باتظام 
لإزاحة الزاوية للدالات: فقد كان مطلوبا. أو أن 
توافر طريقة موجزة جداً لحساب جيب درجة 
واحدة, وأن تتوافر ثانياً قوانين استكمال مبنية على 
الجداول. كانت هاتان القضيتان gage‏ تدفيق نقدي 
عند عدد من العلماء المسلمين أمثال اوه واين 
يوئس» والكائي. وهذا SW‏ استخدم لكي يحصل 
على تقريب جيب الدرجة الواحدة إجراة یعرف 
باللغة الحديثة بالأسلوب 


إن ظهور الدالات امثلثاتية واستخدامها في الرياضيات 
gal‏ إلى تتوير العلوم الريا بالامکان الآن 
إضافة ele‏ اتات إلى 228 حقول المعرفة SALI‏ 
التي أتقتها المسلمون ومن ثم أوصلوها إلى أورويا 
بطرق شتى. 


والنفط والأدوية مثل الأنسولين والبنسلين إلى الصناعات الكيميائية التي كان قد 
آرسی دعائمها المسلمون الأوائل الذين كانوا رواد ثورة حقيقية في الكيمياء. 


تعني كلمة Chemistry‏ بالعربية الكيمياء. وهذه 


المسلمون يعذون الكيمياء خلال العصور الوسطى 
الأوروبية مبارسة tall‏ شعبية أو سحرية. بل كانت 
عندهم date‏ وكانوا المرجع في هذا العلم حتی القن 
السابع عشر. 

بر في العام الإسلامي ثلاثة أعلام في الكيحياء, هم جاب 
بن حيان المولود في لد فارس عام 722م وللتول عام 
5م ومحمد بن LS)‏ الرازي المولود في بلاد فارس 
كذلك عام 65هم والمتوق تحو عام 925 والكندي 
المولود بالكوفة عام 801م dehy‏ عام 4875 


فضي لزیت dn‏ وفع آخر, خذ Me,‏ 
أو دطلين من مود زیت اليأسمين. امكنة 


ف طاسة وجاجبية واسکب Qe‏ کر من Jn‏ 


باو طریا 


Jin] im‏ عن الت وة فا٤ا £y)‏ من 
M‏ — 
dae‏ مسحو وورودا vis the‏ نبا 
الاس طرية Paddy io‏ رهق بر Bids‏ 
اوسیعوم Mr (Chena‏ ریا e f‏ 
ولب Spry duh Sane d‏ مرخ كل 
eie a ew‏ لشکونات |۱۷ بخیت عرة کل 


خسسة يام نه مرگب s‏ الراتحة وس 


كات ماء الود Ja‏ شائع الاستخدام ف ديات 
prre‏ 


جابر بن حيان (Geber)‏ 

في الغرب باسم (Geber)* se"‏ 
وأجمع العلماء على أنه مؤسس علم الكيعياء الحديث. 
كان ابر ابن باتع أدوبة (صيدلاني). قضی معظم حياته 
في الكوفة. io‏ حيث صنف الكيمياء ونظمها 
بطريقة علمية. وكان على الدوام See‏ وينجز في 
مخبره عمليات التصعيد والتكثيف, gll ently‏ 
والتقطي. والتنقية ولتطير. dualis‏ والأكسد؟ 
والتبخير, quiis‏ كما انتج حمض الكبريتيك بتقطير 
مادة الشب, وصلف المواد sj]‏ كحول (مواد «de‏ 
wy‏ ومعادن, وكتب كذلك عن كيفية اتعاد المواد 
الكيعيائية من دون فقدان خصائصها. لتشكل وحدة من 
عناصر مجتمعة صغرة جداً لا ترى بالعين المجردة. ولان 
بدا الوم هذا العمل Lia‏ شائعا فإنه قبل 351 من 
الف ata‏ وحمسين سنة, كان liae aul‏ على Uu)‏ 


يعرف جابر بن حیان 


ومن آهم بحوث هذا العام المشهور تلك العملية التي 
تتعلق بالأحماض؛ ۸ يكن الأقدمون يعرفون حمفاً أقوى 
من حمق الخل الذي يعطي هذا السائل طعمه en‏ 
a‏ زا جابر احتبالات التجارب الكيميالية زيادة هائلة 
باكتشافه لحمض الكبريتيك, وحمض النيتزيك, وحعض 
المورياثيك الآزوي. وهي الأحماض التي تعد اليوم مهمة 
كلها في الصناعة الكيميائية. 


وصنع co la‏ يزن أصغر من الرطل ي 6440 مر 
(الرطل- آقل من نصف الكيلوغرام) ولاحظ أن المعدن 
ينقص في حالات معينة من لتأکسد. 


ومن clle‏ جاير بن حيان: “الخواص الكيو”, 
و"الموازين". و" للراج", و"لأصباغ" وصف فيها استخدام 
حمام lll‏ والفرن الكيمياليء كما أجرى gus‏ مواد 
Atlas‏ مهمة مثل کسید الزنبق ومركبات الكبويته 


gal lal من‎ oid الغملي لأنه-‎ dal 
sad الحياة في مجتمعه. وكان‎ es يريد أن يحسن‎ 
فبحث في صبافة القياش والجلده‎ aaa على ما‎ ae 


TIE "e 


ACE یط‎ age 


fo Nom reden t 


وتحضير أصباغ الشعر والورنيشيات ومقاومة الفماش 
الماءء ووقاية الحديد. استخدم ثالي أكسيد edt‏ 
في deo‏ الزجاج cus‏ الحديد للكنابة الاهب: 
والأملاح لصقل القرميد والخزف. وتقطي. الخل 
لتكثيف حمش الغليك. leg Eby‏ من الورق 
مقاوما للحريق ros‏ يساعد على القرادة في الیل 


ساعد عمل جابر في تكرير المعادن وتتقينها وتحضير 
الفولاذ وفي تطوير تقتيات السياكة. ومن أعظم 

ة آراؤه في تركيب للعادن التي 
ظلت مستعملة مع بدائل وإضافات طفيفة حتی 
بداية الكيمياء الحديثة في القرن الثامن عشر. 


كان جابر يجري did‏ تي مخبره في الكوفة: وهو 
عخير اكتشف بعد موته بقرنين من الزمن عندما 
أزيلت بيوت من حي ”بوابة دمشق", ووجد بين 
الحطام والركام حاون وقطعة كيرة من الذهب. 


ri dy ار مروت‎ 


ponant 
للفرن الثامن شر عن الكيعياء.‎ 
انس العري إل أوعية مختلفة.‎ aay 
po 
re 
"me 


يظير في اللوحة لت 
mew‏ 
ae,‏ ماكاتت العطور 
نود ppl‏ لولا عليه ات 
التي nal‏ قم ul‏ جابر بن 
حبان أواخر القن et‏ 


الرازي 
الف محمد بن زكريا الرازي المعروق في القرب باسم 
AS Rare‏ "سر الاسرار؛ AS al I‏ ساحر 
pile‏ فيه تحضير المواد الكيميائية وتطبيقاتها. وبرهن 
على أنه أكثر خبرة من أسلافه پهن فيهم le‏ بن Joe‏ 
التصتيف الدقيق اللمواد الطبيعية: ai‏ قسمها إلى أرضية. 
ونبائية وعيوانية, كما أضاق loas‏ من المواد التي يمكن 
الحصول عليها Leila!‏ مثل أكسيد الرصاص. والصودا 
الكاوية: والخلائط المتنوعة. كان جابر قبله قد قسم 
slg‏ المعدئية إلى أجسام (كالذهب ads‏ وأنفس 
(كالكيريت ee‏ وراج SIS)‏ وملح النشادر). 


وتفوق الرلزي كذلك بكتابة تجاريه وتوضيحه العمليات 

الني اتبعها والأجهزة التي استخدمها. ورف من كتليه 

"سز الأسرار“ أنه كان يقوم بالتقطير والتکلیس واليلورة, 
أكثر من الف ومئة سن خلت! 


ويعود هذا الأمر 


افتهر الرازي Lal‏ بأنه آول من آزبی قواعد EN‏ 


أو للعوجة. ورآس الإثبيق. وآنبوب 
قاط مختلفة من الأفوان أو لاد 


الكندي 
ترجم إلى اللاتينية كثير من أعمال الكندي, ثقلها أمثال 
isi (Gerard f Cremona) Jr see‏ 
ولهذا hp al‏ أكثر هما هي بالعريية. 


Se الدواه‎ iy 
djs العينات المكونة له ودرجاتهاء وبيين أن هناك‎ 


هندسية بين زيادة الكمية ودرجة الفعالية. 


ألف الكندي كذلك "کاب كيمياء العطر والتصعيدات' 
وللاطلاع على المزيد بشأن العطور اقرا "bci" e‏ 
في فصل "لییت" 

إت هذه al‏ شان كل معرفة Le‏ وتنمو في العام 
الإملامي- لا نظل حييسة مكانها بل تنتشر كبقية الأفكار 
الجيدة إلى alo‏ العام كله ولذا ترجم عمله إلى Anl‏ 
dis‏ اللغات المحلية,الأمر الذي يفسر افتشاره إلى أورويا 
جارد الكرهوق ترجم مزيداً من كتب الرازي القيمة 
(De luminibus et salibus) ats‏ ويتضمن درس 
للأملاح ومواد الشب (السلفات) وتصنيقاً لا 


احتم بیذه الأعمال علماء أورويا للقرن الثالث 
مثل ألبيرتوس ماغنوس Albertus Magnus)‏ وروجر 


بيكون (Roger Bacon)‏ وقد آمن هذا الأخير على وجه. 
الخصوص بالأحمية العظمى الكيمياء التي اكتشفها في 
الترجمات اللاثينية للأعمال العربية. 

بدأت عملية الترجمة الواسعة إلى اللائينية في متصف 
القرن gt‏ عشر؛ فترجم مثا کاب جابر Liber”‏ 
"Crit‏ في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر. 
ولي عام 1300م lo‏ ترجم كتابه الآخر Summa”‏ 
"Sum of Perfection” "erectionis Magesteri‏ 
(مجمل الكمال). ويرافق هذا ASI‏ عادة بارع 
"De investigatione. Perfethons” scala‏ أو 
uS gas) "The Investigation f Perfection”‏ 
"De inventione veritatis"‏ آو "The Invention”‏ 
“of Verity‏ (اختراع الحقيفة). “Liber fornacum?s‏ 
أو AS) "The Book of Furnaces”‏ الأقران. 
aged) “Testament” sÎ "Testamentum?‏ 
هذه المقالات تطبع معاً في مجلد واحد بين القرتين 
الخامس عشر والسابع عشر. باختصار كانت كلها تعرف 
باسم dant!) (The Summa)‏ وکانت ناجحة lae‏ 
بحیث أصبحت كتاب الكيمياء للدرسي القرر في آورویا 
خلال العصور الوسطى. وظل هذا الكتيب في الأدب 
الكيميالي العام من دون منافس لعدة قرون.. 


من السهل علينا اليوم أن نحيل علماء ألف ستة خلت 
إلى غرفة مغبرة في برج Je‏ أكل الدهر عليها وشرب. 
لحيطها بأوائي تفقيح وتدخين, ونستخدم لها عپارات 
تللیق غريبة, في حين أن oe‏ العلماء كاتوا علماء 
تجريبيين. يساوون العفول المخبرية الرائدة لهذه «p‏ 
وهم الذين وضعوا قواعد مستقيلنا ومستفيل Asie]‏ 


ولزید من القراءة عن الأثر الذي أحدثته الكيمياء قيل 
ألف سلة في صناعات ppl‏ راجع فصل "دی" من 
هذا الكتاب, وقسم “الكيمياء Piel‏ 


فرميد من قر الحمراء في را 
hl‏ يتميز غالب تصاميم امد 
nnam‏ 


اشتهر المسلمون بالتصاميم الهندسية المعقدة والأنيقة 


» كانوا يزينون بها مبانیهم 


التاريخية التي ستقراً عنها في قسم GA”‏ والزخرفة العربية" من هذا الفصل. وما 
كان لهذه التصاميم العجيبة لتظهر لولا القفزات التي حققوها في ele‏ الهندسة 
ds‏ قياس النقاط والخطوط والزوايا والأشكال ذات البعدین, وذات الأبعاد الثلاثة 


بخصائصها وعلاقاتها 


ورث العلماء المسلمون اله 
أولوها اهتماماً كيرا قطوروها ووسعوها. ولقد عرش 


عن الإغريق الذين 


إفليدس (Euclid)‏ علم الهندسة على تحو موسع lar‏ 


في ab‏ “الأصول" Elements)‏ وعلماء الرياضيات 


على ثلالة مصادر إغريقية مهمة: الأول كه 


لإقليدس الذي ترجم ببغداد, في بيت الحكمة, والثالي 
ل لط" On the Sphere und Cylinder)‏ 
gih"‏ في الدائرة" (he Heptagon in the Circle)‏ 
وهما لأرخميدس, وقد وصلا إليذا عن العربية بترجمة 


إذ ضاعت النسخة الإغريقية, أما المصدر 


m" 
Apallonlus of) فكتاب أبولوئيوس اللرغاوي‎ cat 
الذي ظهر‎ (The Conies) “للخروطات"‎ (Perge 
بقي متها پل‎ Loi e 200 في مانية کب عام‎ 

الإغريقية do)‏ في حيل وصلنا مها سبعة بالعربية. 


للد اندمچت أغلب الهندسات الإفريقية Lacs‏ 
فكونت نظرية المقاطع المخروطية التي استخدمث في 
المنشآت الهندسية وتصاميم UL‏ لأركيز «sd‏ ووفق 
نظرية الساعات الشمسية. ينشكل سطع المخروط 
الصلب المزذوج بسيب خطوط مستقيمة (مولدات) 
تتشعب من محيط الدائرة pl‏ تسمی القاعدة ومر 
في نقطة Jas b‏ على الذروة (رأس المخروط) التي لا 
تقح في مستوى ael‏ وتتولد المقاطع المخروطية من 
لع المخروط المزدوج بمستويات تقطع المولداث. ما 
شكل المقطع المستوي الذي يبقى فیتحدد بالزاوية التي 
تتشكل بين المستوي والمولدات. قال أبولونيوس: "يمكن 
pm‏ 


مقاطع مخروطية. ما خلا الدائرة. وهي: 


لع الناقص والقطع المكافن والقطع الزاند“؛ 


استخدم oil‏ سهل الكوهي (من كوه Ube‏ طوستان 
توفي عام 1014م) نظرية المقاطع المخروطية لتطوير 


إجراء مشهور لإنشاء مضلع مننظم ذي سبعة أضلاع هو 
المسبع (الشكل السباعي). 


كان ابو سهل الكوهي larly‏ من مجموعة علماء 
موهوبين اجتمعوا من مختلف أنحاء القطاع الشرقي 
العام الإملامي برعاية أعيان الأسرة البويهية حاحبة 
النفوذ في بغداد. جاء أبو سهل من المنطقة الجبلية 
جنوب بعر لزوين لنسلية الناس في سوق بغداد بلعبة 
القوارير الزجاجية, ثم تحول إلى دراسة العلوم فاهتم 
بأعمال أرخميدس. وكتب تعليفاً على الكتاب ii‏ ل 
"الكرة والأسطوانة”. وثركز taza‏ الأماسي على اطع 
المخروطية واستخداماتها في حل المسائل المتعلقة بإنشاء 
موضوعات هندسية معقدة. 


فب على سييل الثال. كيف يمكن بوساطة اللقاطع 
المخروطبة. إنشاء كرة ذات قطاع مما لقطاع pls‏ 
معينة له مساحة سطح تساوي فطاع دائرة أخرى. 
كما شرح بالتفصيل كيف يمكن استخدام أداة لرسم 
مقاطع مخروطية عرف باسم "الفرجار الكامل". بيد 
أن با سهل الكوهي وضع نصب عينيه طموحات jo‏ 
فقدم تعليماث مفصلة لإنشاء الشكل السياعي المنتظم. 
كان أرخميدس قد قدم Ua‏ يتعلق بالمسبع hdi‏ 
الموضوع داخل دائرة ويوحي برهانه بإمكان إنشاء 
الشکل السباعي إلا أنه م يقدم الإجراء الفعني. 


كان ذلك شاثعاً في عام الرياضيات المجردة. ومن المعب 
اشتقاق إجراه تدريجي بين الفيئة والأخرى لإنشاء 
موضوعات رياضية معينة. Jia ja‏ تلك الحالات, كان 
العلماء يشغلون أنقسهم بالتأكيد- ولو لب على وجود 
إجراء كهذاء تاركين DESI‏ الإجراء التفصيلي للآخرين. 


وعلى الرغم من أن أرخميدس برهن على وجود 
المسيع. فان كبار علماء الرياضيات الإقريق والمسلمين 
لم يستطيعوا إنشاءه فعلياً حتى قال أبو aged‏ ]30 
علماء المسلمين للقرن العاشر: ”رها كان نذا 
أكثر aps digas‏ أبعد من أن يكون مقدمة 74033 
casa‏ تلك الملاحظة تحدياً لاي سهل الكوهي الذي 
استطاع. بفضل معالجة رشيقة. أن يروش الوحش, 
Latte‏ المسألة إلى ثلاث خطوات. وت أنها إذا ESE‏ 
آدت إلى إنغاء الشكل السياعي. بدأ أولا بإنشاء مقطع. 
مخروطي على طول ضلع المسيع.. ثم ود قطاعاً خطياً 
ala‏ وفق تسب معيتة. ومن هذا ela‏ نا zs‏ 
ذا خصانص معينة. وأخيا تج اسيع عن المثلث Jag‏ 


اشتهر آبو سهل الكوهي أيضاً ياكتشافه لأسلوب تقسیم. 
زاوية معينة إلى ثلاثة أقسام متساوية. عام معاصر له حو 
عبد الجليل المجزي أشار إلى هذا الأكتشاق, ووصفه 
بقوله: ”قضية أي سهل الكوهي المساعدة* واستخدمها 


في إنشاء مضلع ذي تسعة dial‏ "التساعي". 


القيامات ي dah‏ عبات 
رياضية لهمت aa‏ مله لس 
الأهبية التي تعير هديا نات 
mm‏ 


كان صانعو الأذوات بحاجة إلى اللقاطع المخروطية 
احفرها على سطوج الساعات الشمسية. وان SLAIN‏ 
يعلمون "أن الشمس تسیر في مسارها الدائري عير السماء 
في شاه النهار, pad‏ إشعاعاتها فوق رأس قضيب شاقولي 
مقروز في الأرض. فتشكل مخروطاً مزدوجا. وها أن 
مستوى الأفق يقطع جزل المخروط فإن مقطع المخروط. 
مع مستوى الأفق ل بد أن کون قطعاً اند فحفز ذلك 
ميول إبراهيم بن سنان. حفید بت بن BD‏ فأجرى 
دراسة للموضوع. لکن حياته انتهت مبكراً بسبب ورم في 
كيده أدى إلى وفاته عام 946م وهو في السابعة gelo‏ 
من عمره. ومع ذلك فقد "أكدت أعماله الباقية شهرته 
لیکون شخصية مهمة في تاريخ الرياضيات” كما بقول 
مورخ العلوم المعاصر ج. (0L Bergen) aoo‏ 
الذي لخص إنجازات إبراهيم بن سنان على النحو الآي: 


"إن n‏ لمساحة قطاع من القطع الزائد (parabola‏ 
أبسط من كل ما جاءتا من ما قبل حركة الهش ففي 
عمله المتعلق بالساعات الشمسية يعالج تصميم Ei‏ 
المزاول (الساعات الشمسية) المحتملة وفق إجراء واحد 
موحد ia‏ هجوماً على الإشكالات الثي لم ينجح بها 
أسلافه في غالب الأحيان”. 


كان المهندسون المسلمون مهتمين aM Jl‏ في مهن 
cat‏ واستكشاف فنهم Le‏ يقومون به من تصاميم 
هندسية قد تزين المرافق العامة كالمساجد والقصور 
ودور li‏ نصر القاراي (التول عام 950) المشهور 
بالفلسفة ولموسيقى وتعليقاته على أرسطو. کب مقالة 
في الإنشاءات الهندسية من وسائل ذات قيود متنوعة 
ووضع له عنواناً غريبا لوعاً ما هو “الأسرار الطبيعية في 
دقائق الأشكال الهندسية”. وعندما توفي أدخل أب الوا 
مقالة الفاراي في كتابه vt‏ فيما يحتاج إليه الصناغ في 
أعمال الهندسة "وقدم تفاصيل إنشائية وتعليلات ALIS‏ 


إن المسائل التي ركز آبو الوفا اهتمامه بها شعلت مسا 
إتشاء عمود على قطاع مفترض وعلى طرفيه؛ مقسمآ 
القطاع الخطي إلى أي sae‏ من الأقسام المخساويةه 
وإنشاء مریع ضمن دائرة معيئة ومقلعات dali‏ 
متوعة (ذات 3 4 5 6 4 10 (ial‏ وكانت هذه 
الإنشاءات كلها تتم فقط بحافة مستقيمة وفرجار ذي 


كان لعلم الهندسة أضمية خاصة عند فان الهندسین 
المعمارين والخطاطين المسلمين. ونوا يدركون تام 
الإدراك a‏ الوثيقة بين القياسات في الطبيعة 


والعبارات الرياضية (المعادلات والعلاقات) ویستوسون 
هذه الروابط العميقة باستعرار. 

اشتملت. مثل هذه القياساث على النسبة الذهية 
Golden Tatio 1618"‏ وهي LS‏ قياسات تريح 
العين, وتظهر Li‏ الطبيعة كالمحارات الرخوية وأوراق 
الأشجار. وبمصطلحات الأشخاص العاديين تعتي أن عرض 
أي شيء يساوي تقربيأ ثلثي ارتفاعه. وتسمى ایض المقطع/. 
أوالخط الذهبي؛بحيث إذا قسم خط ما يكون لسبة الجزه. 
الأصغر منه إل الجزء S‏ كتسية الجزء الاک إلى الخط 
كله. وین أن هله النسية هي 8:13 تقرييً. وتشاحد في 
كثير من أعمال القن والهندسة المعمارية. 


في القرن العا اليلادي ظهر إخوان الصفاا وهم مجموعة. 
علماء انوا يسجلون أفكارهم عن النسبة والتناسب في 
رسائلهم. عرفوا فاون فيتروفيو is)! (Vtrvir)‏ 
الذي كان Lge‏ كات من القرن الأول قبل امياد قاس 
جسم الإنسان بوصفه نظام Li‏ عاب إخوان الصفا حذه. 
الفكرة لأنها مرکزت على shill‏ (نهاية العمود الفقري). 
My‏ (أصل الفخذ) بدلا من ad‏ ال 

ما اكنشافات فيتروفيو فقد نیت على القانون الإغريقي 
الذي كان repentina Ln‏ 
المصري القديم الذي سب إلى العمود الفقري للإله 
أوزيرس (06!04). ويسمى "العمود الفقري المقدس“ 
أو عمود "چیت" (Diet)‏ وهو برجع إلى الألف الرابع 
قبل Sl‏ وشل الاستقرار والصير وا 


توصلت رسائل اخوان الصغاء بعد بحث مُضنء إلى 
مختلفة. فقالوا: عندما and‏ جسم الإنسان لامست 


دون السابعة. إن هذه النسية الثامة الثي تكون 5AM‏ 
هركزها las‏ يفقدان هذا التتاسب بعد سن ade‏ 
وهو عمر dd‏ فعند الولادة تكون نقطة Bae‏ 
الجسم هي السرة. ولا كبر الجسم نزلت هده النقطة. 


حتى تصل إلى الأريية أو ال ges‏ النسبة التناسبيةة 
هذه شكلاً Ute‏ لرسم الديني: العرض غانية أشبار 
والارتفاع عشرة. ونقطة المنتصف حي السرة. تقسيم 
الشكل على النحو الآ الجسم طوله BU‏ رؤوس. 
القدم يساوي قن الجسم, ولوجه Ld‏ كذلك, ey‏ 
ثلث الوجه. والوجه أريعة آنوف, آو أريغ آذان. 
واتجلي qal‏ يظهر بالثرة التي هي مركز الدائرق. 
BM ids‏ وموضع الإمداد بالحياة. ولقد اتعكست 
هذه النسب الإلهية في علم الكون وعلم الموسيقى» 
وعلم الخط. وفي الفنون كلها بدءآ بالقرن العاشر؛ فكانت 
مفتاجا لاكتشاف التناغم, وبلمفهوم الياطتي, riis‏ 
prem‏ 


D‏ التناغم الطبيعي لشكل رقم Lild‏ مثلاً هو الذي حفز 
العلماء المسلمين لإجراء OLAS‏ في السلم الموسيقي, 
والشعر. والخط. والموضوعات Lan‏ 

هناك بالطيح مجال الهندسة الجبرية الساحرة لعمر 
gt‏ ونظرية الطومي الهندسية للعدسات, وهما US‏ 
حفلين جديدين من حقول عم الهندسة. ولقراءة لزید 
عتهما ارج إلى قسم "الرياضيات” في فصل Pha‏ 
وقسم "الرؤية الات التصوير” في فصل “البيت". 


Z 


(Vursus Man) Ji إنسان‎ 
eventa dl già spit 
أجزاء جسم اسان‎ aa (Vine 
ioa التي سيق‎ es 
A الصفا في رسالتيم في الفرن‎ 


يمكنك أن تحملق في بعض التصاميم الفنية. فترى لدى إغماض كل عين أشكلاً 
ختلفة. يعد هذا النمط من الفن الهندسي دمج بيات الب 
Sel‏ بين الأشكال والأنماط المتكررة. ليس فيه صور بشرية, بل 


الفراغ والفضاء. ig‏ 


للریاضیات البحتة بفن 


هو نتاج خطوط منسابة في تصامیم معقدة. ویبدو أن هذه التصامیم تتغیر بتغير 
زاوية النظر dad]‏ الأمر الذي يشجع التفكير العمیق والتأمل الروحي, ولهذا فهو 


ملائم تماماً للمساجد. 


أصبح علم الهندسة مركزياً للقن ib oly‏ 
الفنانون خيالهم وإبداعهم لإتاج فن جديد LS‏ عرف 
باسم “فن "a die‏ (الأرابسك (Arabesque‏ 
الذي يعد تطورً لفن اليندسي. 

فن الزغرفة العري موذج يتألف من وحدات عديدة 
مترابطة ومتشايكة, كلها تنساب من الوحدات الأغرى 


يعرش مسجد نطف الله في aaa‏ بیان Jue‏ 
الزغرفة a‏ وفن الخط بأسلوب متصل تذكاري 39 
وس iy a‏ في i‏ 


في جميع الانجاهات, كل وحدة مستلة كاملة يذاتها 
وهکن أن تنقرد وحدهاء بيد ألها مترابطة في ما بيئها 
جميعاً لتشكل loe‏ من تصميم كلي. cS‏ التصاميم 
الثالية الأبعاد هذه تستخدم غالبا لتزيين اسطوح 
وتخرفتها. كالسقوف والجدران والسجاد والقماش 
mens‏ 


لسطوح الجدران والقباب والعقود مهندس قتان برع 
عمل في لد فارس أواخر القرن الخامس jte‏ أو ا 
السادس عشر. إنها أقدم لوحة سليعة من توعها تم 
اكنشافها. وكل ما GAS‏ قبلها من لفائف معمارية 
كانت قطعاً ممزفة من القرن السادس عشر وجدت في 
بخارى, بأوزيكستان. 


وقد يستخدم الفن العرني زخرفة نباتية. فيدخل أشكلاً 
من أغصان النباثات أو أوراقها أو أزهارهاء أو يستعمل 
مجموعة من النماذج ALUN‏ والأشكال الهندسية, وهذه 
التصاميم فتنث aj‏ الأوروبيين فظهرت أعمال pla‏ 
بها من عهد النهضة, الباروك (Baroque)‏ والروكوكو 
(Rococo)‏ والفن الحديث خصوصاً 

(Grotesque)‏ والأشرظة الزخرفية المتشابكة. 


افتن ليوتاردو دافينتثي بفن الزخرفة العربي وقضى 
وقتاً طويلاً يحلل نماذجه المعقدة. واستخدم dli‏ هاري 
oni‏ وظهر في صورته على 
أظراف Gabe‏ وستائر غرفته. واستخدم (Durer) gs‏ 


الثامن تصميم "تقد 


مدی واسعاً من الأفكار الرياضية, والأكثر 


استمد إلهامه من gi‏ القرمید للستخدم في قصر 
زاره عام 1936 e Li giis‏ 

الخطوط الرئيسة له 

هذا أغنى مصادر الإلهام التي نهلت منها في le‏ 


اذج, وقال بعد ذلك: “كان 


فن الزخرفة العري وحده الذى دغل أوروبا لان 


aod‏ في القرن 


القد کنو يستخدمون من قبل طلاء (Tempera) laa:‏ 


على لوحات خشيية. وهو مادة مصتوعة من مزیج من 


البيض وله والعسل والصباغ. فا حدث طلاء الزيت الكتاني 


بعكس انجاه عقارب الساعة: 
€( 
(Tolo) jc‏ من القين 
الخامس ps‏ 
mom‏ 
جدران وعقود وقباب جدعها Hl‏ 
ge‏ بارعا املك هاري لثمن 
ng Henry Vit)‏ سكم ی 
1547:1308 يزين أطراف nia‏ 
jay‏ رنه مواج من لوپ 
lp aam‏ كا أنه 
يقف على سجادة 159 Mari‏ 
شا رد من خزف مزخرف 
di gie‏ للدم ره ی 


das سراي‎ le اقصر‎ 


خطاط نري مشود على 
مستوق العام هو جسن شليي 
aan Cele‏ برد 


t. 


عد إلى غرفة الضف ومعك كتابك المدرسي حيث ينبغي أن تكرر سطراً بعد سطر, 
وتقراً حروفاً وكلمات لتتقن شكلها لتام, لسنا جميعاً موهوبين في إنتاج كتابة فنية 
نيقة, ولا في استخدام الحروف منفصلة أو متصلة. | 
الجميل املنساب يعين في تجلية معاني الآيات القرآئية 


فن الكتابة بالخط 


الروحية التي تعزى إلى يعض الگلبات, کاسماء وجمل 


تستخدم في الوقاية من الشر 


تتنمي لغة الخط الع 


إلى سر لغات سامية Be‏ 
أهمها الشكل ai‏ والشكل 
الكو فنسبة إلى مدرسة الكوفة ASI‏ 


حيث كان الخطاطون ينسخوت الصاحف. 

الخط gi‏ أقدم من الخط الكوق ویشبه الشط 
لستخدم في الكتابة العربية الحديثة وقي الطباعة. إن 
jas‏ وله بعض الأشكال الشبيهة 
بالزخرفة. أبو علي بن عقلة الخطاط الذي اشتهر في 


خط موصول ومترابط 


الان 21 309 من سورة لمان ———— 


القرن العاشر ابتكر Lai lcs‏ للخط فوضع بذلك 
وحدة القياس للحروف وأوجد توا یه فقد عد سئة 
خطوط متصلة عرفت في ما بعد HU‏ السنة. وشاع 
الخط النسضي الذي طوره العلمائيون. 


كانت المادة الني يكنب عليها ذات آهمية ig‏ فقيل 
اختراع doy!‏ كان رق الجلد وورق الردي iol‏ 
الأماسيتين لتكتب Made‏ المصاعف والمخطوطات 
والمراسلات. كان الرق a‏ صقيلاً أو حسناً, على الرغم 
من M‏ على وجه واحد ld aia‏ ورق الودي فكان 
هشاً يصعب مسح الكتابة عنه. مها جعله lude‏ 
السجلات الحكومة. وفوق هذا US‏ مكلفين. للك لم 
تزدهر الكتابة إلا في أواخر القرن الثامن علدما ظهر 
الورق» البديل رخص. 


ظل بردي يستخدم من حين إلى آخر حتى القرن الحادي 
عشر. وظل القرآن يكتب على الرقوق زمنآ Nos‏ وكان 


الورق سهل القطع والتشكيل واللصق, وأفضل امتصاصاً 
اللون من الرق وأصيح هو للادة الجديدة للکب 
والرسائل والمراسلاث الرسعية والخاصق؛ وعلى الورق 
قامت الاختراعات والتغييات كلها في الخط العري. 


۸ يكن الورق وحده هو المادة التي يكنب عليها: يل 
يمكن لأي شي» أن يحمل خطوطاً. واستخدم للكتاية 
الرخام js‏ والزجاج والقماش والخزف وأشفال 
الخشب وا معدن والحجارة الكريمة وشبه الكريمة. 


وصل الخط العري إل أورويا بطريق التجارة والهدايا 
tt‏ بين بلاط الملوك الأوروسين واللوك المسلمين. 
a‏ الأوروبيون gel ball‏ 
m‏ 
جامع اين ولون قي القاهرة تقلت إلى ال 
mo‏ 


آوروبا. وبتأثير 
البارع جان قريدوس 


جامع اين طولون N gia‏ 


m 
dii بالخط‎ (Ga لول من‎ 
mm 
المشهور مأمور آوز‎ tg 
من قصر وبا‎ amer Or) 
E 


d 
mm 
prom 
mov 


(Gan Pred)‏ في مصلى تحت الكثة في كاتدراية لابوا 
(Le Puy)‏ في فرنسا uel‏ خشيية محفورة الوا 
وكذلك باب محقور آغر في LS‏ لاوت تشلاك La)‏ 
(aute Chillac‏ قرب لبود ويعتقد أن Ves‏ 

آمالفي (Amalfi)‏ في إيطاليا زاو القاهرة فنقلوا هذه 
التصاميم إلى desl‏ إذ كانت تريطهم علاقات خاصة 
nme‏ 
(Thomas Amold)‏ .445 تراث Legacy) “pl‏ 
(of Iam‏ إن Le‏ يعود تاريخه إلى القرن لتامح وجد 
في إيرندا قرو بالبسملة (يسم الله) مكتوية بالخط 


الكوق. وكذلك في يعض ISAM‏ وخصوماً في e‏ 
كان الخط الكوفي يضاف كنوع من زخرفة. وقد جذب 
هذا الخط lll‏ حتى إن رسام عصر التهضة agis‏ 
ce‏ دا قابریانو (Gentle da Fabriano)‏ استخدمه 
لزخرفة آطراف الثياب في coy)‏ المشهوزة bie"‏ 
(Adoratlon ofthe Magi) “gk‏ 

غرفت قبل قلم الحير الذي نعرقه pl‏ أداة AAS‏ أخرى 
هي قلم القصب. وكان بوق بأكثر أنواع القصب جودة 
عن سواحل الخليج العريء وكان سلعة تجارية ی 


تراوج طول eli‏ بين 20 و30 سم. ومتوسط قطره 
je‏ واحد. وكان كل dad‏ من الخط يتطلب le‏ 
مخت من القصب: ويقطع بزل 


كانت الأحبار datae‏ الأنواع ولون. وآ 
يستعمل فبها اللون الأمود والبني الداكن. كلها تختلف 
بالكثافة والقوام. كان الخطاطون يصنعون أحبارهم 


بأنفسهم. وكانت وصفات الحير سرية احیان 


النقي وانقهبي يستخدم على رق أزرق» ds‏ الصفحات 
والعناوين وواجهات المباني لتوضيح ISN‏ ولصقحات 
العناوين. أما الحبر الملون كالأحمر والأبيض ول 


فکان یستعمل أحيانا في العناوين المزخرفة. وكالث id‏ 
الحي, وحجارة الصقل والرمل المجفف للحي ملحقات 
إضافية يستخدمها الخطاطون والنساغ في تجارتهم. 


۸ يؤد ظهور آلات الحاسوب “الكميبوترات* 
الكنابة. قلا شيء يحل محل عمل اليد الماهرة. والقلم 
ياخة الخط أشكاله الوم على 


الخظ الحسن Saja‏ 
الحق وضوحا 


قوة الكلمة 


إن تعلم الأبجدية يعيدك إلى مدرسة الحضانة, وتأتي الألفباء التالية با 


إلى جذور بعض الكلمات الٍنجلیز: 


هي كلمات استخدمها الناطقون بالعربية ثم 
ة الآنية غيض من فيض في هذا المجال. 


البحار“. عندما Jl‏ الأوروبيون كلمة amiral‏ 
وکیفوها: أدخلوا عليها السابقة ad‏ فصارت admiral‏ 


وعندما وصلت إلى الانجليزية عبر الفرنسية ظلت 
تحمل معنى al‏ إذ لم تظهر حلقة بحرية قوية إلا 
في عهد اور الثالثه أما كلمة لمدصصه فجامت من 
daran‏ التي تعتي “يبت التصتيع | الصتاعة” في 
sd‏ استعارت هده الكلمة اللغة الفينيسية IU‏ 
التي لم يكن حرق d‏ بلقظ فيا فصارت arena‏ 
طبقت على حوض سقن gh‏ ای ius!‏ 
ویعرف حوض السفن اليوم باسم Anenie‏ واکتسیت 
اللغة الإتجليزية الكلمة إما من الكلمة الإيطالية Lely‏ 
هن الفرنسية arsenate‏ واستخدمتها لأحواض السقن. 
وبحلول تهاية القرن السادس عشر دخلت الكلمة مجال 
استعمالات عم وصارت تعني oue lia"‏ 


barbican‏ ببعنى ”حصن دفاعي” جاءث من 
الكثمة العربية "باب البقارة" (البوابة المثقية). 


"— مصعم پاتا کی‎ a 
(قرمزي) التي تعود إلى القرمز, الحشرة التي‎ 
تنتج صباغاً أحمر قرمزیا ولمة “تحت رما تكو‎ 


السلطة” أو *خبز “ll‏ تلميحآ للصغات الأفرودايتية 
(aphrodisiac)‏ الشهية Lash)‏ لصفاتها للعروفة 


في التقوية الجنسية). ويعتقد آخرون أنها جامث من 
الكلمة avyar Sall‏ التي تعتي “بيش السعاد" 


5 à 


مثل هذه الکلمات من مصدر عرب أو 
انتقلت إلى الإنجليزية بمعناها الأصلي. 


dragoman‏ تعني Gs Ake‏ أو دلا 
في البلدان التي تتکلم العربية أو التركية أو 
الغارسية؛ وجاءت من الكلمة العربية tarjuman)‏ 
ترجمان), والفعل منها "ترجم"؛ فشر أو شرح. 
4 وهي رسم لیطل من أبطال الشعر 
الملحمي الإسباني في القرن الثاني عشره وجاءت 
من كلمة al-Sayyid‏ (السيد) العربية. 
Fomalhant ۳‏ جاءت من كلمة “fam abut”‏ 
(فم الحوت) العربية, acti‏ إلى آسطع نجم 
في كوكية Pacis Austrinus‏ (السمكة الجنوبية) التي 
تبعد آریج سنوات ضونية عن الأرض. 
ghoul‏ جاءت من الكلمة العربية لطع (غول). 
وتعني مخلوقاً شريراً sss‏ وكلمة 0 
جاءت من الكلمة العربية (hj) Zarafa‏ 


anand‏ جاءت من الكلمة العربية الزهر في 
لعبة T‏ 

Andromeda وتعني تجم في كوكبة‎ Mar mM 
oh جاءث من الكلمة العربية‎ (ILS d) 

bar‏ (الإزار), نوع من الحجاب أو الفطا, 

(65) Jara من الكلمة العربية‎ cle jar 
Jasmine وكلمة‎ sli) فخاري لحفظ‎ day 

جامت من كلمة dj yasmin‏ ومعناها بات ذو 

آزهار عطرة یعرف بالعربية كذلك باسم “ياسمين". 


(QeS) ku اذد جاءت من الكلمة العربية‎ RE 
do enl لقا مسحوق ناعم من امد يستخدم كحلا‎ 


عمللا جاءت من الكثمة العربية (AL) Hae‏ 
المأخوذة عن الفارسية nik‏ وتعثي Uy Ag"‏ 
كلمة (lemon)‏ فمن الفارسية limun‏ وتعني "لیمون" 


معدم cole‏ من الكلمة العربية (aa)‏ أو 

(مبهرج) أي المختال؛ وفي صقلية يصفون كل ديك 
ناه وکل متمق بأنه Mafiso‏ (عضو في جماعة V sil‏ 
كلمة matres‏ فمن الكلمة الفرنسية materas‏ تيآخذت 
پدورها من كلمة matra‏ (مطرح) العربية, وتعني المكان 
الذي تطرح فيه الأشياء, ومن كلمة ra‏ (طرح) أي رمي 
m‏ 

Ste وهي نقطة في الكرة السماوية, تفع‎ nadie. 

تحت المراقب وتقابل قطریاً السستء تعني 
ali) nadi‏ السمت) آي 


Sele orange ]2‏ من الكلمة الفارسية maranj‏ أو 
گا narang‏ ومسناها s‏ 


uds pherlad‏ نجباً في كوكبة spall‏ وجاه 
من الكلمة العربية abfarqud.‏ (الفرقد) ومعناها 
m‏ 
quum.‏ آله موسيقية تطورت القيثارة عنها و1044 
E‏ التي تعني الآلة الني ايتكرها الفاراي في القرن 
cta‏ واستخدمت age‏ الرومان HS‏ حرة 28 


rook‏ من قطع الشطرنج, جامت من الفارسية 
(Jr‏ 


| — معد ون ف Pie SA‏ 

suf الأصل تعني كلمة‎ da من القدم.‎ lb 
قمن الكلمة العربية.‎ sugar أما كلمة‎ Lgs أو‎ agb lanta 
(سكر).‎ sukkar 


تعتي الحرير المشبح بالاء ولفأخوذة من الكلمة. 
العربية تاي attabi‏ وتعني في الأصل Laks‏ مضنوعاً 

قي العتبية أحدى ضواحي بغداد. ويحلول عام 1695 دخلت 
عبارة tabby cat‏ في الاستخدام ومعناها القط العتاي. d‏ 
كلمة tabby‏ فتعني "القط الخطط*وتطور معتاها بحلول 
عام 1774: وكلمة ها تعني نوعاً من البودرة مأخوذة. 
من الكلمة اللاتينية talcum‏ المأغوذة بدورها من العربية. 
M‏ 
"uk"‏ نحو عام 1917 وقي الإسباتية jy Taleo‏ الفرنسية 
Tale‏ عام 1582 Ul‏ في (il‏ هي “Takum‏ 


Unukathat‏ نجم في كوكية “الافعى” من العربية 
mem‏ 
ج اه ناکت مر دازآ باب 
أو خادم حكومي مشتقة من لفعل هه 
أي حمل: وكلمة Vega‏ أسطع نجم ‏ كوكبة القيثارة. ماخوذة 
من العربية wah‏ له (Sigh aan‏ 
wadi.‏ أي وادي أو أخدود يجري في الفصل bl‏ 
جاءت من العربية wah‏ (وادي). 
8 7" مئل“ س" في علم الجبر وتعني "شین ی المعادلات 
الرياضية. جامت من كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي. 


سوه الكلمة الأصلية تركية Sm) yogurt‏ 
ولكي تلفظ بالإنجليزية صارت yoghurt‏ في القرڻ 
ر. ويقال إن كلمة "yog"‏ تعني تقريباً "يكف" 

في A528‏ § حين أن كلمة voter‏ تعني oes‏ 


الحادي 


)ء وهي چزه من العباة A‏ 
اھ samt‏ (طريق قوق الرآس) ومعتاها قوق راس i‏ 
مب 


SL‏ روينسون 
کروزو مع خادمه فايدي 
p‏ 
momen‏ 
ak‏ ابن طفيل "حي نپا 
pene‏ 
وتعد حكاية روینسون کروزو 
لانيل ديقو Dec)‏ لمامدلا في 
القن لامن مشر سور مطايقة 
n‏ 
طفیل ف لرن اتال gie‏ 


في القرن الواحد والعشرين لعب توم هانكس (Tom Hanks)‏ في فیلم "کاست 
أوي“ (Castaway)‏ دور من تحطمت سفينته, وسحب بعنف من عام أعماله إلى 


جزيرة نائية خالية من البشرء 


توجب عليه أن يتعلم مهارات حيوية ليحافظ 


على حياته. لم يزره أحد مدة أربع سنوات؛ صنع خلالها أدوات مما وصل معه 


من حطام | 


فصارت زلاجة التزحلق سكيناً. وأصبحت قطعةٌ مشبكةٌ من 


صندوق ملابس تنكرية شبكة لصید السمك. ولکن هل هذه حقاً نسخة القرن 
الواحد والعشرین عن قصة روبنسون کروزو el (Robinson Crusoe)‏ إنه تکرار 
ثالث لشخصية آخری كانت قبل نمانمثة سنة؟ 


At Sed bia Utt ف لق الاي عم‎ 


ذکرنا اسمه الا هتا لته پدعی الغرب Abubacer‏ 
شغل عتاضب ملكية؛ فکان dom‏ ابلاط Lees‏ 


بأكسقورد. استوحى ابن طفيل هذه الحكاية عن Uy‏ 
بهذا الاسم كتبها قبله الطبيب القيلسوق ابن سينا الذي 
عاش في القرن الحادي عشر. 
[NL TE‏ 
“حكاية الإنسان الحي اليقظ". وتصق القصة شخصية 
حي وهو بر من طفولته Lael‏ إلى مرحلة المعرفة ومن 
ثم إلى المعرفة القصوى. والتي بغضلها يستطيع أن يتأمل 
في العام وفي ما حوله a‏ كاملاً دون تأثير من آحد. 


المخطوطة do a‏ لابن طفيل نعود QU‏ الاي عشر وهي ايوم في a‏ يودليان adii (Rodin Ubrry)‏ 


دات الحكاية عندما كان حي b‏ وهو ابن yid‏ 
سرا فحمله موج ألقى به على شاطئ جزيرة استوالية 
حيث أرضعته ظبية: وقضى السنوات الخمس الأولى من 
حبانه دون انصال باي كائن بشري. مرت عزلته بسبع 
مراحل على مدی سبع سنين؛ في كل مرحلة يتعلم stl‏ 
عن لفسه وعما بحيط به من المخلوقات. 

بعد موث ell‏ عبر حي من طفولته المعتمدة على 
غيره إلى نشاط المراحق, ثم إلى عقلائية الرجل. فواجه 
هنا أزمة dala‏ الحياة وما يمكن أن يتوقعه من كل ما 
یکمن وراء ما tly‏ وبفضل حله مسائل عملية ودراسته 
موضوعاتٍ متنوعة؛ بدا بتشريح الحيوانات ووظائف 
أجسامها إلى حركات الأجرام السماؤية. أخذ يفكر هلي 
في قضايا الخلق والروح والخالق, إلى أن حفق في النهاية 
قغرة في الم والوعي للحقيقة وللواقع. 

يبدا ابن طفيل واصفاً تجربة الحقيقة بأنها مفهوم عم 
J‏ وأنها حالة من البهجة والسعادة التي ل 
إخفاءهاء ومع ذلك لا جد كلامآ وصفیا 
فمن كانوا على مقدرة فكرية شتيلة lh‏ رون بهذه 
الحالة ويتكلمون عتها بقهم بسيط. Ul‏ ذوو المعرفة 
الفكرية الواسعة فقد يصلون إلى حال v‏ 
الصوق بفضل جهوذهم الخاصة بهم. ويمكن إطالة هذه 


الحالة بالتكرار. ورها تحدث في أثناء الحياة البومية وليس فقط في 
ات التعبد. إلى أن تصبح حالة مألوفة كالتأمل العميق. do‏ 
رحلة يعي الساعي هذه الحقبقة كما بعي ذانه أيضاً. ولي 
المرحلة التي تلي يفقد وعبه بذاته ولكن يحتفظ بوعيه بالذات 


الشريفة, بالله الخالق فقط. 
عند هده النقطة المهمة ae‏ نيصل رجل Ste‏ عمره إلى الجزيرة. 
فيلتقي حي للمرة الأول Lis‏ بشرياً يدعى أسل. وهو رجل 
زاهد تفيء جاء يسعى إل الوحدة ليتمكن من التأمل العميق في 
الحقيقة الني وصل إلبها La‏ ولكن بالوسائل الفكرية. 


“وضعته في تابوث أحكمت زمه بعد أن ارتوى من الرضاع؛ 
وخرجت به أول الليل في جملة من خدمها وثقاتها إلى 
ساحل البحرء وقلبها يحترق صبابة «as‏ وخوقاً عليه ثم إنها 
ودعته وقالت: “اللهم انك خلقت هذا الطفل ولم يكن 
Leads‏ مذكوراء ورزقته في ظلمات الأحشاء, وتكفلت به 
حتى تم واستوى. وأنا قد سلمته إلى لطفك, ورجوت له 
فضلكء خوفاً من هذا الفلك الغشوم الجبار العنيد. فكن 
له ولا تسلمه يا آرحم الراحمين ثم قذفت به في pall‏ 


ne) کروزو مع عیوانته دج في وحة نشرها كارير وإيفيز‎ Spe 


روى أسل Go‏ عن مجتمعه. ووصف له الدي النظم 
في os‏ فتأثر حي. وبوصول سفيئة مرت بالجزيرة قام 
الاشان بزيارة إلى جزيرة أسل حيث القرية التقليدية 
اللروحانية في ظل حاكم صديق لأسل. اسمه سلما 
رقب حي في إطلاع آهل الجزيرة على مومه للحفيقة, 
فیکتشف أن تجرية الحقيقة وخرئها تيع من الداخل 
لا عن طريق الوعظ. فخطر له أن الدين عند غالبية. 
الناس مجموعة من التقاليد الاجتماعية غالية من 
الجوهر الروحي. ils‏ وصول حي وصديقه سل إلى 
هذه النتيجة يعودان إلى حياتهما التأملية السابقة. 


اول ترجمة إنجليزية لحي بن يقظان كانت عام 21709 
وبعد إحدى عشرة سنة ظهرت رولية ديقو (Dejo)‏ 
"حیاة روينسون كروزو ومغامراته Life and) iy,‏ 
(Strange Adventures of Robinson Crusoe‏ 
الكثيرون من معاصري ديقو إن إلهاماته هذه تكمن قي 
تجربة الكسندر سيلكيرك (Alexander Selkirk)‏ وهو 
بحار اسكتلندي ققى أكثر من go‏ سنوات وحيداً في 
إحدى جزر خوان uso Fernandez) ab‏ 


إن أوجه الشبه الموجودة بين "روینسون كروزو” 3 m‏ 
بن يغظان” كثيرة بحيث تعزز الاحتمالات بان ديقو اطلع 
على قصة حي بن يقظان: فكروزو تحطمت سینت 
ui‏ به في جزيرة وعلمتة Lys aes‏ 


sale ينيويورك آواغر القرن اناسع‎ (Cumis 


عليه أن يحل مشكلات عملية لا حصر A‏ كيف يكسو 
جسده باللياب؟ وكيف يطعم نفسه؟ وم تكن حلوله 
التي اكتشفها لتنجح لوا دراسته الواعية اليقظة النعام 
الطبيعي ولا حوله. إذ كان عليه أن يفهم المناخ والأرض. 
ally‏ والحيوانات التي تشاركه في هذه الجزيرة. 


القد أصيب بکرپ نفسي لدی خوضه تجارب الالعزال عن 
المجتمع البشري, وقادته هته النجارب الغامرة إل اياس 
إلى آن أوصله الإنهاك إلى الهدوء؛ عند ذاك فقط eol‏ 
یامکانهسماع صوت الضمير وأخذ يحس بوجود الخالق. 


أول من وصل إلى رويتسون كروزو رجل بسيط: سجين 
هارب. يدعى فرايدي (Friday)‏ علمه كروزو بعض 
الدروس التي كان قد تعلمها هو. 

لا تتوقف آوجه الشبه هذه بين العملین عند خط سير 
الحكاية الفعلي؛ لأن ديغو في المجلد الثالث يكي "تاملات 
ile‏ خلال حياة روينسون كروزو ومغامراته المدهشةر 
مع (Serious Reflections "^N Mal à)‏ 
during the Life and Surprising Adventures of‏ 
Robinson Crusoe. his Vision of the Angelic‏ 
World)‏ يغطي كذلك عدداً من المسائل الأعلاقية 
بپنية والغلسفية ابه مع ما gle‏ “حي بن 
یقظان". نكنها ليست بالعمق ذاته. 


m 


القلب إلى الر مرة أغرى ليع إلى 
باقي الجسد. جر كامل بجراحل مشابهة لك اي مر بها 


حي بن يقظان إلا أله ينتهي الي ei‏ 
مغابرة لوحدة الوجود التي وصل إلبها حي بن بقظا 

cad‏ فيها ضرورة فصل الخالق عن المخلوق وأسماء 

الله الحسنى والوحي للأنبياء والرسل وختام الرسالة عند 
محمد B‏ وصفاته. 


”احتفظت بجلود الحيوانات التي قتلتها؛ أعني 
المخلوقات التي يبلغ طولها آربعة اقدام. وعلفنها, 
وشددتها ومددتها بعصي في الشمس.. واول 
شيء صنعته من هذه الجلود قبعة à us‏ وجعلت 
شعر الجلد قي الجانب الخارجي لیصرف المطر عني؛ 
وأثقنت ذلك جيداً بحيث ملعت بعد ذاك بدلة من 
الثياب كلها من هذه الجلود. ولقد تدبرت أمري بهذه 
الجلود lass‏ بحيث إذا هطل المطر أظل "es Lal‏ 
لآن شعر قبعتي ومعطفي إلى "aiii‏ 


ترجمة المعرفة 


إن ما يذهل بشأن المختصين بالعلوم والعلماء المسلمين واختراعاتهم وأبحائهم 
وكتاباتهم في أثناء ما يسمى بالعصور الوسطى الأوروبية هو تعطشهم الذي لا 
يرتوي إلى المعرفة. ds‏ معظم الحالات لم يكن حصولهم على المعرفة من أجل 
المعرفة فقطء بل كان من أجل تطبيقها Lae‏ ولغرض تحسين الحياة في المجتمعات 


التي يعيشون فيها. 


كان ada‏ الديتي واضحاً في سلوكهم. ولا غرابة في ذلك 
لأن القرآن پزخر پايات من مثل قول الله تعالى "لین 
iil‏ وعملوا الصالحات", فعتوا العمل الصالح هو كل 
عمل يحشن الحياة؛ وي السنة النبوية الشريفة أحاديث 
تحث على العلم والعمل كقول النبي E‏ 
e‏ اتقطع عنه das‏ إلا من ثلاث: صدقة je‏ 
ينتفع يه أو ولد صالح يدعو له" صحيح مسلم. 


أيدى حؤلاء العلماء الوموعون نشاطا Sia‏ إذ رفع 
معدل مكتشفاتهم إلى تسب لا تصدق, فكاتوا يسجلونها 
فيعلؤون بها مجلدات ضخمة بآلاف الصفحات التي 
تحتوي على معلومات جديدة. وقد آدت هذه للچلدات 
إلى إنشاء مكتبات واسعة. والعصر الذهبي للمتد من 
القرن السابع إل القرن الثالث عشر أنقذ العلوم الق 
من الانقراط, بل عدلها وأضاف إليها مكتشفات جديدة, 
ونشر المعرفة بصورة i‏ وثرية. ولكي xd i‏ عن 
مآثر العلم العظيمة وجمع Dal‏ انظر القسم المعنون 
ب “بيت الحكمة“ الذي سبق الحديث عنه 


إن فكرة Santen) SAGA‏ للباشرة تقع في صميم حذا 
ai‏ فلي تعرف كيف تسی الأمور أو كيف يعمل جهاز 
ها لا بد أن تراه ام عينيك. ومن ثم تدون ما رایث, کان 
الحسن بن الهيثم هو آول من sl‏ نظرياته بالتجاربه. 
موطدا بذلك إحدى ركائز لأساليب العلمية كلها- برهن 


aan 
pom 
العلا ها وفع‎ vi Sy بفضل‎ le 
ag Selene) ومؤكد في واجهة کب مورا‎ 
وهو مؤلف في ومف وجه‎ ane Hees ییوس‎ 
القمر صدر عام 1607. بسك ابن یتم بيده مخططا مد‎ 
mn 


فعبرت مجساته المحيطات ووصلت إلى مجتمعا 
S85‏ من المسلمين وغي. المسلمن. وخاصة قي أوروبا 


Jut‏ أف Daniel of Mori) daga‏ (نجليزي من 
اللقساوسة العلماء, ولد عام 1140م eB‏ من قرية تنام 
في أحضان نورفولك by (Norfolk)‏ حياته يسعى 
وراه المعرفة فكان مثا quo‏ المتطلع إلى الخارج. 

والشکر إلى الأمام, ففتح ذهنه على المعارف سای 


رها كان Jos‏ تلميذاً لأديلارد أف باث Adelard of)‏ 
(Buh‏ الذي كان قد كنب إلى ام والذي صار قيما بعد 
املك هاري الثالث, يقول؛ "رها لا تكون قد قرأت بعناية 
وفیم ما حوته الكتابات اللاتينية, ولكنك أيضاً ترغب 
في فهم أفكار العرب المتعلقة يالكرة والدوائر وحركات 
الكواكب. فأنت القائل إن من يولد وينشآ في هذا العام 
ولا يكلف نفسه بمعرفة السبب الكائن وراء dia‏ هذا 


الجمال الرائع. فإنه لا يستحق هذا العام وينيغي أن 
ينبذ منه.. ذلك سأكتب بالاتينية ها تعلمته بالعربية 
بشان العام “ately‏ 


فلم يطق المقام فيها فازتحل. وقال: aja"‏ السادة 
di‏ باريس) جهلة far‏ جامدون كالتمائيل ينظ 
Dp‏ 


Jl‏ ان ذهب؟ Lee‏ ذهب كما قال هو نفسه: 
مادم التعليم العري مشهورآً على تطاق واسع في طليطلة. 
هذه ام فقد حرعت إلى هناك gaz‏ إل أكار فلاسفة 
العام حكمة". كالت طليطلة في القرن i‏ عدر تضم 
ثلاث ثقافات على petram‏ 


الثقافة الإسلامية: والثقافة البهودية, والثقافة المسيحية. 


ان ذلك زمن الثزاء الثقاق حيث الجمیع 
التليف إلى المعرفة ذاتها. وأطلق على الطريقة التي US‏ 
يعملون بها ويعيشون بموجبها ما اللفظة AOL‏ 
"evre"‏ (أي al‏ 


إن أك جهد لترجمة العلوم من العربية إلى اللاتينية 
قد بتل خلال القرن الثاني عشر في مدينة طلبطلة لت 


اجتذبت العديد من العثماء aly‏ 


prm 
m 

p 
pee 

ويعملون جنا لی جنب. Hed‏ 
n‏ 
nes‏ من الشرق والغربء على 


"إن جوعرة طليطلة السقيتية هي ل 
مکتباث المديئة التي تشمل اللجتمعات 
الثلاثة (السنعیی والمهود Ses‏ 
الماسلين في Lag‏ إا Ca‏ فرق مدیم 

lease‏ يتزجمة النصوص من اتلعان العربية 
والإسائبة اللشتلید lenti‏ وه وال 

Se nii c ua ذلك ينطاب‎ 

وكانت الكلمة الأتدلسية — 

mai‏ من العایش هي مج ی 

اليش النشازك 


gulis الإإعلامي راجح عمر. مقدم‎ uli 
الإسلامي في "ني ي سي‎ altus 


وما يستغرب عن جبرارد أف کرهونه أنه ترجم أكثر من 
uil‏ عملاً, مع أنه ۸ يكن يتقن العربية فاضطر إلى أن 
يعمل مع المستعربين (Mozarabi)‏ المحليين والتصارى 
الإسبان الذين كانوا يتقنونها وأن يعتمد علبيم 

يقول برنامج "بي بي سي" gal (BBC)‏ من "elk!‏ 
(Voces Prom The Duck)‏ "خلت عملية ازجم 
من کناب إلى آخر, إذ كان يعمل في iani‏ 


انأ عرب 


شین فریق. يساعدهم شخص يعرف اللغة المحلية. 
فكان يقرأ انس يصوت مرتفع على وسيط يعرف 
العربية Lal‏ وخبير في اللغة الرومائسية Romance)‏ 


pol وهي اللغة التي سبقت الإسباتية‎ (language. 


ثم حول لعجمة من الرومائسية إلى Ai‏ وكان 
يعض الترجمن قادرين على العمل وحدهم لأنهم 
ون اللغات الثلاث Tage its]‏ 


(Alfonso VI) الرغم من أن لفونسو السادس‎ es 
قد احتل المدينة ووضعها بيد المسيحيينء فقد بقيت‎ 
SRW “إسلامية“. إذ استمرت العربية هي اللغة‎ 
على‎ (Morarsbs) بين المسلمين واليهود والمستعربين‎ 
حد سواء؛ وكانت الثقافة والعادات الغالية إسلامية,‎ 
كان في الشوارع الضيقة.‎ Lad ويقي فن العمارة إسلامياً‎ 
والطويلة الملتوية غرف لإيواء المترجمين والعلماء الثين‎ 
إنه وتهيئ الجو المناسب لدراستهم؛فکانت طليطلة‎ 
هي للکان المنشود الجميع العلماء ولراغبي التعلم من‎ 
nem" 


ما زالت مخطوطات لاتيتية عما ترجم عن العربية في 


طليطلة ضمن محفوظات i$‏ 
2500 مخطوطة يعود تاريخها إلى ایام داتيال المورلي. 


يعد gud ad‏ الأول io‏ 
p‏ 
التطيم مات الزجمة Leal‏ 
o"‏ 
"d‏ 
يطلق على امین بق 
poema‏ 
orm‏ 
وعملو مها في ترجمة Je‏ 
المي aha‏ العربية. 
والعوية إل الايية وان 


من اين إل ايسان كيا کی 
الوك (Kings College Chapel‏ 
بجامعة ta‏ جامعة اهر 
poner‏ 
(Chapa of uter Colles]‏ 


أوائل الجامعات الا 
انتشرت بسرعة من 


طرق التعليم الإملامي أبواب أوروبا عندما اتطلقت 
So‏ لترجمة الأعمال العربية التي ظهرت قبل خمسمتة. 
ستة من القرن الثاني عشرء وكان مرکزها طليطلة. 
وبمكنك قراءة المزيد عنها في قسم "ترجمة المعرفة” في 
هذا الفصل. 


وقيل أن يتدفق خزان المعرقة هذا إلى الشبال, كان 
التعلم في أورويا محصوراً برجال الدين adh‏ كانوا 
يدرسون الإنجيل LUI‏ وكانت الكنيسة هي معهد 
التعليم: ولتي يحصل sl‏ على مغرفة جيدة لايد له 
من أن يكون عضوآ في سلك القساوسة (الإكلبروس). V‏ 
الفكر العلمي والعقلي المنطقي فلم يحالفه nid‏ 


فإذا ماقم شخص ما تفسياً علعياً يغاير ذلك المتجذر 


في الدين اتهموه بالهرطقة ثم ينزل به معي بالس 


ظهرت كلها في القرن الثاني عشرء وهي 
نوب إيطاليا عبر إنجلتراء ولكن SLL‏ ظهرت Led‏ 


js‏ الوقت نفسه كان الفكر العلمي في بلاد المسلمين 
يلقى تشجيعاً واسعا؛ للك فعندما ترجمت الأعمال 
العربية أصبحت الأفكار العقلائية المنطقية الناجمة 
عن التجارب التي آجریت عليها متوافرة في اللاتينية 
لدى مستمع جديد. قوطد ذلك “التوجهات العقلانية' 
(rational scholasticism)‏ في أورويا. وكما ستكتشف 
في هتا الكتاب أن من المنجزات الأساسية للعلماء 
المسلمين فيل ألف سنة هي الهم م يقبلوا شيناً على 
علاته بل أدخلوا المنهج التجريبي ليكون وسيلة ضرورية 
للهان. وجاء الضغط الأكر من مؤلقات ابن رشد الذي 
هز أسلوبه الراديكال التالر بأرسطو قارة أوروبا AS‏ 
eae‏ بباريس ثم جامعات (Padova) Uit‏ وبولونيا 
ply Lu (Bologna)‏ الموضوع كله على مصراعيه 
فنفى وجود صراع أو نزاع بين الدين والعلم. 


كان تدفق مچلدات المعرفة الإملامية ig‏ 


العام والسماوات بطريقة علمية وعقلاتية يعني a‏ 


خاص, ما المدارس الكاتدرائبة فقد اكنسيت شهرة Le‏ 


واجتذبت الطلبة من مختلف أنحاء العام فاتتجت 


مفكرين أكثر استقلالية ولبوالية. 


من المؤسساث التعليمية الجديدة الرائدة 


الکاتدرا 


العمل الذي آلجز هنا الطريق igi‏ 


قواعدها. موجب تعلیم 
(Chartres‏ في آرمینیات 


أن المقارية العلمية تتناسب مع حكاية الخلق المذكورة 


في الإنجيل, وبعبارة أخرى م يعد الدين مناقضاً للعلم 


فكان ذلك lata‏ وربا جديداً. وكا 


بحيث درس هذا الشیوم النقاد والفاضبون. 
الرو العلمية الأوروبية هذه التي ظهرت lim‏ حينذاك 
صدى لها في الكتب الإسلامية التي طمح تيري لجمعها 
فحوت مكتبته Loyal‏ عديدة مترجمة عن العربية. 


سرغان ما أفسحت هذه المدارس الكاتدرائية المجال 


لنشوء الجامعات في تهابة اا 


من أنها م تحظ بالاعتراف 


وهگذا أدى توافر 
الجيد إلى انطلاق التعليم الجامعي 
عظيمة tela‏ فنشات 


dag‏ شارتر (Chartres)‏ مهد 


Thierry of) اف تشارتر‎ 


à‏ الثاني عش على الرغم 


ذات المرجعية ا 


الفرئسية. (Chartres) Jj‏ 
واعدة من اللؤسسات التليمية 
nmm‏ 
ji‏ عش فالعمل الذي أنجز هنا 
أرسى قواعد Lage‏ الأوروبية. 


اعد Jeane‏ 
كية الطب بجامعة ee‏ 
(Montpellier)‏ على مخطوطة. 
هن افر لايع e‏ كانت 
مولبيلبيه o‏ بدابة هذا القين. 
مرکا كيو درام الطب وعم 
— 


جامعتها الطلبة من جميع الأقاليم للدراسة عت عام 
ads 7‏ كتب روبرت الإتجليزي Robert the)‏ 
sol Englishman‏ الطلية الذي وصل نحو العام 
0 مقالة حول الأمظرلاب بعنوان "تاد De‏ 
cili) ^‏ الأسطرلاب). ومقالة حول الربعية. 
وكلا aol‏ تظهران الأثر الإملامي بوضوح, ويمكتك أن 
تفر المزيد عنهما في فصل “الكون". 

ويحلول القرن الثاني عشر اتقل منيع الإلهام القكري 
في العام الغني إلى باريس. “مدينة المدرمين" 
كانت معرفة الأعمال العربية تتابع رحلتها معالعلماء 
المتجولين. كان المفكرون الباريسيون في ثلاث مدارس 
da‏ كاتدرائية نوتردام ibas (Notre Dame)‏ 
القديس فيكتور (SL. Victor)‏ الكهنوتية, ودير القديس 
جینیقیف (Sk Genevieve)‏ عبر النهر. 


أبدت مدرسة توثردام الكاتدرائية تحولً عظيماً. إذ كانت 
الجامعة تأخذ شكلها مع حلول عام 1170 بقضل ما 
يصلها من المواد العلعية الاتقدمة dang‏ 


وتدريجيا أخد الآساتذة والطلبة الباريسيون يجمعون 
أنفسهم في أربع OLS‏ هي: كلية الفنون. وكلبة 
الدين. وكلية gli‏ وكلية الطب. فادت مراک التعلم 
sia‏ إلى ظهور جامعة أكسقورد, ذلك WY‏ هاري QUI‏ 
(Henry D)‏ متع الطلبة الإنجليز من الالتحاق بجامعة. 
باريس منذ عام 1167 وما بعد: هذا من de‏ ولان 
ياريس كانت تسير لحو الركود من جهة أخرى. وف dM‏ 
الثاني عشر قال دانيال Jo!‏ عام الطبيعيات از 
إن باريس كانت تتحول إلى "الوهن والسبات" Jis‏ 
إلى طليطلة jS‏ الفكري الجديد. sey‏ ال AB‏ 
ليدزس في أكسفورد, ويزودها بالكنب العلمية التي 
استوردها من طلبطلة. 


یقول گییون من المؤرغين اليوم إن التصميم الأول 
اللجامعات الإنجليزية مثل أكسفورد جاء مع هؤلاء 
العلماء الرحالة ذوي العقول deck!‏ وكذلك مع 
aed‏ العاتدين الذين جليوا الكتب Lael‏ المبنية 
على الفكر المتطقي والتجريبي؛ ولیس على التكهنات. 


جاء القطن في الأصل من ايند 
T‏ 
adiens‏ 


cuc) jll الثورة‎ 

Us]‏ اليوم بعيدون عن مصادر طعامنا JST‏ مما US‏ قبل ألف سنة. قلة منا يعملون 
في الأرض أو يربون حیواناتهم. نزور الدكاكين المحلية أو الأسواق الكبيرة لنأخذ عينة 
من مباهج العام نأكل مانغو أو لحم الباکستان, والتوت الأمريكي, والفطر الهولندي 
ولحم البقر الأرجنتيني أولحم الغنم النيوزلندي. لم نعد ننتظر تفاح الصيف أو 
نعتمد على الخضر المخللة في الشتاء, إذ كل ما علينا أن نفعله هو الانتقال إلى الرف 
ني. بيد أن هذا الفهوم الشامل للغذاء الذي لا يرتبط بالواسم وابمناخات المحلية. 
ليس جديداً. إنما الجديد هو أنه al‏ إلى أعتاب أبوابنا وم يزرع عندها, 


أدخل المزارعون المسلمون في القرن التاسع محاصيل وفق الطرق العلمية. وشجعوا المزارع العملية ورؤجوا 
جديدة واردة عن أنحاء العام وطوروا أنظمة ري للملكية الفردية للأرض. ولكل هذه اللسیاپ مجتمعة 
مكثف؛ وطبقو لمعارق الشاملة حسب الظروف المحلية استطاعوا توفي أطعمة متنوعة في مناطق مختظفة. 


كان تجاح مزارعهم d‏ لجهدهم وحبهم للأرض الل 
كل العقبات. فحفروا الأتفاق في الجبال. ونشروا القنوات 
امالبة في وهاد عميلة, وسووا المتحدرات الصخرية. 
معارف عالمية شاملة 

ومناهج علمية 

درس المسلمون العام المعروف كله ln‏ عن gall‏ 
وافعلومات. مرتحلين في أفسى الببئات من سهوب آسیا 
إلى جبال الوانس (Pyrenees)‏ يدققون كل ما بروله 
بالتفصيل لإتتاج مؤلغات زراعية شخمة. بهذا الصدد 
کب المؤرع الأمريئي س. ب. سكوت ٩ Scott)‏ 8) عام 
1904: "لقن أسفر ذلك كله عن وحدة معرقية Ale‏ 
dU‏ رائعة عملت الماشي والحاقرء وامتدت من 


الشرق ادن إلى فرب لیم "alio‏ 


(Andrew Watson) واطسون‎ jl Stn 


من جامعة 333335 (University of Toronto)‏ 
“كان العام الإملامي إقليماً موحدا.. يتلقى كل جديد 
ثلاثة قرون أو أريعة. وكان 


قادرا Lal‏ وبصورة غير عادية على صهر المستجدات: إن 
Lily call‏ الاجتماعية والمؤسمات im Lu‏ 
والتقدم العلمي والتنمية الاقتصادية, كلها لعبت دور في 
sald‏ كما أن مقدرتهم على الاستيعاب والتحويل والنقل ۸ 
الشمل الثقافة الزراعية فحسب بل 
الاقتصادية وكثراً من مناحي الحياة ال 
دائرة sla‏ 


بفضل هذه المنظومة المعرفية الواسعة, الناجعة عن تتوع 
المناطق doe‏ استطاع المسلمون تربية أجمل الخيول 
وأرشقهاء والعناية aei plo‏ وزراعة البساتين وحدائق 
الخضراوات. وعرفوا كيف يقاومون الآقات الحشرية وكيف 
يستخدمون الأسمدة, وكانوا خباء بتفايم Hu‏ وتطعيمها 
لإنتاج أنواع جديدة. 

محاصيل جديدة 

بوجه عام ۸ يكن عام البحر المتوسط القديم ينتج سوى 
محاصيل الشتاء. وكان كل حقل يعطي غلة واحدة كل ica‏ 
وذلك قبل وصول المسلمين إلى الأندئس محملين بتتقتيات 


فيد في دورات المحاصيل الزراعية إضافة إلى أنواع لح 


الجديدة التي كانت بحاجة إلى طقس 
الأندلس eld‏ اليف 1 
أواذات المطر القليل. 
صار بالإفكان is]‏ 


ems 


إذخالهم أنظمة الري المتقدمة 


ج اربع غلات في السنة. 


nmm 
بها المسلمون إلى جنوب آورویا‎ 
aal لین إل سا‎ 


ply‏ ونين 


كانت المحاصيل شبه الاستوائية. كالموز تزرع في EX‏ 


الساحلية من اليلاد. كما كانت تزرع محاصيل جديدة 


ا فبها ار والحمضياء والخوخ. وتوت 
الحرير, والمشعش. والقطن, والخرشوف, والباذتجار 
والزعفران. أدخل المسلمون قصب السكر إلى إسبانيا 
حيث كان له أثر كير كما أدخلوه إلى بویا وجزيرة 


السكر العالي الجودة. 


rm m" 


ازدهرت صناعة الحرير. كما وزرع الكنان وصدرت 


خبوطه أو as‏ أما الخلفاء التي كانت كو وحدها 
في الأراضي الإسيائية القاحلة, فقد كانت تجمع وتحول 
إلى منتجات كالسلال والحصر (أغطية الأرضيات). 


رن العاشر عن 


كتب المؤرخ الرحالة المسعودي من 
إدخال الرقالوالحمضیات الأخرى في els‏ الزراعي: 
"وكذلك شجر goi‏ وا 


الهند إلى أراضٍ أغرى نحو سنة 300 هجرية (912م). 


زرع Oba‏ ثم Ji‏ إلى البصرة والعراق والشام» حت 
کنر في بيوت لاس بطرسوس وغيرها من gi‏ الشامية. 
وإنطاكية وسواحل الشام وفلسطين ومعر. فعدمت 
عنه الروائح العطرية الطيبة, واللون الحسن الذي كان 


فيه بارش الهند يسبب اختلاف الهواء والرية والماء 


Tu وخاصية‎ 


زراعية عديدة با فيها شجر النخيل. وأدخل رليس 
القضاة في قرطبة. معاوية بن luo‏ نوعا من الرمان أ 
به من دمشق. كما أن چندبآ يدعى dusk pho‏ داره في 
منطقة (Maga) a‏ قسيلة تيل فانتشر هذا النوع. 


وصار يعرف بالتبن الشفري على اسم الجندي. 


كانت المحاصيل الجديدة اجحة! لأن eA‏ استطاعوا 
تحديد الزية D‏ لكل محصول. وأتقنوا تطعيم 
الأشجار والنباتات, كما أن المزارعين طبقوا العارف 
الزراعية المذكورة في المؤلفات. واستفادوا من المعارف 
الشفوية للشعوب القدهة التي تقلت بصي وعنابة على 
مر الدهور. وففلاً عن ذلك فقد عرف تبادل الخبرات 
التي توسعت باستمرار, وهکذا امتلات الکبات في 
ابلدن الكبرى بالأعمال المؤلفة حول الزراعة, 


الري 

mec 
کج‎ all a مزيد‎ pla aei Jee 
السكر الذي يجب أن يروى كل أريعة أيام أو مائية,‎ 
فيجب أن يظل مغموراً باماء. وكان القطن‎ LM أما‎ 
EM القن الحادي عكر وحسبما کر‎ Lg برع منذ‎ 
Wnty ابن بشال, لابد أن يسقى كل أسيوعين منذ أن‎ 
الا‎ USN حت أغسطس. وقد حقق الأندلسيوت‎ 
يصدروته إلى سجلماسة في صحراء‎ li من القطن‎ 
Is المقرب الكبير‎ 
واحمفیات اک من أثجاراقاكه الأخرى ومحاصيل‎ 


— 


Zi al‏ (تونس) أما أشجار ابرتقال 


ال تسقى بالقتوات والنواعم 


كيف كانت تلبی هذه المطالب الماثية؟ كانت تعتمد 
نظام ري laa‏ لا بوساطة مضخات كهربائية وانابيب 
بلاستيكية, بل بوساطة أجهزة ابتكرت حينذاك بطريقة 
عبدعة, كان المسلمون خبراء في رفع الماء بضعة أمتار 
باستخدام المضخات والواعير لتتدقق باستمرار. PB‏ 
Lily‏ وحدها أقيمت ثماتية آلاف ناعورة تتقل الماء إلى 
pom‏ 

سخر المسلمون الحیوانات لتزويد الآلاث اليكانيكية 
بالطاقة. وابتكروا آلات تعشيق desde‏ وحفروا 
أقلية تحت الأرض يجري فيها الماء عبر الأراضي الوعرة 
ey‏ والصحراوية, مثلما قعلوا في الصحراء الكرى 
شمال أفريقيا. aas‏ قراءة لزید عن الري في em‏ 
“إدارة "o‏ و“رفع "all‏ من هذا الفصل. 


ولكي يصل الماء إلى الحقول يجب أن أحسب المستويات 
في ألظمة الري بصورة صحيحة, ولبراعة اللسلمين في 
علوم الرياضيات فقد استطاعوا حساب الازثفاعات يدقة. 
بفضل استخدام حساب المثلثات وآلة الأسطرلاب. 


يست الرياضياث وحدها هي التي ساعدت في الزراعة, 
لأن تقدم غلم dll‏ في طليطلة خلال القرن الحادي 
عشر كان له أثره Lad‏ كما قال الإعلامي راجح عمر في 
برتامج "بي بي fae‏ "تاريخ أوروبا الإسلامي”؛ "كانت 


الجداول AS‏ تستخدم في de‏ ین وقات 
الزراعة وأوان لاد" 


العوامل المهمة قي ازذهار الإتاج الزراعي؛ فقد آصبح 
المزارعون یعملون لأنفسهم وللمجتمع. بدلاً من نظام 


أدت إلى تحول اجتماعي في ملكية gol‏ إذ أصبح من 
حق كل فرد أن يشتري Ll‏ أو يبيعها أو برهنها و رها 
أو بزرعها أو يعطبها لمن بزرعها حسب رغيته وأفضلياته. 


وكانت أي عملية مهمة تتعلق alos deu‏ 
والتجارة وتأجير الخدمة: gic‏ توقيع عفد يحتفظ كل 
طرف بتسخة منه. أما العمال الفلاحون فيحصلون على 
Zed‏ معقولة من d‏ جهدهم. ووصلت إلينا سجلات 
مفصلة لعقود بين مالي الأرض والفلاحين تبين أن للمالك. 
أكثر من التصف بقليل. 

بفضل هذه الابتكارات الأربعة: الخبرة العلمية ولعلیة. 
وامحاصيل الجديدة. وأنظمة الري, وملكية الأراضي, 
تطورت الزراعة ds‏ بمعدلات لم يسبق V‏ 
العمال قبل ذلك يعيشون على ما يسد aye‏ 
الحياة الآن تحسنا dota‏ فتوافر الغذاء الغني بفضل تاج 
الفواكه والخضروات الطلزجة على مدار السنة, فاستفنی 
التاس عن تجفيف الأطعمة وغزنها لفصل الشتاء. 


غدت مزاوع الحمضيات والزيتون مشهداً ligas Lite‏ 
وتات البساتن وامزارع التي تزود الأسواق بالمنتجات 
الطازجة حول كل مدينة. ونتج عن كل هذه العوامل 
وفرة عالية من المحاصيل مما قد يؤدي إلى خقض 
الخصوية في التربة. لكن المزارعين أتقتوا قن الري المكثف 
المعتمد على تقنيات الإخضاب بالأسمدق. 


سلالات من اليل المحسنة والإبل القوية التي تستطيع 


الحيوانات إضافة إلى منتجاتها كاللحوم والشحو: 


وجدت في أمكنة كان يعد وجود اللحم d‏ مظهراً من 
مظاهر الرفاهية, كما ثوافرت ia OLS‏ من الموق. 


وتونس والجزائر معروقة في جميع أتحاء disi‏ 


وإضافة إلى الصوف. أنتج المزارعون المسلمون القطن 
والحرير. وأصبح القطن الذي جاء أصلاً من الهند. هو 
الحصول الرئيس في صقلية والأندلس. ووجدت بكارة 
سلع كانت تعد من الرفاهية قبل ذلك وتطور على نطاق 
واسع do‏ فترة وجيزة إنتاج الأنسجة القماشية لصناعة. 
الملابس. وصبغث يألوان متتوعة كثيرة Jar‏ 

وکیا سعى المسلمون بالأمس إلى تحسيئ نمط الحياة. 
یبال المزازعون البوم جهوداً مضتية الحصول على 
مستوى Ja‏ من ple‏ ولتحقيق هذا الهدف الیل 
نجدهم يبحثون دوماً عن وسائل ومفاهيم لتطوير 
ممارساتهم في القرن الواحد والعشرين لمنفعة الجميع, 


pm 
mem 
Spee "iun 


كتب alc‏ الفلاحة والتوازن CALI‏ 
يتوقف ازدهار المحصول الزراعي على وجود توازن محدد بين الغذاء والطبيعة. 
ويجب أن تتوافر عناصر التربة «llis‏ ويتدخل الإنسان بطرق مناسبة لضمان الخ 
الجيدة. وانطلاقاً من رغبة مسلمي الأندلس في تحقيق الحد الأعلى من الإنتاج 
مع الحفاظ على العناصر الحيوية التي يعتمدون علیهاء وهي التربة والنباتاث» 
شرعوا قبل lie‏ السنين قي دراسة منظمة لعلم الزراعة بما في ذلك كيمياء التربة 
وعوامل التعرية. 


كانت الزراعة الإملامية شأناً معقداً Leaking‏ أسفر 
عن نظام متوافق ومتناغم مع ie‏ يؤدي إلى إنتاجية. 
عالية. كان لدى المسلمين كتبهم الزراعية 


ثيه بالتقصيل, مثل كيفية إثرا 


والعميقة والعرق والحتر day‏ وصنفوا 
وفق نوعيتيهما؛ فابن JU‏ مسؤول الحدائق عند ا 


عشرة أنواع من iii‏ وحدد لكل لوع قدرات مختلفة 
uid‏ تربة معطا وفق فصل السلة. ونصح بضرورة 
حراثة الأرض البور ری مرات بين ينايراكانون الثاني 
ومايواأيار. ولي حالات una‏ تتعلق بمحاصيل القطن 
التي كانت تزرع في BM‏ المتوسطية الساحلبة الیل 


فإنه نص بحرائتها عشر مرات. 


طليطلة آلف AS"‏ ال 


في القرن الثاني عشر جمع عام النبات الإشبيلي ابن 
العوام الدراسات السابقة التي أجراها علماء المصريين 
IT‏ الفلاحة”: تمن أربعة 
وثلاثين Shab‏ عن الزراعة وثربية الحيوانات, إضافة 
إلى تعليمات محددة للمزارعين. وصف الکاب 585 

نة. وشرح طرفاً في زراعة SI‏ من خمسين لوعآ من 
آشجار الفاكهة, وعرض ملاحظات عن التطعيم. aes‏ 
غصائص yg‏ وإعدادهاء وذكر السماد: الطيعي: 
وأمراض OL‏ وعلاجاتها. والبستنة. والري. والصلة 
الحميعة بين الأشجار وتربية التحل. وشمل الكتاب كل 
ها يريد الفلاح معرفته عن الزيتون: e‏ بزراعة أشجاره. 
ومعالجة أمراضها وتطعيمها وجني ثمارهاء وخصائص 
أنواع ig‏ وتكرير زيته وتكييفه. كما تشمن Va‏ 
qu‏ 


والسقاية يعد البذر وف أثناء لنمو وعن صيانة ki‏ 
وجنيها. وبقضل هذه المعلومات لن یخطن أي مزاع 


طموح. وقد طبع الكتاب بالإسبائية والفرنسية بين نا 
لقن امن عشر وأواسط الفرن التاسع عشر. 

كما بيز تب الفلك والأنواء المعروف ب "تقويم فرط" 
الذي وضع عام 961م بدقة تقنية عالية؛ إذ كان فيه لكل 
شهر مهمات وجدول زمني. فشهر مارس/ آذار مثا زمن 
تطعيم أشجار تن وقيه تيدأ الحبوب بالنمو وهو زمن 
زراعة قصب السكر la]‏ وخلاله Lg‏ الورود السابقة 
وتظهر طبور الشقن. 


يزفوت. والمردقوش والعطرة. وزمن تزاوج 


Ld 
يحنوي على میات وجداول میا‎ 
ترسم‎ le الكل شهرء فقي‎ 

لور ونر شور الق 


ua ea‏ تصنيف الارز ي 
pm‏ 
على رز ووصف بالتفصيل 
خطوات a]‏ وأسالييها في 
e‏ 


بطريقة آمئة. واتخذ تحضير طعام الأرز عندهم أشكلاً 
dae‏ فقال ابن العوام إن أفضل طريقة لطبخه وأكله 
نكون بتناوله مع الزبدة والزيت والدهن والحليب. 


الفردية فحصت بدقة دون هوا 


في ما يخص dM‏ 
.وكذلك ألف كاتب مجهول من عهد الموحدين "کناب 
الطب المغربي والأندلسي". احتوى على وصفات عديدة, 
خمسة متها لطبخ الأرزء وكلها لذيذة على ما يبدو 
حدد كمية البثور من الجوائب d dead)‏ الززاغة شمان خصوبة الخقل 
لتحقيق التوازن الام بين البيثة الطبيعية ومتطلبات 
فذكر أن الأرض يجب أن تغمر بل اج الوفير. وقد اكتشف المسلمون هذا وأنقنوا 
نت الرية A‏ تغطى البتور التعامل معه. ومن الممتع الملاحظة أن المسألة لم تتغير 
Hm‏ أمنذ أف c‏ إذ كان المسلمون في العصور الوسطی 
یسمدون حقولهم بالسماد الطبيعي. يقول ابن العوام 
إن أفضل سماد حو ذرق lan‏ وما زال ایس ایدم 
هو السماد العضوي الصديق للبيئة هن غير شك. 


الم guod‏ تم Mold‏ 
pe‏ 
ذرق ام وان عون يستخدموله في 
لوهم ولان الام ين Li)‏ لاستخدامة 
n"‏ 


الطيود على تطاق واسع ف 
أبراج الحمام متتشرة في الأرض على شکل دائرة 
إيتيت من الطوب gill‏ یز في قمتها برج تزييني 
صفير. يخالها المساقر الغريب بيوتاً أو حصونا مالي وقات تجو E‏ آلاف برج poo nee‏ 
اء لأنها كانت على ارن 
سبعين. وكانت تقام لتربية المزيد من الطيور واجمع 
ذرق الحمام. 


ll‏ المجيد لهذا الطائر. 


"لا يمنع أحدكم 
فضل الماء ليمتع 

به الكل" 

pe‏ ات یه 
أبو dye‏ سنن اين عاجة 


pc‏ سول قل لاء على 
mentam‏ 
Em‏ 
(D)‏ متصلة alin‏ لتشكن 
errr‏ 
tee‏ في یران pind‏ منیا ول 
قيها ات دخول نوی الوا 
اتساعد على جریا له عب Ei‏ 
و تال هله توت اتستقدم لل 


إدارة المياه 


الماء ضروري للزراعة ls‏ 


اء» وهو مصدر الحياة سواء في الأندلس أو آفغانستان. 


في شيكاغو أو في القاهرة. في العام الآن أكثر من أربعمئة مليون فدان من الأرض 
dos‏ ويجب أن یشرب كل شخص ليترين من الماء يومياً ليبقى سليماً معاق. 


ورث المسلمون تقنيات الري من الشغوب MD‏ 
وحافظوا عليها. كما هي تارة. وعدلوها وحستوها وأنشووا 
غبها تارة أخرى. يعود الفضل في التقدم الهندمي الذي 
حققه المسلمون إلى تقدمهم في الرياضيات والعلوم 
الأغرى. وهو ما آدی إلى إحداث نقلة نوعية دا 
في علم مياه والآلات المستخدمة تي بناء أجهزة «ol‏ 
وهذا ما s‏ به محمد الكرجي, الرياضي المهندس 
gull‏ من القرن الحادي عشر, في كتابه *إنياط لباه 
الخفية" الذي خصصه لوضوع "إخراج المياه الدفينة 
إلى سطح الأر". كما تطرق في هذا الكتاب إلى وصف 
أدوات المسح لطوبوغرای وأساليب كشف مصادر الما 
والتعليمات المتعلقة بعفر قنوات مانية تحت AM‏ 


كانت هذه المسالك المائية أو الفنوات تحفر تحت الأرض 
نع ضياع ll‏ بالتبخر. وأقدم القنوات تلك التي كات 


في مصر sy‏ قاري ويفضل تطور علم الفلاحة ویدء 
زراعة المزيد من للحاصیل. غدا بناء القتوات ضرورة 
ملحةء خصوصاً في بيئة الشرق الأوسط الجافة. ثم وصلت 
إلى قرطبة, في Lol‏ فوفرت الماء للمدن وناز 


في بلاد فارس ddl‏ الوم منات بل آلاف من الآبار 
الرتبطة بهذه الأقنية الباطنية. وكانت اتبنى لمواجهة. 
الطمي والتكيف والهبار الأمطح. كما کفلت تدفقاً 
مستمراً من الماء على طول مسافاث كبيرة عبر الصحارى 
القاحلة والأراضي الجرداء, إذ كانت تظهر القناة في بعض 
المناطق الصخرية الصلدة كجدول جار يختفي لدى لغير 
جيولوجية الأرض. كان في صحارى الجزائر KE‏ من 
الأقنية تحت الأرض تعرف باسم فجارات, وقد استخدم 
المزارعون هنا ساعة مالية لبط حصة كل فرد في المنطقة 
كانت تؤقت ليلا ونهاراً كمية A‏ الخصصة لكل مزرعة, 


وما ال الأقنية تؤثر في حياة لمزارع قي أجزاء من Sal‏ 
على الرغم من وجود السدود الكهرمائية وأنظمة الري 
الحديثة. وما زال التزود باموارد المانية التمينة في شال 
شرقي شياز بوساطة آبار يصل oll‏ إليها عير أقنية 
خفرت تحت الأرض. 


وبسبب ندرة الماء في هذه البينات الحارة الجافة, كان لا 
بذ من ضبط الاستهلاك وتنظيمه كبا هي الحال اليوم. 
ولعبت السلطات آنذاك دور Lote‏ في هذا الصدد. 
قانچرت الدولة في Mel Stall‏ هيدروليكية ضخمة 
كالسدود, في حبن ركز السکان المحليون جهودهم على 
أعمال أقل S‏ فاعتمدوا على آلات رفع الماء من JM‏ 
والقنوات ApoU‏ 


كانت إدارة مياه اليل في paa‏ حاسمة لكل alla‏ الحياة. 
.وقد أكد كل من النويري i ls‏ وهما مؤرخان مصريان 
ake‏ القرن الرابع شر على دور السد وصيانة المسالك 
المائية لنهر النيل. فأيام حكم الأبوبيين والمماليك كانت 
عملية حفر الأقلية وتنظيفها وصبالة السدود gi‏ على 
غائق السلاطين Slay‏ الأراضي الشاسعة. وجرى الأمر 
على غرار ذلك في العراق M Sta‏ تكفلت السلطة المركزية. 
توفي البنية التحنية وتركت للشعب رعاية المنشأات 
الصغری, وان الأمراء والوظفون inal‏ من المهندسين 
المتخصصين يعينون للإشراف على مثل هه الأعمال, حبث 
عُرفو بلقب gh‏ "ریس الأعمال". وكان في مصر. هد 
lal‏ موظف خاص يسمى "کاشف الجسو 
عليها في كل إقليم من أقاليم مصر. 


م يكن لیسمح eli jap‏ بل elc‏ استخدامه ail‏ 
صارمة نع الهدر. ول إسبانيا كان lll‏ ينقل من 
إلى قناة ليستخدم أكثر من مرة. أما النزاعات المائية 
وخروقات فوانت الماء فكانت تفضها محاكم gll‏ من 


المحاكم تعقد في مدينة بلنسيا بعد عشرة قرون. Vis‏ 
الآن تعقد عند باب الكاتدرائية. 


يشير ابن العولم: أحد علماء النبات في القرن الثاني عشر, 
إلى om‏ الري بالتنقيط! يقول في “كناب الفلاحة" إن 
هذه التقنية تقتصد الماء وتبنع السقاية المفرطة لأي Es‏ 


من المزروعات. ومن الطرق التي وصقها طريقة الافن 
الجزلي لآثية اء عند قاعدة الأشجار فبها ثقوب 


ات أحجام محددة لضبط معدل تسرب الماء. وعذه 


التقنية تستخدم الآن على طاق واسع في أنحاء العام. 
عن استخراج لاه لوقرةة 
كان jaa‏ الاه في هکان 


محشور. فان استخدام ات المتقدمة كآلات رقع 


۲ 


جهاز قياس مستوى مياد انيل في 
جزيرة الروضة قرب القاهرة بني 
لهو عام 482:861 انندم 
العمود لمث في الوسط لیس 
momen‏ 


— 
; رفع الماع 


om 


من اليدين إلى اليسار php‏ على 
نهر العامي في با بسورياة نش 
بين امتخدام al‏ الشادوف ي 
eame‏ 


تخيل حياتك اليوم من غير مياه جارية. إذ يتوجب عليك أن تسیر أميالاً تصل إلى 

بثر. ثم تفكر ملياً كيف تملأ دلوك بالماء لآنك لا تستطيع الاقتراب من جريانه 
. هكذا كانت حال الناس قبل اختراع آلات رفع املیاه. وعلی الأخص المضخات 
المتقدمة التي صنعها المسلمون. 


ابتكر السلمون تقنيات جديدة لحصر ل s‏ وقدهاً شنعت تواعي كبية في رفع لاه من اهر سريعة. 
في قنوات ورفعه. وبعبقريتهم جمعوا ما توافر من التدفق إلى أرض أعلى. ففي عام de‏ قبل MU‏ ذكر 
ابتكارات. سواء ما حصلوا عليه بمعرفتهم الخاصة أو فيتروفبو (Vitres)‏ الكائب المهندس it)‏ جهاز 
ورثوه عن الحضارات الأخرى. اتاعورة الذي يتميز باليساطة والفاعلية. وتدار بفعل 
aL‏ المتدفقة على غاروف مثبت في حافة الالو 
a‏ وهو أله ب gas‏ الدلاء ally‏ وبالدوران تحملها الناعورة إلى 
الأعلى حيث تفرغ d‏ صهريج علوي موصول بالجری 
gl‏ استعمل الفرس والرومان الناعورة؛ ثم آدخل 
لسلمون علبها تحسينات col‏ إلى تطوير دنا 


استعمل قدماء المصرين 
فعالة. تغرف الماء من النهر في دلو مربوط بسارية تدور 
على محور, ويثبث الدلو والثقل على طرفي عمود خشبي 


أفقي. ومازال الشادوف يستخدم في مصر حتى اليوم. 


تذكر المصادر الإسلامية الناعورة أول مرة عند حفر قناة 
في منطقة البعمرة أواخر القرن السابع. وما لت تواعير 
حماة على لهر العاصي فامة حتى الوم إنها دواليب 
كبية يبلغ فطر أكبرها نحو عشرين Ja‏ وتتقسم حافتها 
إلى 120 حجرة. وفي منطقة مرسية, ley‏ اعورة تعمل 
حتى gll‏ غير أله Jua‏ بالدولاب الأصلي دولاب 
افولاذي. ول ما عدا ذلك م يلحق نظامها الميكانيي 


يم أي ca‏ وما زالث هناك ael‏ عديدة في أجزاء 
.مختلفة من العام بينها آلات تستطيع رفح aL‏ باقتدار 
aly‏ المضخات الحديثة. 

أدرك المهندسون في العام الاسلامي أن اتسخير طاق 
all‏ والحيوان يؤدي إلى زيادة الإنتاج. ومن بين هؤلاء 
نذكر المبدعين العظيعين بديع الزمان إسماعيل بن 3b‏ 
الجزري ونقي الدين بن معروف, t lag‏ رسائل من 
أمهات كتب التكنولوجياء وصفا فييا ls‏ من التصاميم 
والآلات المعقدة. ومن eal‏ منجزاتهما طرق zal‏ 
الأوتوماتيي البعض المكائن اي يعود الفضل إلبهما في 
اختراعها, وقد أحدثث ol‏ كبر في تاريخ التكنولوجي. 


في أواخز القزن الثاني عشر ومطلع القرن الثانث عشر 
أقام الجزري جنوب غرب 153 تجده تحو عام 1180 


في خدمة sol‏ الامراء من آل أرتق الذين كانوا حكموا 
ديار بكر. لقد افتتن بالتحسين والتطوير اللذين طرآ على 
المبتكرات الميكانيكية, هاما كما يسعى مهندسو العصر 
الحديث إلى تحقيق امثالية بوصفها مظهراً من مظاهر 
تحسين al‏ عندما تتتهي من القراءة عن cf‏ رفح 
Jis ce‏ إلى “الساعات” في فصل "Ca‏ 
التكتشف oad‏ في قياس الزمن. 


كان رساماً ومصمماً پارعاً؛ ابتکر بعبقريته جهازاً رفع 
كميات كبيوة من الماء دون تحريك إصبع واحدة. فهو أول 

الإدارة والتدوير (الكرانك crank‏ 
"e‏ 
ULSI‏ الميكانيكية على الإطلاق» لأنه يحول الحركة. 
الدائرية إلى حركة مستقيمة. ويستخدم الكرانك اليوم في 
معظم اللات الصتاعية كمحركات السيارات 
والبواخر ولد 


من استخدم نظام 


ات النارية والمضخات والرويوتات. 


عن de‏ اليسار: مخطوظة. 
هن القن اثالث عشر نين لت 
رقع له التي صممها زر 
.يدقع ال رفع لاء هذه علفة عبر 
أعمدة معشقة تدير عجلة تحمل 
pm"‏ 
ذلا (تعرف هاه العجلة بالسندية. 
doin di (Sind whet‏ 
poem‏ 
eto Ug‏ ووضعه على القرس 
poe‏ 

الحيوان هو الذي يدير هذه لآل 
purae‏ 
ود i ip‏ في la‏ 
أربعة تحمل له من ار je‏ 
واحدة في كل مر کان في tla‏ 
UV‏ مور (Cama) clie‏ 
mem‏ 
وهو يضيط AV‏ 


"من الصعب 
المبالفة في 

تأكيد أهمية عمل 
الجزري في تاريخ 
الهندسة. ail‏ یقدم 
ثروة من التعلیمات 
المتعلقة بتصمیم 
الآلات وتصنیعها 
وتجمیعها" 


nee 
الجزري از‎ dna الإعاد‎ 
الجزري‎ iaa لين‎ ga 
possem 
moms 
noy 
mo 

اللخطوطات. رکا لكيس PP‏ 
ET‏ 
اون دا یوب رو 


dado‏ الجزري الترددية 

صمم الجزري خمس آلات لرفع الماء؛ اثتان متا 
كانتا تحسيناً للشادوف, وواحدة حلت محل bl‏ 
الحيوانية. وتتوافر على ترس مستن actis‏ بالطاقة 
امائية, أما الرابعة فتستخدم العمود المرفقي. والخامسة 
مضخة الجززي المفاجئة التي تدار ali‏ في هذه Aaa‏ 
الأغيرة دواليب مسنة. ومكابس نحاسية. وألاييب شافط 
وأنابيب ضخ. وصمامات لسائية ذات انجاه واحد. وکا 
Sa‏ شفط الماء إلى ارتقاع اي عشر مت قبل صيه في 


نظام توزيع oll‏ لأفراض الري والاستعمال 
هذه المضخة مثالا مبكراً جداً ميدأ العمل المزدوج؛ يقوم 


أعد المكابس يشقط الماء في حين يقوم الآخر يدقعه. 


إذا ما رغيت ذات يوم بصنع آلة رفع lo‏ 
اترددية من القرن الثالث عشر, فإليك تفاصيل عملها. 


إتها طاحونة الماء. يجب أن تركب يجوار نهر يغمر تصف 


تساعد صمامات لسائية في جر اما ودفعه عبر الأنابيب. 
ویکون أنبوب الدخول مغمورآ all d‏ وعندما يسحب 
المكيس على طول الأسطوانة يشقط الماء إلى داخل صمام 
الدخول. ويظل صمام الخروج مغلقا في هذه Ball‏ 
يسبب الجاذبية وموقع نفطة ارنكازة, 


وعتدما يكو المكيس في شوط الدفع. يدقع spell‏ 
في الأنطوانة عير صمام الخروج وأنبوب الخروج الذي 
يكون أضيق من آنبوب الدخول. فیظل صمام الدخول 
مغلقاً في هذه Ga‏ سیب الجاذبية وموقع ارتكازة 


ويتم تباذل الحركة بين جالبي ell‏ بحیت پکون 361 
الجانین في شوط الدفع عندما يكون الآخر في شوط 
الشغط أو السحب. ذلك ترفع "کمیتا" من الماء في كل 
دورة كاملة للناعورة. وتستمر هذة العملية ما دام الما 


الجاري يديرها. 


A ادبن‎ alie في‎ 
premi 
(Cama) الحديات‎ ue يتحكم‎ 
pev 
fenem 
pem 


al e gat)‏ مخور 


al‏ اليسار أسفل: منظر مكاي 
— 


مضخة تقي الدين سداسية 
الأسطوانات 

مهندس بارع آخر هو المهتدس تقي الدين بن معروف 
المشهور بالراصد. all‏ في الهندسة الميكاتيكية کتاب 
لطرق السنية في الآلات الروحانية“ خصص بعض 
فصوله للمضخات IW‏ وتطرق للطوربين البخاري قبل 
استخدامه صناعي في أورويا dig‏ عام 


اتشكل مضخته سداسية الأسطوانات لرفع loe «i‏ 
من تاريخ صناعة الورق وتشكيل الصفائج المعدنية. 
لان المكايس تشبه المطارق ال 


اقطة. وکال بالإمكان 
استخدامها إما لصناعة عجينة الورق وإما لتطليق شرائح 
معدنية طويلة يعملية ميكائيكية واحدة ومغردة. 


شرح VB‏ الدين في رسالته عمل المضخة ذات 
الأسطوانات السته الحق بالمضخة ناعورة مرتبطة حور 
أفقي طویل, أو هحور فيه ست حديات موزعة على 
طوله: يدقع النهر الناعورة فتدور. وتدير معها محور 
الحدباته glas‏ كل عدبة على محور الحدبات Las‏ 
à‏ 
وق الطرف الآخر لقضربء الريط ثقل من لرصاص يرة 
إلى الأعلى فيسخب معه المكيس. Hate‏ ود BA‏ 
فيشفط d‏ عير صمام لساتي إلى آسطوانة لکیس ویعد 


أن يدور محور الحدبات على زاوية معينة تحرر الحدبة. 
قضيب الربط وينتهي شوظ المكبس. وبسبب الجاذبية 
يدقع الثقل الرصاصي المكبس إلى الأسفل فيندفع AU)‏ 
بعكس السمام اللساني al‏ ما يؤدي إلى أن یضرع 
الماء من لقب آخر لبدخل إلى أنابيب التوصيل. یکمن 
ذكاء هذه DM‏ في تزامن مكابس التحكم وتتايعها كلها 
وهذا يتم بسیب إحكام ترتيب زوايا الحدبات الموزعة. 


حول محور sal‏ 


هذه الاكنشافات Od‏ المجتمع في زمن ما قبل الاعتماد 
على الآلاته قي وقت ثم نکن فيه محاطين بالسيارات 
والدراجات والمضخات الكهربالية. ۸ يكن بالإمكان 
تصنيع هذه الآلات بالجملة في معامل, وربما كانث 
في هدن عديدة تيسر سبل الحياة وتجعلها 
أسهل با لا يقاس. لم يعد الناس يكومون خزانات A‏ 
رهم لاستخدام الشادوفه بل 


حولهم. أو بتظره 
ماروا يقفون إلى vale‏ المضخات أذ Zl‏ 4 الذي 
تجمعه تواعيهم, LE‏ كما نتظر نحن الوم Ve‏ من 
nne‏ 


خرن افم على وادي مرج اليل 
قرب an‏ پوس باه JAM‏ 
في القن اناسع بعد من ادم 
لفات Aul‏ العام d‏ 


السد ود 


تعد السدود من أضخم وأهم المنشآت الهندسية المدنية التي شیدت في التاریخ» 
وتلعب دوراً Lge‏ في الحضارة. فلولا السدود لدَمّرت الفيضانات الأراضي, Us‏ كان 


T 


بالطاقة. ولولا الأثر الكبير الذي أحدثته السدود وخ 


ينتشر على نطاق واسع, ولتعذر تشييد محطات توليد الكهرباء التي تمدنا 


في الحياة الاقتصادية 


والاجتماعية U‏ كانت حياتنا اليوم كما نعهدها. 


منذ آلاف السنين والمهندسون يحاولون السيطرة على 
لماه والتحكم به بوساطةأنماط مختلفة هن السدود التي 


d‏ على دراسة النهر وتدققه والطبيعة الطوبوغراقية. 
للأرض المحيطة «t‏ كان المهندسون في pall‏ الذهبي 


يقررون الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه السد؛ قوسي 
أو مستقيما؛ Las‏ أو رقيقا. ذا أسس وقواعد عميقة 
أو شحلة؛ فهذه الاعتبارات كلها تؤثر في اختبار تصميم 
التخزين GU‏ الأكثر فعالية. 

الب الذين حكموا تونس بنوا أكثر السدود جما 
ذبية قرب غاصمتهم القيروان في القرن gall‏ وما 
زالت آثارها قائئة حتى الآن تجتذب فضول الآلاف من 
السياح. في القرن الحادي عشر وصف og Sal‏ الجغرافي 
المؤرخ من جنوب إسيائيا أحد السدود فقاله "نا 
قائرية الشكل. عة الحم في وسظها برج فاي 


Gia‏ ببفسطاط ذي أريعة أبواب. في الطرف الجنوي 
من الخزان سلسلة طويلة من الأروقة المقنطرة من 
الأقواس التي يستند كل منها على طرق لاخ" 

کان في هذه المنطقة من تنس آکر من 250 ig‏ لكل 
ملها حوشان. أحدهما يستخدم لصفق الماء. أي لفصل 
الرواسب والآخر لحفظه: وأحياناً يوجد حوض ثالث لجر 
امه من أجل استخدامه في مشروعات أكبر 


سد یار (Kebar)‏ في jo]‏ أقدم سد قوسي معروفه 
يعو إنشاؤة إلى تحو سبعمثة سنة. لهذا السدء كما لقي 
من السدود المشابهة له في التصميم. كتلة با أساسية 
من الإثلب (الدبش) مغمورة في املاط. وكان املاط 
يصاع من الكلس الطحون مع رماد نات صحراوية 
محلية لمیر Ugh‏ صلب نم لا يتشفق. وقرب Baal‏ 
امثورة اليوم سد قصیه النحني, i‏ الإعجاب. وهو 
برقع 30 مر وطول 205 أمتار 


في القرن الحادي عشر بنی السلطان محمود الغزنوي 


قرب عاصمته غزنه (Ghamah)‏ آفغاتستان اليوم 


کے 


BS‏ سدود؛ أحدها سمي باسمه. ويبعد مت كيلومتر 


إلى جنوب غرب Jul‏ بارتفاع 32 [ra‏ وطول 220 Ja‏ 


نصف السدود المنشأة تتميز بوچود مخرج pl)‏ 
الطوفاني في أحد طرفيها. ويتميز كثير منها بجدار يساير 
مجرى النهر ويوجه الماء المتدفق من السد إلى مكان آمن 


بعید عن قاعدته. 


کال بثاء السدود في إسبانيا الإسلامية شخماآً les‏ 


وكان المهندسون d]‏ يستخدمون في أعمال leg‏ 
من الأسمنت أقسى من الحجر تفسه. لذلك لم يحتاجوا 
إلى d]‏ إصلاحات خلال الف سنة. وكان لكل سد من 


السدود الثمانية المنشأة على نهر توريا (furia)‏ أساسات 


وقواعد يعمق 17 هاا في سرير النهر مدعمة بصغوق 
من الأعمدة الخشبية. وكانت القواعد الصلية ضرورية 
الضطرب. وكان لاب للسدود من أن 


تام ol‏ والحجارة والصخور 


يسبب حركة اه 
m‏ 


Cri Goch) b سد كريغ‎ 
Hao) وادي ان‎ de (Dum 
(Wes) ق مقاطعة‎ ley 
pom 


ai a m‏ مسد مر 


كانوا يهدفون إلى قمة طويلة لكي تزداد طافة باه 
القائض. يمكن رؤية بقايا السد وآثاره اليوم, على lis)‏ 


بضعة أمتار قوق سرير al‏ 


oily‏ مثل هذه المنشآت الشخمة استخدم المهندسون 
أساليب مسح الأرض وأدوات مسج متقدعة كالأسطرلاب 
وحساب المثلثات؛ فاختاروا أفضل الواقع. واستطاعوا 
بناء نظام قنوات معقد. فكان eli]‏ حول بغداد يخول إلى 
BS‏ تهوران التي كانت تُستخدم للري 

كانت السدود تبنی من كتل حجرية مقطوعة بعناية 
وموصولة بمسامع حديدية وکانت الثقوب التي تدخل 


فيها هذه المسامير hog‏ برصاص مذاب. وقد ادت 


nn" 
open) عل نير یه‎ 
رن‎ aca Jui في‎ 
السايع هشر بتوجيه شاه الصفوي‎ 
على معا‎ pal عباس الال ایم‎ 
حجرية ملسعة إل بات تدم‎ 

t اما‎ us 


البراعة الحرفية وفوق التصميم في هذه السدود إلى با 
ین السد pli‏ على نهر si‏ 
مرسية (Marca)‏ اسب كيف فهم المسلمون طبيعة ماما إل لو مان الآخران فقد دُفرا يسيب قرول 
من الحروب, Ie‏ بجيوش جدكيز خان والمغول وله 
بزحف فبائل تيمورلنك. مما دمر li‏ من أغمال «do‏ 


(Seg‏ في إقليم الثلث من سدود القرن السابع عشر Sally‏ عشر سليعة 


ونجت السدود امتيئة az‏ البعيدة عن أيدي fal‏ 


استثمر المسلمون الطاقة الخضراء (Green Energy)‏ 
عندما كانوا يستخدمون الماء المخزون aya)‏ الطواحين 
بالطاقة. Ab‏ خوزستان CoB}‏ طواحين علد سد بولي. 
ني (Pul-i-Buiti)‏ على نهر أي جرجار Abi-)‏ 
(Gargar‏ في atl‏ فرت في الصخر على جائبي القناة 
اتشكل واحدة من على سدود الطاقة 
لماثية: وم يكن هذا السد هو الوحيد في العالم الإسلامي. 


فيناك مثال آخر هو سد الجسر في ديزقول (Diaful)‏ 
استخدم لتدوير ناعورة ضخمة قطرها خمسون 
e‏ وكانت تزود بيوت اطدينة كلها باماء. وما زالت 
ثار هذه الأعمال الهيدروليكية AB‏ أمام العيون حتى 
وتشهد على عظمة هذه المنشآت Jeg‏ القدرة 
والجهد اللدين يُذلا في تصميعها وتشييدها. 


M Sach (Gin Coen سد خلج کون‎ 


oat‏ المعاولات لاسام 
"m"‏ 


الاستخدام طاقة لريع. 


لا io‏ من الطاقة «eo‏ وقبل ابتكار الآلات التي تدار بالنفط كانت الطاقة تستمد 
من مصادر مستدامة. وفي العام الإسلامي قبل آلف سنة كان الماء من أنواع الطاقة, 


مثل نظام العمود المرفقي (Crank-rod system)‏ الذي 


يرفع الماء إلى مستويات أعلى ويصبه في مسالك مائية لإرواء المدن. وکان الماء يُسخر 
لتشغيل طواحين القمح» في حين م يتواقر الماء الكافي في الأجزاء الجافة من العام 
الإسلامي. لذلك سعى العلماء إلى إيجاد طاقة بديلة. 


وکانت الرباح هي ما هلكه صحراء الجزيرة العربية عند 
اتجاه ثابت بحيث تهب بانتظام من مكان واحد خلال 
مدة تقارب ملة وعشرين egy‏ كانت طاحونة الهواء 
بسيطة dae‏ ولكنها فعالة. بحيث انتشرت في القرن 


أن الصليبين هم الذين أدخلوا طواحين 


في عام 634م جاء رجل gol‏ إلى الخليفة الراشدي الثاني 
عمر بن الخطاب يك oed‏ أله يستطيع بناء geli‏ 
تدور بالرياج, فلما بناها سارت طاقة الرياح تُستخدم 
على نطاق واسع لتشفیل رحى الطواحين في طحن 
الحبوب ورفع الماء لسقاية الأرض, وعرف ذلك أصلا في 


إقليم سيستان ببلاذ فارس الذي وصقه الجغرافي العري 
المسعودي بأنه "يلد الريح والرمل". وكتب WIS‏ عنه 


مخطوطة من القن B‏ عشم ail‏ مقطا Lap‏ 
pl‏ هواه دور ريش مروحتها KU‏ على محر Mia‏ 


كات الطواحين الأولى من طابقين, ثقام على أبراج لقاع 
أو قمم الثلال أو على قواعدها الخاصة با في الطابق 
العلوي منها رحى الطاحونة؛ da‏ الطابق السفلي دولاب 
یره ستة أشرعة أو اا عشر شراعاً مغطاة gs‏ 
geld‏ فتدير هذه رحی الطاحونة العلوية. e ds‏ 
الحجرة السقلية أريع فتحات, طرفها الأشيق نحو الداخل 
وهي التي توجه الريح إلى الأشرعة وتزيد من سرعتها. 


وصفت طواحين الهواء في ذلك الزمان بان فيها رحی 
متصلة .يطرف أسطواثة خشبية قطرها تصف مو 
وارتفاعها يتراوح من ثاثة أمتار وتصف لت إلى أريعة 


في برج مفتوح على الجاتب 
الريح التي تهب من ذلك 
رعة مصنوعة من حزم شجيات 
أو سعف تخيل ومربوطة بعمود المحور. تدقع الريح 
فتدير عمود الرحى. 


كان لابتكار طاحونة الهواء وطاحونة dl‏ أثر عظيم في 
عام الهندسة الميكاتيكية, أوجدت Lop‏ مهن جديدة 
TEN‏ 

المهمة الطحان والمتدريون عنده. کنو أسلاف المهندسين 
الميكاتيكيين والزراعيين lod‏ 


وأسحقها وأحولها 


الاج فني عن سوق من القرن BP‏ عشر. 


c 


كانت Gall‏ تعج بالمواصلات وتعقد فيها المقايضات والبيوع. ترى فيها الباعة 


الجوالين يحملون بضاعتهم في الشوارع. وينقلونها إلى | 


«o»‏ وترى العروضات 


والسلع في الدكاكين. وكانت المعارض والأسواق والبازارات تجمع التجار والزبائن 


والشعراء من جميع أتحاء العالم, 


للتجارة في الإسلام راث 5و تاريخ 


الوحال والسفر والابتعاد عن الآسرة والمجتمع المحلي. 
s‏ للتجارة من أهمبة في الحياة الإسلامية فقد ضبطت 


التقوى والألف من الأمائة والجيم من ال 
الرحمة, فالتاجر لا یذ أن يكون Lad Un‏ جرینا ذا رحمة. 


امندت شبكة التجازة الواسعة إلى أرجاء البلاد الإسلامية 


الثي كانت تعج بالتجار والسلع المختارة. وتتفل فيها 
الذهب, والاحپ الأبيض (ll)‏ شمالاً ity‏ من 
صحاري إفريقيا إلى المغرب وإسبانيا وفرنساء وشق فلب 
طريقهم إلى البونان وتركيا وسوريا. وسافرت أصداف 
الكاوري (Cove)‏ العسلة المستخدمة في القرن الرابع. 
عشر. من جزر المالديف إلى غرب إفريقيا. وانتقل 
الخزف والعملة الورقية هن الصين نحو الغرب, كبا 
تدفق المسافرون والرحالة مع الصوف والشمع والذهب 
والبطیغ, والعاج. والحریر, وتدفق كذلك الشيوع 
والسلاطين والحكماء والحجاج. 


كانت التجارة البرية التي مر عبر طريق الحرير تعد 
القلب النابض للاقتصاذ الإسلامي. أما التجارة البحرية 
فكانت ne‏ شواطن LJ]‏ وأوروبا اللتوسطية. 
وكان ميناء مالقة في إسباليا الجنوبية مركز حركة رور 
dad‏ يؤمها تجار من جميع البلدان, خصوصاً من 
جمهوريات إيطاليا التجارية مثل جتوة B [Genosa)‏ 
الجتويون المغامرون ضاحية باسمهم في هذا Ua‏ 
ابن بطوطة, adi‏ إل الأناضول في قارب نوي لأنهم 
كانوا يهيمنون على هذا الجزه من الطرق التجارية, وقال 
في ذلك: "عاملنا المسيحيون بشرف وم يتقاضوا منا So‏ 
"Use il‏ 


(Adriatic) التجار المسلمون الأدرياتيكيون‎ pale 
بنضيب كبير في التجارة العالمية‎ 
الصقوف المزدحمة في مالقة, ورفعوا أعلاميم اللافتة‎ 


للنظر بين ریات الأمم البحرية. وكانت هالقة lena‏ 
الحركة المرور الواسعة dels‏ حيث كان dia je‏ 
یقایشون على سلعهم التي asl‏ بها من أنحاء العام 
Tear‏ بالحرير والأسلحة وا مجوهرات والخزف ا 


غانات سلجوفية في Mika‏ 
pamm‏ 
اللمسافرين, cay‏ تبه المعطات 
un‏ لخدمة الطرق ey‏ وکا 
کات Aes dal”‏ 


أسفل من ليمي إل یا طرق انار مشهد صقر سوق معلية مان الات عقو 
و ابا بيع سلعهم من النسيج والخرفه في حي يقوم el‏ بخدمة زا 


.وكان التجار پحملون بضانعهم إلى العام كما کنو يحملون معهم الإسلام. 
قفي القرن الثامن مثلاً أقيمت مستعمرة للتجار المسلمين واليهود على 
الشاطن الصيني كوانجو / أو كواتغ نشو (Oningobon)‏ التي تشكل 
مدينة gd‏ وبفضل أمانة هؤلاء التجار ونزعتهم الودية النشر FEM‏ في 
الصين وبالطريقة نفسها التشر في إفريقيا الوسطى, فالبرير وخصوصاً البدو 
في شمال إفريقيا هم الذين حملوه إليها عبر الصحاري حيث تربط الطرق 
التجارية نهر اليل بالبحر الأحمر. 

کانت بعض المراكز في العام الإملامي تشكل مجتمعاث نامية مزدهرة 
لمكانتها في التبادل التجاري. في القرن العاشر وصف الرحالة ابن حوقل مدينة 
ونس ومديئة مجلماسة بجنوب شرق القرب في كتابه "اساك 


القيروان 
والممالك" فقال: a s‏ أكبر مدينة في الغرب الكبير تبر ما سواها بتجارتها 


.وثرواتها وجمال أسوافها. وسمعت من أي الحساء رئيس الخزيئة العامة, أن 
دخل أقاليم المغرب ومحلياتها كلها كان يتراوح بين سيعمتة ونمانمئة ملیون 
دينار... ومن بين الصادراث إلى الشرق؛ الكهرمان. والحرير, ويدلات الأليسة 
الصوفية الناعمة المبهرجة. والتتورات الحريرية. والسجاجيد, والحديد. 
والرصاص. والزثبق..*. 


كانت igs]‏ وآسيا وأفريقيا تستورد كميات كيية من glas‏ اللاد اإسلامية, 
جا في ذلك الأواني الزجاجية المزخرفة والجلود الملونة من مختلف اأنواع 


والقرميد والبلاط والخزف والفخار والورق والسجاد ills‏ العاجية. 
الحقورة والمخطوطات المزودة بالصور والرسوم والشروج والنتجات 
العدنية ها فيها السيوف الدمشقية والمزهريات, والأقمشة القطنية DET‏ 
والمنسوجات الحريرية الثمينة. 


كانت المنسوجات والقطع العدئية والزجاجية الإملامية والصابون داث 
قيمة عاليةء وكان di‏ الزجاج المملوي المذهب الزخرف ilo‏ وهو 
ly n‏ هذه المواد الثمينة يدل غا ما 
اجتماعية خاصة. لقد وجد علماء JM‏ زجاجا bia laa‏ على شواطئ 
البحر الأسود الشمالية. ومن هناك وصل إلى كبيف في وزیا الحالية وال 
نیا وحتى قلب موسكو. ووجد هذا ازجا 
البلاد الإسكتدنافية وموانن (Hanseatic) la‏ وفي عاسترخت بهولندا. 


ويمكن مشاهدة هذا العام التجاري الواسع اليوم؛ فكما قال المؤرخ الأمريكي 
ويل sco‏ “لقد ترك هذا العام بصماته على کر من اللغات الأوروبية 
مثل كلمة tariff‏ و Sî bazaar s caravan s magazine s traf‏ 
الدولة الصناعة والتجارة حرة ودعمتها بعملة مستقرة. 
> مشتقة من الكلمة العربية ”ترقق“) أي ساروا عأ الهوينى (وكلمة. 
tari‏ عن الكلمة العربية “تعريف”) أي إعلان أو معلومة. 


"كان العرب 
سادة إمبراطورية 
ممتدة من 
كانت القوافل الإسلامبة عون ب auld à‏ غاسكوني 
وصلت atl‏ الثقاق. وکا " (Gascony) t‏ إلى 
ما وراء نهر السند 
(Indus)‏ انخرطوا 
في مشروعات 
ومفامرات تجارية 
وران الم وصلت dix‏ (قافلة لسع à‏ " 1 وصلت إلى أفريقيا 
adiac‏ ودخان مطابخها يسلو لي Aw]‏ " وأوروبا بنواحي 
pn s^‏ البلطيق, فجمعوا 
بين الشرق 
E a‏ والغرب, كما لم 
ith‏ المحلي مالآ للقافلة. يجتمعا من قبل". 


كان اس يسافرون hacks‏ 


التار المتيماث, وكانوا بستعون الخبز وحم سائرو 


Ji Ae عن مواقع الماء‎ sell) 


تسیر d‏ وهي تحمل ابلشاعل BY‏ 


من الم سا موز خاش 
في هذه الام كان جاب بن حان 
أول من ايع كني من انا 
as‏ جهاز سل كان 
يستخدمه pt‏ في Al OA‏ 
lg‏ عشم لي 
pum‏ 
من diy a‏ على نار الاق 
المراء تجمع AM‏ ند في 
mun"‏ 
qa i‏ ییات ان 
m—‏ 
nomm‏ 


إن تجارب الكيميائيين المسلمين المنهجية قبل أكثر من ألف ومئة سنة أدت إلى 
اكتشاف عملية التقطير التي تؤثر اليوم في حياة كل فرد وأمة على وجه البسيطة, 


هذه العملية يعد اليوم من أكبر مقومات الحياة بعد الماء. ومن يخطر بباله 


أن للنفط أكثر من آريعة آلاف استخدام؟ ولولا تقطير النفط الخام» لما حصلنا على 
البترول أو الكيروسين أو الأسقلت أو المواد البلاستيكية. 


gt‏ وسيلة فصل السوائل بعضها عن بعش باختلاف 
درجة الغليان في كل سائل. كان ذلك معروفاً عند علماء 
الكيمياء المسلمين a‏ القرن الثامن. وان أول تطبيق 
rm‏ أنتجت ماء الورد و"الزيوت LLL‏ 
وان الحضول على الفحول النقية بتقطي. النبيذ الذي 
كانت المجتمعات غي teed TAL‏ وتستهلكه 
بكميات كبيرة. كالمسيحيين الذين کاتوا يعيدون في 
الدولة الإسلامية. ووصف جابر بن حيان EB‏ التريد 
الئي كانت تطبق لتقطير الكحول. وكان هذا الكحول 
المقطر أو النفائح الكحولية تستخدم لإنتاج الأحماض 
ولاذوية والعطور وأنواع الحبر للكنابة لأن الإسلام يحرم 
استهلاك المشرويات المسكرة. 


كان جابر بل حيان هو آول من استخدم مقطر الامبیق 
قي القرن الثامن وهو ما زال يستخدم اليوم في مخابر 
التقطير. إنه يبرد السوائل اللازمة في عملية التقطير 
ويجمدها. وكلمة الإمبيق alemble)‏ مثلها كمثل 
الكثير من المصطلحات الكيميائية. چامت من الکلمة 
العربية "الإنبيق* وتعني "راس ALM‏ إن لمقطر 
Sea!‏ معوجتين موصولتين بألبوب. لاحظ جابر الأبخرة 
القابلة للاشتعال في الإمبيق الناجمة غل غليان ابید 
edd‏ فذكر في كتابه “الكيعياء”؛ Jh‏ الني تشتعل 
غند فوهات القوارير يسبب غليان النبيذ والح وأمثالها 
من المواد ذات الخصائص الدقيقة, كان يظن ألا غائدة 
منیا ولكنها ذات أهمية كبوة في هذه "ela‏ 


red 


استخدمت قابلية الكحول للاشتعال على نطاق واسع. 
نة ایام ple‏ قهناك آوصاف مستفاة من المقالات 
العسكرية من القرن الرابع عشر عن تیا العنب المعتق 
المقطر بوصفه مكونا مهمأ من مكونات إنتاج النيان 
العسكرية. كما تفعنت dB‏ الخطوطات تحذيرات 
عن أن هذه الوا المقطرة سهلة الاشتعال لك يجب 
تخزینها في حاويات مدفونة في الرمل. 

واشتهر الكتدي بتقطي العطور التي كتب عنها في 
التاسع في كتابه "كيعياء العطر". ويصف عملية 1 
بقوله: ".. وهكذا يستطيع المره تقطي التبية باستخدام 
pam‏ ماني فيخرج بلون ماء ay‏ وكذلك الخل يقطر 
ويخرج بلون ماه الورد A]‏ 


وقبل تسعة قرون وف ابن باديس من تونس كيف 
كالت برادة الفضة تسحق مع d)‏ مقطر لإنتاج حبر 
a‏ بالفضة, فقال: "خذ برادة الفضة واسحقها مع 
نبيذ مقطر مدة ثلالة أيام ثم جففهما واسحقهها ثانية مع 
نی مقطر حتى يصي المزيج lS‏ ثم رش الخلطلة بااء" 


وكما قلا فإن المشروباث الكحولية محرمة على المسلمين. 
ولكن اهتمامهم واکنشافهم لها بفضل التقطر قصد به 
استخدام عناصرها المفيدة غير الضارة. أدى اكتشاف 
الكحول إلى ظهور عدد من المنتجات في الصناعات بدءاً 
gi‏ الصيدلائية حتى المواد التجهيلية, كان كثير من 
عملهم قبل ألف سنة تطبيقات عملية. وثمكنوا بفضل 
صناعة مواد. جديدة مثل gail‏ واللك (الورئيش) 
lel hay‏ والأسمنت, واللؤلؤ الصلاعي. ثم اغذت 
الصناعات الأخرى تزدهر إضافة إلى التجات الفردية. 


ومن التجارب الجوهزية التي حددت اتطلاقة الكيعيا 
الزكبيية تجارب الرازيء عندما وصف كيفية الحصول 
على الكلوريد الزثبقي بوصقه “كلوريد الق" في AAS‏ 
pater meme‏ 
باكتشاف كلوريد الزثيق المستخدم اليوم في إيادة ALI‏ 
والجرذان والطحالب ياكتشاف موا 


اكتشاف كلوريد الزلبق وقدرته على كثورة لاد الأخرى 
عملية استخراج الأحماض المعدلية. يستخدم كلوريد 
الزلبق اليوم في تطبيقات مهمة تتعلق بصناعة الأدوية 
كا مواد المقبضة والمنبهة والكاوية والمطهرة. 


ومن أعظم الإنجازات المتقدمة في العصور الذحبية التي 
في ميدان الكيمياء الصناعية ee Il‏ 


die‏ إى سار مخطوطة 
من القرن نامع عشر ماخ من 
كناب "وم جات "aai‏ 
(Album o adimi Tre)‏ 
انين عامل بیغ الفماش دبافان. 
يضعان مرن على جلد بق في 
v‏ 


كان النسيج منتجاً رئيساً في تجارة العصور الذهب 


في الاقتصاد العالمي. وشغلت صناعة الحرير والاتجار به في ذلك الوقت نسبة مهمة 


من اليد العاملة. 


اکتسپ خرير إسيائيا الإملامية بحلول منتصف القرق 


إن kes‏ نه ذا الحوائي 


get‏ شهرة عالية حتی 
والزخارف الذهبية استخدم بعد 230 قرون في زواج 
ملكة iis‏ ببتريكس (Beatrix)‏ 


ناج يصنعون السجاد. والومائد. Js‏ 
القرطبي ا 

صانعو الأحذية الأوروبيون. Cis‏ كل 

تجد Wye‏ رائجة في كل مكان. 


والشالات والأرائك, "llf‏ ا۱ 


الوا ينتجون سلتا 


صوفبة Jey idly‏ وجه الخصوص السجاد والأقمشة 


المزخرفة. ويصعونها في تفينشفايلا (Chinchilla)‏ 
وقونكة (Cuenca)‏ ومن هذه المزخرفات سجاد الصا 
وأغطية الطاولات ومزخرفات أرضيات الغرف في gal‏ 
ترز gti‏ القماش الشرقي الطراز في ميناءي مالقة 
(Almeria) deadly (Malaga)‏ بالأتدلس, GS‏ و 
مديتين تصل إلبهما الطرز الجديدة والتقنيات الحديثة. 
.وخرجت صناعة النسيج من إسباليا الإملامية واتنشرت 
على dia‏ واسع في أورويا 

كان النسيج يتتج في الشرق الأقصى وسواحل البحر 
المتوسط عموماً لصنع الثياب ويستعمل جزه کی منه 


TS ONT 


الخيم وسروج الدواب ومهود الأطفال وأجلة الدواب. 


وذلك مواكبة لحا 


الحضرية ولي القصور يدل فيه 
والسنائر. واللوحات امعلقة 


nl 
بالخطوط الذهبية. هذا هو اکن الذي‎ 
من كل انحا العام في‎ apad يتوج إليه‎ 
gine علواتهم اليومية الخمس. يطوف‎ 
حول الكعبة سح مات وهم یرون الله‎ 
غرفة من‎ ay وبلبوله ويوحدونه.‎ 
بالكسوة. يظهر‎ hie أربعة جدران تغط‎ 
إل پسار لور نی الكعبة‎ a باب‎ 
في مكان پم‎ E إبراخيم وه إسماعيل‎ 
فيه آدم .25 قام رسول‎ ia آنه أول مان‎ 
rm 
مكة. وقد جرت العادة أن يقوم الغليفة أو‎ 
املك أو السلطان أو من ينوب عنه وشيوفة‎ 
الكعبة كل سناد‎ ie 


mnm 
تعمل على‎ Mà adu 
Qe jp ol ف‎ diae 
peo 
ايوم كان املك سکن‎ jo 
m 

جدا باحرير qj‏ لدرجة أله 
mon‏ 
:ای ديدان القز ومین مد 
nm‏ 


المقصب وللطزز. لم لبق ماذج من منتجات 
حتى الوم لأنهام تصمد مع الزمن 


ك ال 
والتمزيق على 
el‏ من وجود بعض قطع النسيج من فتراث Aj)‏ 
أخرى في المناحف الغربية ولي مجموعات الفن الشرقي. 
ومن أن القطع المتبقية عمامة السلطان Gola)‏ 
gral‏ التي كنب عليها: “السلطان العام”, ويعود 
تاريضها إلى القرن الرايع عشر. وجدت هذه العمامة في 


(Mary‏ في غدانسك 


123g. (Gdansk) 


يعود افتتان الأوروبين بالأنسجة الإملامية إلى العصور 


الوسطى عندما كان الصليييون والتجار يوردوتها إلى 
أورويا. وكانث قيمتها عالية جداً بحيث a‏ الب 
سیلفیستر الثاني (Pope Sylvester)‏ بقماش حريري 
yo‏ كما أن الملكة Alcano) agi]‏ عروس ال 
إدوارد الأول القشتالية, حملت معها إلى led‏ عام 
355 اسجادا أندلسي مثل قسما مين من مرها 


کانت العلاقات التجارية مع إنجلرا قد أخذت بالازدعار 
بحلول القرن السابع عشر. وواکب ذلك بلوغ الأنسجة 


الفارسية ذروتها. ففي عام 1616 ej‏ 


ثلاثة آلاف رزمة من الأقمشة الحريرية لتشجيع التجارة. 
فصار الحربر الفارسي بعد ذاك على رأس قوائم الاتواد. 
وبعد سنوات ثلاث جليث الياخرة Joy)‏ آن Royal)‏ 
(Anne‏ سبع رزم من الحرير الفارسي دخلت إنجلترا عن 
طريق سورات (Sura)‏ لقد افتان الملك جيمس الأول 
حينذاك sil‏ كبا بالحرير gl‏ بحيث فكر في ail‏ 
صناعة حرير في Mi]‏ فجلب دود الق وأعد ترتيبات 
خاصة احضائته ببلدة في حدائق وايتهول (Whitehall)‏ 
كما al‏ مدير معمل الحرير املكي, god‏ جون ig‏ 
UES, (John Bonoeil‏ مقالة في التفنيات ddp‏ 
1 


لإنتاج الحرير. شرت في عام 2 
ول الوقت نفسه تقرياً كانت التجارة مع الهند مزدهرة 
gal‏ الذي لعبته شركة ایند الشرقية East India)‏ 
(Company‏ فأدخلت الشيت الهندي إلى Mile‏ وهو 
قباش قطني ملون بزخارف إسلامية. الأمر الذي قدم 
اج القطن «ga‏ وورق الجدران كذلك, 


[on 


لول القرن السابع عشر شاع في مجتمع البرجوازية 


الجديدة بأوروبا أقمشة البلاد الإسلامية فتعرضت 
الصناعة المحلية الأوروبية للتهديد. هما دی عام 1685 


إلى شكلية نساجي الحرير المحليين, في حين سعى تجار 
الحرير والصوف الفرنسيون والبريطائيون إلى فرش حظر 
على شركة الهند الشرقية بانع المنسوجات الأجلبية من 


غرو آسوانیم 


كان رد فعل الحكومة ابريطانية عام 1700 إصدار فنون 
يقيد استياد الحرير الإسلامي. ويحظر كذلك استواد الذي عاش خمس سنوات ف إل 
الشيث الهندي والأنسجة 


enne‏ الوطئي. فساعدت لوحاته المشهو 


۸ بات الحرير الناعم من يلاد فارس وحدهاء بل كانت 


في مدينة بورصة (Bursa)‏ 


حريرية مدهشة di le‏ برسوم نبائية إزتيكية 
ant)‏ ومكنك قراءة لزید عن هذه الرسوم في قسم 
*صناعة الفخار” ومن هنا وسل الحرير والمضمل إلى 
بيوث السلاطين العثمانيين: واستخدم فيها ستائر وأغطية 
للأرائك واتکات. وغدت المنتجات الحريرية والمخملية 


في die‏ 
مسا في 


"cott‏ من الكلمة العربية ”قطن“ 


كان التجار 


قرورية للزخرفة الداخلية. فالسيدة مونتاغيو Lady)‏ 


des) (Montag‏ السفير الإنكليزي في 


pron 
genii الإسلامي شالع جد لدى‎ 
الرجوازي لدرجة أله‎ gud 

lat aa هدد‎ 

أصدرت الحكومة الريطاية عام 
lj pt 70‏ باد le‏ 
m—À‏ 
meu‏ 
اسويسي هي جان Hi d‏ 
eun ene ital]‏ الذي 


أعب النسج والس inf‏ 


من ای( سار نهر هذه 
uomen‏ 
سعائف من الورق في كشمير 
m‏ حيث يقوم لول 
عن لراقوة بنشكيل Vua‏ 
Ange‏ من القن Fa pic‏ 
a‏ عملية ga‏ 


الورق 


التي تستخدمها Leg‏ بدءاً بالجلات. وأدلة التلفاز والصحف والمجلات ولفائف 
المطبخ وبطاقات الزيارة. 


بعد أن أسر المسلمون بعض الصينيت في معركة طلس 


51 عام‎ (lla) 
وسرعان ما التقطت معامل الورق البغدادية‎ ull 
هذا السر وطورته, فامتدت صناعته غرباً فوصلت إلى‎ 
دمشق وطبريا وطرابلس ببلاد الشام. ويتعاظم الإنتاج.‎ 
اتخفض سعر الورق وتحسنت توعيته, وكات معامل‎ 

دمشق هي المصدر الرئيس الذي يزود أورويا بالورق. 


استفادت بلاد الشام aa le‏ مقدرتها على زراعة القلبء 
وهي dci‏ ذات ألياف طويلة قوية, فكانت ماد 
لإنتاج ورق عالي الجودة. ويعد ورق القنب اليوم قابلاً 
اللتدوير gag‏ 1 وتبلغ JS‏ إنتاجه أقل من :50 
من كلفة الورق المصتع من الخشبء 


ag‏ إلى القني, أدخل المسلمون SSD‏ مادة خام 
بديلة عن لحاه شجر لنوت. الذي كان يستخدمه 


s‏ الورق اليوم منتجاً عاديا ولكنه جوهري للحضارة الحديثة. فكر في الأوراق 


الصينيون. كان الكتان يقطع وينقع بالماء ویضمر, ثم 
یغلی وينظف براسب قلوي وتراب. ثم تدق قطعه 
Gully‏ سقاطة إلى أن يصبح کالعچن, وهو اسلوب 
جديد كان gala!‏ رواده. 


كما جرب المسلمون مواد ple‏ أخرى فصنعوا الورق 
القطني. fy‏ مكنبة الإسكوريال (EL Escorial)‏ چنوب 
مدريد مخطوطة إسلامية تتحدث عن US‏ يعود 
تاريخها إلى القرن الحادي عشر. 

وصل الورق إلى مصر بحلول عام 800 ور cad‏ هناك 
في القرن العاشر أقدم نسخة ورقية من Dill‏ ومن مصر 
انقل dug‏ إلى الغرب Be‏ شمال إفريقياء که من 

ME VE 
PE bo 


-— 


السلع والمعارق, إلى قلب إسبانيا المسلمة نو عام 950 
حيث التقط الأندلسيون هذه الصناعة. وسرعان ما اشتهوت 
مديلة شاطبة (tiva)‏ قرب بلنسيا بصناعة الورق السميك 
اللاع المعروف بانورق الشاطبي ودخل استخدام الورق في 
ddl‏ العام الإملامي في غضون متتي سنة من أول إنتاج له 
في معامل بغداد. 

وکان dis‏ يعني أن إنتاج الكتب أصبح أيسر وأقل کلفتد 
لان الورق حل محل المواد النادرة والثمينة كورق اليردي. 
al‏ فأئتجت الكتب بالجملة. أما قبل ذلك فكانت las‏ 
إنتاجها معقدة لأنها كانت تتسخ باليد. تقلص الجهد eil‏ 
في إنتاج الكتب أما الحرفة والمهارة فظلت كما هي وهكتا. 
كانت تتوافر في العام الإسلامي مات بل آلاف من eril‏ 
وهو ما أعطى دفعة Ligh‏ لتجارة الكتب وحفز الناس على 
التعلم والقراءة Al‏ المكنيات الخاصة, لكن ظهور الطباعة. 
[vm‏ 


BLAS ازدهار المهن الأخرى»‎ d] اتساع صناعة الورق‎ gal 
من‎ lid وصناعة الحبر والنسخ والخط كما استفاد العلماء‎ 
توار الورق بنوعيات جيدة وبلسعار مناسية.‎ 


في القرن الحادي عشر وصف العام التولسي ابن باديس في 
كتابه "عمدة الكثاب" روعة التعلم وإعداد m‏ 
والأصباغ والخلائط Gl‏ والكتابة السرية وصناعة لوق 


أنشئ أول معمل dos‏ باورویا في بولونيا Wologna)‏ 
بإيطانيا عام ۱293م ويحلول عام 1309 استخدم الورق في 
al ol‏ الأول. فتسارع النشارالمعرفة في أوروبا بفضل 
هذه الكتب الورقية الرخيصة. 


قال Gall gag‏ يوهاتز بيدرسن: "لقد le‏ المسلفون 
بفضل صناعة الورق وإنتاج كميات كبية مته مأثرة ذات 
مغزى حاسم وأهمية کبری, ليس لتاريخ الكتب الإسلامية 
فحسب, بل لعام الكتب 745 


yd الت تستشدم حلی‎ day e) ND الكسلمون‎ Sd 
الزخوفة ورق الكتابة الجبد ولي إنتاج الكتب, ومن هذه الؤخارق‎ 
إڈ كان يستخدم آنذاك‎ ju ليكتسب شكل‎ ad da نجریع الورق‎ 
التخليف المخطوطات المهمة.‎ 


كنمة تجزيع) تعريق يقابليا في الركية كلمة 04/0 وتعتي سحابة أو 
لبد بالسحايه أو alu‏ وتعني وجه ali‏ وجات هذه الكلمة من 
إحدى لقات ange‏ التي تعني ”النسيج أو الورق العرق؟: 
ورما تعود جذورها إلى ia‏ 
جلب الرحالة القاخمون من dei‏ إلى أوزوبا فن التجزيع في أواخر 
القرن السادس عشر. وبعد خمسينيات هذا القرن صاز هذا الفن ذا 
فيمة عالية عند محبي الكتب الأورويين» وأصبح يعرف ب "الورق 
هري * آو "صناعة dog‏ التري "tnl‏ ومن § اتظر استعهاله على 
تطاق واسع في التحاء أوروبا أسهمت التصوص الأوروبية التي كتبت 
حول ob s"‏ العرقة بے ثل کاب "حدیث حول hei‏ 
الووق بالأمثوب الي ٠“‏ مشره باللاتيلية عام 1664 العف أتاناسيوس 
Athans Richer) ea‏ وحو عام Qi‏ كان ede‏ في logi‏ 


la sad dil 


أنتجت الأقطار الإسلامية منذ أكثر من ألف سنة أجمل قطع الخزف والفخار التي عرفها 
العالم آنذاك. وكان الخزف والفخار يستخدمان dd SU‏ ولأغراض الطبخ والانارة 
والغسيل. واکتشفت هذه الأواني في الحفريات الأثرية الأوروبية بعد ألف سنة. 


كانت صناعة الوا القخارية عملاً مهما وتجارة عظيمة... مزخرف بألوان متعددة, وبشرائط من Megan ids‏ 


القريزي: Gall‏ عن الأدوات الحجرية الصينية من Bab‏ ثانج (T'ang)‏ 


في القرتين السابع والثامن؛ والثالث كان له بريق خاص 


i‏ تصنع بمهارة وبالظريقة ذاتها التي 
باستخدام “دولاب الخزاف" ثم 


اكز صناعة القخا وتشوى في أفران. وغدت محط اهتمام الهواة 
أيقونات جمالية وفنية لأن ما فعله 
ون Jal‏ مما صنعه الرومان من قبل جا حققوه 


ل وابتكارها وتلوين فخارهم 


وخزفیم وتزنيته فقد قاموا qu al‏ الصقل الرصاصي 
بتصاميم با 


فشر الرومان الآنية الفخارية الحمراء المصقولة باللون 
الأخضر الساطع أو البني الضارب إلى الصفرة في يلدان 
البحر الأبيض المتوسط ومنها مصر. فاضاف عليها 
المسلمون مزيداً من الرصاص وأنتجوا آنية أنعم ملع 
واسطع لون وغير نفوذ. فصلحت عندئذ لحفظ السوائل. 


أضاف الخزافول العباسيون بعد ذلك أكسيد القصدير 
إلى مواد الصقل الرصاصية لأنهم حاولوا صنع خرف أبيض 
نقي کالغزف الصيني الثمين. كانت المواد الخام الطرية 
عندهم تختلف عن نظائرها الصينية. لذلك أدخلوا Scb‏ 
من أكسيد القصدير؛ فادى ذلك إلى شفافية أكثر dis‏ 
.بياض أنقى: وهذا ما IS‏ يسعون إليه. 


۸ يكن الخزافون بذلك, بل ابتكروا تصاميم تدخل 
فبها زخرفة هنزج فيها اللون الأزرق المركب visu‏ 
ولا غذرت هذه التصاميم إلى Call gall‏ شعبية 
P‏ الصيني الشهير. وكان 
الخزف "الأزرق ابلمزوج بالأبيض” مصدر فخر للخزافين 
العباسيين الذي أضافوا توقيعهم إلى كثير من آعمالهم. 
في gel‏ هذه التوقيعات عزف أحدهم نفسه. ویدعی 
أبويه, "capt! gal ile” al,‏ ليعلمنا ah‏ حرق 
الخليفة. يشير ذلك إلى تشجيع الخلفاء ورعايتهم الحرف 
وبالأخص حرفة الخزف والفخار. 


كانت الزخرفة المصقولة اللامعة من کار الزخارف 
التي ظهرت فيما بعد. إذ كان السلمون توف لتطوير 
هذا اللوع في محاولة لإنتاج نسخة عن الأوني ail‏ 
والذهبية الموجودة في Ral‏ والموصوفة في القراز 


في القرن الثامن ابتکر الخزافون العراقيون عملية غريبة 
تسمی "البريق "ja‏ وصفتها المذيعة البريطانية ie‏ 
زین (Amant Zain)‏ في gab dil‏ برنامج ال حي بي 
سي" lb" (BHC)‏ قدم Ld‏ العام What) “OL‏ 
(the ldamie World Did for Us‏ فقالت: tak”‏ 
معدت eal‏ يناقس حتی المعادن الثمينة بقعائيته. 
إذ يكاد يحول الطين إلى "Cas‏ 


وفرت عملية اللمعان المكونات الصحيحة لإنتاج هذه 


اللواد يطريقة رخيصة gi‏ لآن لام يحرم 


استعمال الأو المصتوعة من التحب والفة. 


في هذه التقنية يرج أكسيد الفقةء أو 
أكسيد ile lel‏ ترابية SS‏ 
يضاف الخل أو عصير العنب كوسيط 

اكنشف الخزافون العراقيون في القرن 
الثامن أنهم بدا رسموا أشكلاً Ag)‏ 
بهذا المزيج على الطبقة المصقولة للطين. ثم 
ER‏ مدة يسيرة في تنود تاره مكبوتة 
مدخنة. فاته يرك طبقة معدئية رقيقة. وبعد 


ابر يظهر لمعان قزحي مذهل 


T 


إن ما كان يحدث هو أن أكاسيد التحاس والفضة تتحل 
dj‏ طبقة رقيقة على phe‏ القصدير 


في التسخين 
mem‏ از حمرة وقنامة. 
وتختلف درجات الألوان القزحية ياختلاق سقوط الشود 
de‏ ومن الممكن تشكيل ألوان أحادية, أو متعددة 
uai dall‏ وخضراء. «log dog‏ وحغراء. في 
درجات رشيقة فا 


بقة صغراء أو ذهبية ذات مظ 


moe 
عثر. ود هذا اند املو‎ 
omma 

Tope‏ مق 


وان je‏ المزخرف يصتع بالطريقة ذاتها؛ فقد هتحت 
الألوان الغنية هذه المربعات بقرائتها المتناغمة des)‏ 
ملكية للعساجد والقصور. 


اتتقلت تقنية البريق aal!‏ ذه من بغداد إلى ril‏ 
العام AL‏ وقي القرذ 
في تونس تنتج je‏ اللامع Lal‏ ووصل إلى إسبانيا بعد 
قرن من الزمن. آظهرت المكتشقات الأثرية في الزهراء. 
مدينة الخلفاه قرب قرطية. كمية كبيرة le‏ من اثواع 
الفخار التي لونت خطوطها بالبني المانغتيزي وسطوحها 
بالأغضر التحاي. ویعد بضعة قرون غدا في الأتدلس 
ell Sn‏ خاصة بها هثل مالقة الني كانت تنتج obl‏ 
قات بریق ذحبي les‏ كبرة “كالجرة الحمراوية" 
(Alhambra jar)‏ 


التامح آخذت مدينة القووال 


العصور الوسطی. وعندما وصلت هذه RR‏ العربية 
إلى الغرب المسيحي حازت Ge‏ الإعجاب الياهر 


وغذت عظيراً من مظاعر الرفاهية 


dye‏ كوتر John Cotter)‏ عام jl‏ رائد يتحدث عر 


الخرف الإسلامي الذي وجد في حفريات لونغماركت 


(Longmarker)‏ في كاتتريري با 


che "ان‎ Palo العام‎ gab BL" ge “بي بي‎ pale ين في‎ Gal 
لتخزين الزيت والحبوب.‎ Lu] الجرار المذحلة |الجرة الحمراوية| كانت تستخدم‎ 
يخيل‎ QM لكا في قصور الخلفاء اكنست تصاميمها بجمال خاد ومن يشاهد هه‎ 
"iud إليه آنها مصتوعة من معادن‎ 


كان العامة يحاجة إلى أوان عملية. لذا كان القادوس ji AST‏ استخداما في ABl‏ 
وهو وعاء بربط إلى الناعورة لإخراج الماء من السافية. مکنك أن تقرأ عنه في قسم 
“رفع امياد" من هذا الفصل. غدا حو «y‏ غير لمصقول الشائع في ial‏ ولابد أنه 
كان الدعامة الأساسية لصناعة الفخار والخزف إلى أن استبدل به القصدير فيما بعد 


كان مسلمو إسبانيا ينتجون آنية الماء الضرورية, وبالإضافة إلى ذلك فقد بدؤوا 
مطلع القرن الثاني عشر يستيدلون بالقسيقساء (الموزاييك) الببزنطي be‏ والزليج 
ej)‏ وهي قرميدة جميلة زرقاء وبيضاء مكسوة بأشكال من الرسوم الهندسية. 
والنباتية والخطوط, وما زال هذا القرميد القاشاني المصقول في عالقة مشهوراً. ومن 
المعلوم أن الصقل بأكسيد الكوبالت الازرق الذي كان يزين به الزليج جاء إلى مالفة 
من الشرق الإسلامي, ومنها نتشر ووصل إلى مرسية (Murca)‏ ثم إل إسانيا المسيحية 
Ley‏ في مطلع القرن الرابع عشرء ثم إلى برشلوئة (Barcelona)‏ خی 


وكانت تركياالحالية jaa‏ لصناعة الفخار jd‏ الحرفيين تجمعوا dia‏ 
في مدينة قولية (Kony)‏ عندما هرب من المغول الا إن اهيار R9 LL‏ 
مطلع القن i‏ عشر جمد صناهة الخزف في Jod‏ ولكنها التعدت عندما جعل 
العثماتيون مدينة بورصة عاصمتهم في عام 1336. فنهضت الدينة ية ها فيا لبان 
mer‏ 


كانت مدينة (nik) dl]‏ ار إلتاجاً خرف من بورصة؛ إذ كانت المركز الحقيقي 
الصناعة القخار والخزف, وازدهرت على عدى قرنين las‏ بنهاية القرن الرابع عشر, 
cus‏ الزخرفة الإزنكية النموذجية تستخدم لطلاء البطانة الصلصالية بالازرق 
الكوبالتي, والفيوزي والأغضر من النحاس التي كانث تحدد بخطوط سود مع أحمر 
بلون البتدورة في التضاريس المتخفضة. آما gite‏ المصنوعة من jal‏ باعي فكائت 
وجرت العادة أن تزين بأريع زهرات» وهي الورد والياسمين 


احتكر الخزافون المسلمون مهارات التزجيج والتلميع المعدلي ما يزيد على عشرة قرون. 
وتدين لهم صناعة الخزق اليوم «gio‏ الكثي. وعلى بد خزاي إسبانبا وصظلية دخلت 
آماط جديدة عن |نتاج الخزف والمواد والألوان إلى أوروبا التي لم تكن تعرف quel‏ 
إلى أن أدخله المسلمون إلى Goa‏ في القرن التاسع. 


واليوم لدينا ol‏ كثيرة Lae‏ على أن الأواني ALY‏ قد 
خرجت من إسيانيا إل أقطار أخرى؛ فقد وجد الخزف 
المالقي في إنجلارا. واكتشف فيها أربع وأربعون قطعة 
مغربية إسلامية من تلك ذات البريق Gaal‏ یعود 
ناريخها إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر, وكشقث 
الحفريات التي أجريت عام 1990 في لوتشماركت 
pa (Longmarket)‏ كالتريري عن Se OLS‏ من 
خرف البريق المعدني والخزف الأزرق الفيروزي. 


يخبرنا نيجل ماكفرسون- غرانت Nigel Macpherson)‏ 
Grant‏ -) الذي عمل في حفالر كاتويري كيف le‏ 
الثية a‏ إلى died‏ فيقول: "رما دخلت بعض 
الوا إلى a Vel‏ متاع الصليبين العائدين من 
الأرض المقدسة... وهناك احتمال آخر هو أن حجاج العصر 
الوسيط إلى الأرض المقدسة أو إلى ضريح القديس جیعس 
ss (St James]‏ في كومبوستيلا (Compostella)‏ في 
إسبانيا فد حملوا معهم في عودتهم الأواني الإملامية الثي 
تستخدم في المناسيات كتذكارات”. وكان الطريق Tte‏ 
كاز في مناسات نادرة؛ تعلم على سبيل ال أن إلباتور 
القشتالية (Eleanor of Castile)‏ زوجة إدوارد الأول 
(Edward D)‏ الإسباتية طلبت fli pall‏ عام 1289 
اربعة آلاف إناء "مالقي“ (Malik)‏ إن صفة "Viu?‏ 
في هذه الحالة تشير إلى مالقة (Malaga)‏ على الأغلب. 
إذ كانث هذه المدينة في جنوب الأندلس مركز الأدوات 
الفخارية الأندلسية الصقيلة. (وتشير كلمة Malik‏ إلى 
کلمة Malla‏ القريية من الاسم Malaga a!‏ 


عار في موقع فندق بلوسوم  (Blowonis Inn)‏ ادق 
على طبق ذي بريق معدي مزيئاً بشجرة الحياة وكتابات 
بالخط الكو بعود إلى القرن الخامس عشر. وكان هذا 
الخط Sls‏ الأندلس وشمال أفريقيا في ذلك الحين. 
وتان ينسخ في كل مكان من أوروبا. ومن smi‏ أن 
دخول هذا الطبق إلى Led‏ كان عام 1303 كما سجل 
في حساباث “الجمارك (New Custom) "iis‏ 
على السلع المستوردة من الغرباء والمصدرة إلبهم بميناء 


ساندویتش (Sandwich)‏ قي كنت (Kent)‏ الصحن الآن 
في متحف غيلدهول (Guildhall Museum)‏ لندن. 
من أصتاف الخزف الشهية التي تركها الخزاقون المسلمون 
صتف یعرف باسم "این" Malos)‏ ببات 
قصته في جزيرة مايوركا (Majorca)‏ وغيرها من جزر 
(Balearic lands) jut‏ التي كانت ثحت الحكم 
الإسلامي حتى عام 1230 وكاتت السفن الإبطالية, 
وخصوصاً من جدوة واليندقية ترتاد تلك الوا اتجمع 
الخرف المصقول وتجند الخزافين المغارية, وقد جلبت 
معها إلى صقلية نمط الخزف المايوري. فانتشر لدريجياً 
وأصيح التمودج الرائد وعرف ياسم الخزف “Sisal”‏ 
(Majolica or Maiolica)‏ 


اقطامات هندسية رید ll‏ 


ES‏ عشر درجة 
یات الزخرفية التي 
كان يستعملها الأندلسيون ap pally‏ قبل أن بطورها 
القناثون الإيطاليون قیما يعد إلى أتواع جديدة. عثل 
البريق الجوبيوي (Gubbio)‏ المؤلف من اللون الأمقر 
الضارب إلى الخضرة. واللون التوتي القرنفلي. والأحصر 
الباقوق. وقد ساد الدموذج المايولي في صناعة الخرف في 
إيطاليا حتى be‏ ار 


طبق القع صنعه خزافون من از 
في 55 مطلع القن السادس عشر. 


الإسلامية رمز لمكانة مالكها في آوروبا 
V‏ ذات نوعية فاخرة وزخرفة فاتنة, لذلك 
فان اكتشاف هذه الأواني ينبتنا اليوم عن || 
نوعية الناس الذين كانوا يسكنون تلك 
القصور كقصر بلوسوم هيل Blossom)‏ 
Hi‏ ت (Longmarket‏ 


قبل نحو عمسمئة A‏ 


ما زال فن الخزف الإسلامي عيآ إلى | 
البوم في الفسيفساء والقرميد الأندلسي 
الذي ما ال يزين alll‏ الحديثة. 
حيث أصيحث التصاميم المستوحاة منه 
hee‏ من هوية الشرق الأوسط. 


Mis dad في‎ qe) بسار ناخ‎ 


إن ما نعرفه اليوم عن تاريخ صناعة الزجاج هو ما CALS‏ عنه الحفريات الأثرية 
وكتابات الرحالة في ذلك الزمان. فمن ابلعلوم أن بلاد الشام كانت خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر مركزاً Lage‏ لهذه المادة الجميلة, وخاصة مدينتي حلب 
ودمشق. وصف ابن بطوطة دمشق عندما سافر إليها في نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية القرن الرابع عشر بأنها مركز صناعة الزجاج. م يكن إنتاج الزجاج محصوراً 
في بلاد الشام وحدهاء بل كانت مصر والعراق والأندلس تنتج أيضاً كميات كبيرة 
منه منذ القرن الثامن وما یعده. وكان الزجاج يقطع من البللور الصخري أو يشكل 
بالنفخ في قوالب. 


ار التجار ولشتون في dod‏ العام كله 
إلى الحصول على قطع منه. وكشفت الحفريات 
عن قطع زجاج شامي 
Zane‏ سنة. Q5)‏ قد وصل ال 


كانت سامراء في. din‏ مشهورة 
المكتشفات dla)‏ زجاج الألف Bay‏ "ميليقيوري“ 
(Millefiori)‏ أو الزجاج القسيفساي الذي یختلف as‏ 
سبقه من أنواع بتلويناته وتصميماته الخاصة. dis‏ جاتب 
ذلك نوع آخر يعد من أجعل الاكتشافات في سامراء وهو 
الطاسة مستقيمة الجوائب, المصنوعة من زجاج هيل إلى 
البياض وتعود إلى اقرن التاسع, 

اشتهر الزجًاجون السامرائيون بصتاعة قوارير صغية 
للعطور وأمثالها. كان بعضها يشبه الإجاصة (العنجاصة). 
وهي ذات جوانب أربعة وعنق شبه آسطواني. زجاجها 
ملون بالأزرق والأخضر مزينة في غالب الأحيان بطريقة 
القطع, وكانث أثقل من غبرها من نظائرها. ووجدت 
في سامراء la]‏ قصعات زجاجية تعود إلى القرن goi‏ 
مزخرفة بطريقة القطع؛ وهي زخرفة بالغة النمطية 
وتنمیز بجمال ]33 

واكتشف aS‏ من ji‏ والقطع الزجاجية في حفریات 
الفسطاط. "افاهرة القدية": التي أنشتت عام 640م. 
ولا بد ألها كانت مركا a gla‏ القرن امن حتى 
أواخر العصور الأوروبية الوسطى. أما القطع الأقدم 
شمن هذة المجموعة فيعود تاريخها إلى عام 4008 
وهي أوزان تشبه قطع العملة ممهورة بأسماء الحكام 
أو مسوولین حكوميين, وتتنوع ألواتها من الأخضر القاتم 
والأغضر الفاتح إلى gis‏ والأبيض lye Ma‏ وكالت 
أكار الأواني الزجاجية الصرية تقدماً تزخرف بالبريق 
hank!‏ وهو لامع ذو أثر el asa‏ وذلك يفل 
طلاء سطوحها بأكسيد النحاس أو أكسيد الفقة. ثم 
تشوی بقرن تصل حرارته إلى نحو 600 درجة ملوية. 
)1112 درجة (cgi‏ 


لم تكن صناعة الزجاج محصورة يالشرق. لد كانت 
صناعته في الأندلس متطورة WIS‏ مثل صناعة الفخار 
والخزف, وقد غار علماء الآثار على جرار جاجية ذات 
مقبشين أو أربعة أو مائية. وقصعات ذات مقابی 
gua‏ وكانت مراكز إتتاج الزجاج الرئيسة بالأتدلس في 


ألمرية ومرسية ومالغة. وكالت ألمرية هي صاحبة الشهرة العالمية. في 
القرن العاشر وجدت على مواند النبلاء بمدينة ليون (Leon)‏ أكواي 
زجاجية مصنوعة بالنفخ في ألمرية ومالقة ومرسية تحاي الأواني الشرقية. 


يقال إت عباس بن فرتاس الأندلسي هو الذي ad‏ تفنية قطع البلور 
في قرطية خلال القرن التاسع: كان يعرف الخصائص Lala‏ للزجاج 
وأسهم في التجارب الأولى على العدسات وفكرة تكبير الخط. 


f eleg‏ تاريخ مشؤقه فقد ارتحل من أفران الشام ومصر 
والعراق والأندلس إلى أتحاء العام GIS‏ فزین الموائد والبيوت ليكون 
رمز مكانة مالكه وضرورة عملية تجعل الحياة ird‏ 


oria iid‏ اليد في 
الق السابع عشي nep‏ 
eres‏ 
an‏ وماسة کی دا سطع 
no‏ 
e d‏ مورفة من olio‏ 


آت QL‏ فان صناعات الزجاج وا 
الفقري لمملكة ناجحة سوّقت بضائعها 


والنسیج والخزف والورق شكلت العمود 
إلى آقاصي الدنيا ووصلت حتى الصين. 


وهناك صناعات حيوية أخرى تضمنت سلعاً مستخرجة من المناجم ومن البحرء 
كالمجوهرات واللآلن. فقد استُخرج الزمرد في جنوب مصر. والفيروز في فرغانه, 


والياقوت في بدخشان «(Badakhshan)‏ 
وكان الحصول على العقيق الأحمر 
والعقيق اليماني في اليمن وإسبائيا. 
كان في مناجم 
(Almaden)‏ بإسبانيا فريق بلع تحو ألف عامل, يعضهم 
يقطع الحجارة في قاع الحفرة. وآخرون ينقلون الحطب 
لإشعال الثار لصهر الزئيق وتتقیته, ومراقية الأفران 
وصناعة AM‏ 


الزثبق فى مدينة لمادن 


املح أو الذهب الأبيض. كان من المواد الثمينة المذهلة 
والمستخرجة من المناجم في حضرموت (بالیمن), 
وأصفهان» وأرمينيا. وشمال إفريقيا. كان ينقل بقوافل 
الیل الكبية. جسن gl‏ المؤرخ الجغراق المعروف 
بليون الإفريقي (Leo the African)‏ جاب إفريقيا 
وبلدان البحر التوسط في القرن السادس عشر يقول: 
"املح في الجزه الأكبر من أفريقيا هو من ts‏ الصخري 
المستخرج من المناجم كما يستخرج الرخام والجص". 
كانت الحجارة الثمينة تقطع وتصقل بسن 
في النوية $y (Nubia)‏ سیلان (Ceylon)‏ وفي ze‏ 
والسودان في أجزاء من age‏ وخاصة 
وادي التطرون aa‏ ملح التطرون الذي كان يستخدم 
اتبیض النحاس والخيوط والكتان ولمعالجة الجلود. 
وكان مطلوباً دی الصباغين والّجاجين dealt‏ بل إن 
الخبازين كاتوا يخلطوته بالعجين لتلييته. ویستخدمه 
طباخو اللحوم لتطريتهة 


مخطوطة عربية مت القرن AL‏ عش لي نون al‏ 
یوت الاسطاعي والباقوت di‏ يمف النس dod‏ 
كيفية عسل هذا uei‏ 


۸ تكن العملة في الماضي كما نعهدها اليوم. كانت التجارة مقايضة بالسلع, وخصوصاً 
بالحيوانات. فالإبل والبقر والغنم كانت تدفع ثمناً للسلع. يخبرنا الرحالة ابن بطوطة 
في القرن الرابع te‏ أن Jal‏ جزر المالديف (Maldives)‏ بالمحيط الهندي كانوا 
يستخدمون الأصداف کعملة, إذ كانت تختزن وتثمن Whe‏ ووصلت هذه العملة 
الصدفية إلى أماكن بعيدة مثل مالي (Mali)‏ في غرب إفريقيا. Ul‏ اليوم فتستخدم 
عملة بلاستيكية. وأوراق نقد. وقطع معدنية, ولكن هذه العملات تعد قليلة جداً 
مقارنة مع الأموال غير الملموسة التي تنطلق حول العام من خلال التحويلات 


الإلكترونية التي تجریها الأسواق اما 


وربما gb‏ يوم تغدو فيه قطعنا النقدية 


المعدنية وأوراقنا المالية كما تبدو لنا أصداق ابن بطوطة اليوم. 


E‏ الإسلام أجنحتها فاستخدمت التحب وان 
عملة Sle‏ وإذا ارتحلنا ق العام اليوم حملنا شیکات 
چازفتا بحمل محافظنا بعد أن lala‏ بعملات 
مختلفة. أما في القرن الرايع عشر فكان للسافرون 
والرحالة في العام الإملامي يستخدمون gal‏ أو 
الدراهم عتدما يطوقون الأسواق في العواصم وللدن 
الرئيسة والقرى الصغيرة. 


ولذا ما خرجنا من العام الإملامي فستسمع حكاية 
مختلفة عن التعامل التجاري. Say‏ أغرى بنيئنا ابن 
بطوطة عن العام قبل نحو سيعدتة سلة من خلال 


أخبارة المالية المدحشة عن gall‏ فيقول: "یج اناس 
في الصين ويشترون بقطع من الورق يحجم كف اليد 
ممهورة بخاتم السلطان... إا ما ذهب امرق إلى السوق 
ومعه دتانږ أو دراهم قلن تقبل منه ولا يؤبه يه" 


كان غالب العملة في لقن السابع والثامن من الأهب 
والفضة. سك السلمون العملة بطريقة دقيقة حسب 
توجيهات القرآن في قوله iia‏ "وأوفوا الكيل إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس الستقیم ذلك يد وأحسن "hb‏ 
(سورة الإسراء: الآية 35( Maly‏ كان من مسوولیات 
الخليفة أن يضمن نقء القطع التقدية ودقة أوزانها. وقد 


شرعية, وكان i‏ بالعملة الأجنبية وقطع العملة القدهة ال 
ضرب النقود مع سبائك الذهب والفضة فيعاد تنقيتها 
do,‏ من جديد, وتفحص السبيكة آولً لتأكد من تقاوتها 
قبل صهرها وضربها وفق معاي الخلائط المعتمدة. 


كان qitod‏ على اختلاف مواقعهم. يستخدمون الا 
والدراهم. وأول خليفة سك عملة عربية هو الخليقة الأموي 
عبد لملك بن مروان» (حكم من 6895م حتى 715 تقش 

دنه الذهبية dae OMS‏ وکان الاس يستخدمون 
FA LE "n‏ 

an,‏ عبد t lll‏ لس pte‏ يم مقن يسار ين موا م اث مرجات هت بد ن هلب ip‏ ملد دهم 

go ga AY itd at‏ مع الأو a a‏ دي al ang‏ دسي 
wees aedem‏ جسم ANA IN Eg‏ مات ایس و 
نسحت قطعة العملة الجديدة هذه عن تظيرتها الببزنطية لعامي POT‏ 
dali‏ باسم "صلدوس" cas) (solidus)‏ تشیهها 
حجباً jos‏ وكان على أحد وجییها صور ثلاث شخصيات 


حددت الدولة المعيار بسبعة مثاقيل من الذحب لكل عشرة. 
دراهم من الفضة. وأية عملة لا تحقق هذا المعيار تعد غير 


عرفت قطعتا عملة إسلامينان اسطوریتال؛ قطعة الألف (Muh)‏ 


واقفة: هبراكليس (Heracles)‏ وهواكليوس edil‏ وقطعة الكثة مهر. تن الأوى اثني عشر كبلوغرامآ من الذهب الخالص. 

Ay «(Heraclonas) lS (Heraclius Constantine)‏ تون فقط 1499 غرم من الذحب الخال 

آما على محيط الوجه الثالي فکنبت عيارة الشهادة بالعربية: 

"يسم الله, لا إله إلا al‏ هو الواحد, محمد رسول 74 سكت هاتان الفطعتان الماسآ للإبراطورين اللفولیین جهانگیر fulanglr)‏ 
غضب الإمبراطور البيزنطي بسبب هذا التطور. لآن العملة. ابن di‏ النين آکبر 6:۳۷ Akbar the‏ عام 1613 ily‏ شاه جهال 
الجديدة أغذت تافسه, فرفضهاء ومك عملة جديدة. (Sha Juan)‏ الذي شيد تاج محل عام 1639 وتا حدايا لین 

فاغضب تصرفه عبد الملك الذي سك عملة جديدة آخرى 97 

عليها صورة الخليفة بكاملها وهو يرئدي الزي العري ويحمل كان قطر قطمة الألف مهر ‏ بوصات, ومروو منات السنين S‏ أنه 


سيفآ مع الشهادة الإسلامية على الوجه ره إضافة ای 
تاريخ زمن السك. وصلنا من الدنني العربية اليزتطية Ad‏ 
فقط مؤرخة وفق التاريخ الإملامي الجديد 

استمر سك العملة وإصدارها بعد ذلك وكان الأيراطور 
البيزنطي يرد بسك عملة dag‏ عام 697م ينس الخليقة. HO sigh‏ ثم ci‏ يج MS‏ 
من هذه التصرفات فسك أول das‏ إسلامية لا أشكال le‏ 

ولا دیات بل ih‏ على وجو عبات OM‏ من لقره مم 
الكريم: فكانت كل قطعة رمولاً للعقيدة 1 


احتفظ بیع قطع أو خمس متها السقراء الذين رسیم حكام الفرس 
alist‏ وقطعة واحدة قغط بمكن مقارتها بهذه القطع. سكت في قالب 


gor‏ محفوظ في ia ec‏ كما ذكر أن ah‏ تي بيهر كانت في 


4 
0 بط 


آصدر الخليغة d‏ يان تكون هذه العملة هي الوحيدة 
في أنحاء الخلاقة الأموية. وقرض أن یسلم عا تبقى عن 
العملة الييزنطية والبيزتطية الإسلامية إلى الخزينة لتصهر 
ویعاد سكها. أماالدين م يستجبيوا فواجهوا عقوبة الموت. 


كان وزل الدئاني الذحبية الجديدة آقل بقليل من ون 
الصلدوس. وكانت الدولة تراب وتتحكم بها وتعنى 
gu‏ وكانت النقود الذحبية الأموية لسك في دمشق. 
والتقود الفضية والنحاسية ترب في مكان آخر. وبعد 
القطعة الأول ظهرت نقود ذات e‏ مختلفة, كما أقام. 
الأموبون يعد فتح شمال إفريقيا وإسبانيا oss‏ سكت 
فبيا عملة تقش عليها اسم المدينة وتاريخ لس 

ظل الدينار هو العملة الرئيسة المتداولة حتى عام 762 
عندما پنی الخليفة العباسي المتصور مدينة بداد ونقل 
دور السك إلى العاصمة الجديدة. آما آسماء المسؤولين 
علها فبدأت تطهر على القطع الفضية التي سميت 
الدراهم, ولكنها م تعثر طويلً لأن الخليفة التالي هارون 
الرشيد تخلى عنها عندما تسم زمام السلطة عام 786م 
إذ ضرب ilis‏ بأسماء حكام مصر في أنشط داري شرب 
tie‏ إحداهما في بداد والأخرى في الفسطاط حيث 
— 


ضرب الفاطميون الذين حكموا بين عامي ۱1719909 
دنام منقوشة بالخط الكويء ولجودتها ووقرتها og‏ 
على نحو واسع في تجارة البحر المتوسط. وعندما احتل 
الصليبيون فلسطين نسخوا قطع العملة هذه Sas‏ 
عن أن يسكوا عملتهم الخاصة. وتراوج تقليدهم 

—— عن نشخ جيدة انر تين 
ومن الأندلس. انتقلت الدنائير 
التعبية إلى أورويا يعد القتح 
اللاي عام 711م ٿم 
أصبح الديتار bns‏ 


العهد الناصري يغرناطة من عام 1238 حتى عام 1492 
كانت هذه القطع النقدية ثقيلة ومسكوكة بعناية تفش 
عليها آيات من القرآن وشجرات الأسر الحاكمة وإشارة. 
إلى حوادث أسطورية, لم ينقش على العملة الناصرية آي 
تاريخ ولكنها كانت تعرف من الشعار امنقوش عليها "لا 
غالب إلا ja "all‏ الوقت نفسه. م يكن يستخدم من 
الععلات في الممالك المسيحية الشمالية سوی العملا 
العربية والفرتسية على مدی أربعمئة سنة تقريباً. 


وبعد القرن الثالث عشر لم يعد على رأس BO‏ 
الإسلامية شخص واحد یحکمها, بل القسمت بلاد الإسلام 
إلى أقاليم صغيرة يحكم IS‏ منها أسرة محلية؛ كل منها 
تساك عملتها الخاصة بها. وكائت هذه التقودء كما هي 
الحال اليوم, تحمل أسماء حكام الدويلات شبه المستفلة. 
ومع آن كل إقليم يسك عملته بصورة مستقلة فإنها 
جميعا كانت تعارف بالقباذة الاسمية للخليفة, 


لم تكن العملة وحدها طريقة الأذاء في السمليات التجارية: 
بل کان إلى جانيها- كما هي العال اليوم: ما يعرف 
بالصكوك ومفردها che‏ وكلمة cheque‏ أغوذة من 
كلمة "سل" العربية, وهو كتاب شرف يلتزم فيه الموقع 
بالدفع لقاء حصوله على السلع عندما Jai‏ إلى Mal‏ 
de‏ القرن التاسع, زمن هارون الرشيد, كان Je)‏ الأعمال 
السلم يستطيع. بفضل تطور “نظام مصرفي" متقدم: أن 
يدفع شيكا في کانتون (Canton)‏ بالصين مسحویا على 
حسابه المصرق في بغداد. ونشات فکرة استخدام الصكوك 
هذه عن الحاجة ik‏ تقل caa‏ بوصفها مالأ Joi‏ 
يسبب المخاطر والمتاعب التي aea‏ فاستخدم المضرفيون 
Ls le‏ وأوراق اعتماد, ورسائل وعود. à‏ في 
غالب الأحيان بمثابة شيكات مستحقة. ویتشجیع عفهوم 
قواتي النبادل وترويج هذه الصكوك جعل المسلمون مويل 
التجارة والتجارة العامية ممكنة. 


على Sale]‏ رسم العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية 


قبل ألف ومئتي سنة عندما عُثر على آلاف القطع النقدية الإسلامية في كل من (BUN‏ 


وفتلندا والبلاد الإسكتدنافية وف أرجاء أوروبا. 


(OFFA‏ وقد 


Slow les 


عملة عربية. يقول بعشهم إنه eal‏ السلا ولكن 
الحكاية الأكثر Vaso!‏ أنه صنعه ios‏ أو يستخدمه. 
الحجاج المسيحيون عندما يسافزون إلى القدس عبر 
الأراضي العربية. allg‏ لا يمكن أن يكون المانكوس 
ue‏ الصنع لأن في quali yall‏ أخطاء: فكلمة “الملك 
أوفا" المنقوشة بخط کون جاءت alia‏ وق كلمة 
"سل" غطا إملالي. ولذا فالمرجح أن الذي تولى سكها 
صائع سکسولي فلد القطعة العربية. 


وجدت أذلة كثرة على gb‏ التجازة الإسلامية والعملة 
الإسلامية في أورويا مدفولة في الأرض. وتين قطع 
العملة المكتشفة كذلك أن الملك اوق اتکر بسا Las‏ 
بحاي بوزنه ومضمونه لصف درهم عباني. وكان 
J (Chedemagnes denier) Dk js‏ 
المعدل (denarius)‏ يساوي ثلثي الدرهم. كما زيد 
اميلباريسيون (Byzantine maren) bed)‏ 
حتى ساوى الدرهم العربي big‏ ونوعية. 


م يكن الملك bl‏ الحاكم الوحيد عن غير المسلمين 
سك عملة عربية. ففي القرن الحاذي عشر, سك ار 


من یمن إلى یاه خر 
المملكة امتحدة في San‏ 

pov 
بعکم مرسيا كان عند املك‎ 
Charlemagne) jl 


ا مؤسس الإمواطورية Bey‏ 
pem‏ 


D‏ العربية "یار" وکات تساه 
ua. |‏ الدرهم الذي aeos‏ 
ف العام vinh‏ 


عملة زخرفية نقش عليها كلمات عربية تفيد بأنه ۳ 


الفصل الرابع: المستشفی 


"الطب علم یعرف 
به أحوال البدن 
من جهة الصحة 
أو زوالها, ليحفظ 
الصحة حاصلة 
ويستردها زائلة” 


- 


منظران لمسجد ابن طولون في 
القاهر الذي ان به او 
مسنشفی منظم یلدم اس 
DAS‏ 


تطور المستشفيات 


تمثلت و 


ات في العالم الإسلامي كما تأسست قبل ألف سنة في تقديم 


عدد من التسهيلات الصحية والاجتماعية بدءاً بالعلاج إلى النقاهةء ومن توفير المأوى 
للمحتاجين إلى بيوت تقاعد المسنين. كان النظام الصحي في المجتمع الإسلامي يرعى 


الناس كافة, الغتي والفقيرء لأن المسلمين || 


العلاج للمرضی؛ WIS‏ من كانوا. 


كانت هذه المستشفياث did‏ بالصدقات والهبات الدينية. 
المعروفة باسم "لوقف" مع أن قدراً من مصاريفها كان 
gle‏ من خزانة الدولة لأغراض الصيانة أو لتوفير الموارد 
الضرورية من شراء الأدوية إلى مختلف المتطلبات الطبية. 
oly‏ أجور الأطباء cela‏ ويفضل هذا التمويل 
أصبحت المستشفيات lb‏ الطب العلمي وجزاً لا 
les‏ من حياة المدينة وذلك في أفل من فرئين. بعد 
تاسیس اول مستشفى sia‏ في عهد هاون الزشيد. 


كان لدى الإفريق معابد وهياكل لعلاج المرضى, وکانت 
العناية الصحية في هذه الهياكل تقوم على فكرة الشفاء 
الإعجازي أكثر مما تقوم على التحليل العلمي والممارسة. 
cin‏ مؤسسة خوية ide‏ هي "مستشفی 


موا التزاماً أخلاقياً وإنسا: 


بتقديم 


(xenodochelon) "Aa‏ وتعني حرفي أماكن لإيواء 
الغرباء, تعد أقرب عا کن إلى نظام المستشفى حيث 
تقدم الرعاية للمرفى والمجلومين وا معلولين والفقراء. 

في القرن الثامن اسست المستشفيات الإملامية ببغداد. 
وکانت lel‏ تشبه "مستشفيات الغرباء" إذ كانت تعلى 
بامجدومین والمعلولين والمعوزين. بيد أن أول مستشفی 
با معنى الكامل للكلمة أقيم في القاهرة عام 172 و7 
انشاهآحمد بن طولون. وكان يُعالج المرضى ويقدم لهم 
الدواء بلا مقايل. كان مستشفى متطوراً معايير القرون 
الأوروبية الوسطى تطوراً يكاد لايصدّق؛ احتوى على 
ae‏ للاستحمام. واحد للرجال وآخر للنساء. Aes‏ 
غنية, وقسم للأمراض النفسية.. ولدى دخول المرفى إلى 


هذا المستشفى كانوا يودعون ثيابهم وأشياءهم etl‏ 
لدى القائمين عليه لحفظها قبل E‏ 
ويوجهون dl‏ رتم 


ومن المستشقيات المهعة الأخرى مستشقى al‏ عن 
السابق هو مستشفى بغداد الذي أقيم عام 982م 
وعززته هيئة طبية من أربعة وعشربن Lob‏ كما تأسس 
في دمشق القرن الثاني عشر مستشفى أكبر من هذا هو 
البيمارسنان النوزي. میت هذه المؤسسة بتدريس علم 
الطب؛ وكان المختصون في الأدوية, والحلاقونء وجراحو 
التقويم والتجبير. وأطباء العيون, والأطياء العامون. 
يُختبرون وفق برنامج طبي وضع في القرن الثالث عشر 
على أساس مجموعة نصوص مقررة. 

كان في القاهرة لالة مستشفيات كبرة, أشهرها مستشفی 
المنصوري الذي شيده المنصور قلاوون المملوي في القرن 
الثالث عشر. dy‏ يجة لإصابته بقضاع کلوي في st‏ 
حملة عسكرية على الشام. فلا ولج المعالجة الجيدة. 
في الببمارستان النوري بدمشق أقسم أن ينشئ ما نله 
حالما يتولى الحكم في الشاهرة. 


Ans] البيمارستان المنصوري غام 1384م وكان فيه‎ yt 
مداخل في مركز كل متها نافورة؛ تأكد السلطان بنفسه‎ 
ih من تزويده بالأطباء والأجهزة الكاملة لرعاية‎ 
ممق‎ Sp كما عبن مرافقين ومرافقات لرعاية الذكور‎ 
والفرش‎ sll كانوا يعزلون في غرف منفصلة, أما صبانة‎ 
والاطق الخصوصية فكانت موضع عناية منتظمة.‎ 
في كل أقسام الاستشقى‎ Spa وكات المياه الجارية‎ 
واعطي رئيس الأطباء في جره من المبنى غرفة للتعليم‎ 
Pal وإلقاء المحاضرات. وم توضع قيود على عدد‎ 
كان المريض يحصل على‎ Uy الذين يتلقون العلاج.‎ 
Jill الدواء الم متابعة علاجه في‎ 


Bly‏ من هذه المؤسسات التموذجية الأولى شرت 
المستشفيات في أنحاء العام ALM‏ فوصلت إلى 
الأندلس وصقلية وشمال إفريقيا. وأعجب بها جميع 


التجار التتقلين من أقطار مختلقة. وبالأخص الصليبيون 
الذين طوروا في المراحل اللاحقة ان مان على غرار 
كتيية لفرسان الإسبارتية (Hospitaliers)‏ وهم جنود 
فرنسيون أوكلت إليهم وظيفة توق العلاج للمواطنين. 
Gy‏ هذا السیاق, ساعد الأطياء المسلمون في إقامة 
عشرات المستشقيات قي جنوب أورويا. ما فيها مستشفى 
(Salerno) sale‏ جنوب 


توفر بلسلمون على كفاية عالية قي شؤون الإدارة, فأدازوا 
المستشقيات بمقدرة. ففي القرن الثاني عشر على سبيل 
المثال امتدح ابن جبيدء الرحالة الأندلسي. طريقة در 
في البيمارسئان النوري بدمشق ووصف كيف كانت 


“يقيم فيه 
المرضى الفقراء 
من الرجال والنساء 
لمداواتهم 

إلى حين برئهم 
وشفائهم, 
ویصرف ما هو 
معد فيه للمداواة, 
ویفرق للبعيد 
والقريب... والغني 
والفقیر... من غير 
اشتراط لعوض 
من الأعواض, ولا 
تعریض بانکار على 
ذلك, alg‏ اعتراض» 


كان مستشفى القيروان في القرن التاسع الميلادي موسسة 
مبتکرة حديثة ذات قاعات منظعة جد ما ق ذلك غرق 
الانتظار. ومسجد لصلاة المرضى ومطالعتهم وأطباء يداومون 
بانعظام, وممرضات, وفرق عن أئمة يمارسون الطب, ومن بين 
الخدمات التي يؤدونها إجراء عمليات الفصد وتقويم العظام 
والي. وكان في المستشفى جناح خاص للمجذومين بني قرب 
مستشفى القيروان في وقتٍ كان بعد المجذوم علامة شر ونذير 
شوم أما Jagd‏ المستشفى فوفرته خزينة الدولة عاونتها 
تبرعات سخية من كرام لواطی: 


مستشفى شون يتوني. 


ترعى المصلحة العامة للمرضى (رها كانت هذه الإدارة 
هي الأقدم من نوعها), 

قال ابن iae‏ "يعد البيمارستان اللوري اكز 
الیمارستانی وأكارهما Iit‏ في دمشق. فيه مشرف 
بيده he‏ سجلات بأسماء المرضى والفقات اللازمة 
للأدوية والأطعمة, وما شابه ذلك, gly‏ الأطباء صبيخة 
كل يوم ليفحصوا ا مرضى ويامروا بإعداد الأدوية inel‏ 
والأطعمة الناسبة لكل مريض". 


ولاحظ ابن جب في aal‏ ترحاله في الشرق M‏ وجود 
مستشفی أو أكثر في كل مدينة في البلدان التي مر بها. 
الأمر الذي حفزة على القول: “تعد البيمارستانات من 
أجمل البراهين على Tl abe‏ 

كانت الاستشفيات منفتحة التفكير لا تعالج علل ادن 
فحسبء ققد كان في بغداد مستشفی يعمل فيه الرازي 
يعالج الأمراش النفسية Lad‏ 


اتصوير درسة لينو لطية بجنوب إيطايا مأخوذ من تج 
لته بو تنل الط نس نود ال رن 
amen‏ 


حديث نبوي شريف, 


" EE Ss Was 
المستشفيات التعليمية‎ 

إن مشهد حشد من أطباء المستقبل الشباب الشغوفين بعلمهم يقفون وراء 
جراح عالي المقام ليس جديداً على القرن الواحد والعشرينء لأن المسلمين أنشؤوا 
مستشفيات جامعية قبل dut‏ سنة خلت. وكانت تقيم دروساً نظرية وعملية 
للطلبة على نحو مباشر. 

كان التعليم يتم في محموعات ويشكل فردي. كبا هي فقد انتشرت مخطوطات طبية حفظت حتی اليوم كنب 
الحال اليوم. كانت المحاضرات تعقد في قاعة كبية عليها "لاستخدامه الخاص" اما في أوروبا فكانت sla‏ 


يقرا في مخطوطة طبية من یسمی النصوض ذاتها ادر وقليلاً ما يحصل علبها الطالب. 


الرئيس او 


وبالإضافة إلى التدريس وجد نوع آخر من التدريب 
الطبي تتابع خلاله مجموعة من الطلبة الطبيب المناوب 
أو الجراح في جولاته بالمستشفى. وحظي هذا التدزيب 
باهتمام خاص. وكان الطلبة الأكثر Lum‏ يراقبون 


الطبيب وهو يدون ملاحظاته في استمارة المريض 
ویفحسه: ويصف له وصفات في قسم المرضى الخارجين 


mme 


بعتب البيمارستان النوري بدمشق واحدة من مثل هذه 
المدارس الطبية, أنشأه نور الدين زنکي, الذي كان يحكم 
في القرن الثاني عشره وأسند إدارته والإشراف عليه إلى 
الطبيب أب المجد الباهاي. وسمي البيمارستان باسم تور 
ین sj‏ باللؤن dolia‏ والدوائية. af‏ فيه كني 


طبية في فاعة خاصة. 


كان هذا اللستشقى ie‏ تتبرعم فيه الحياة الطبية 
وتزدهر. ثم في مطلع 
يدعى مهذب الدين الدخوار خدم ei i‏ باتب قليل. 
ولا اشتهر وذاع صيته جم من ممارسته الخاصة للعهنة. 


الثالث عشر قدم طییب 


ep باه لاستشای‎ dp 
متحف الطب والعلوم,‎ 


n 
r3 


i, X 
یب‎ 

A.4 

Alaa 

Adda 
Ala Maas 


Jal السم وليام‎ 
طبیب‎ (William Osler) 
(e1919 - (449ام‎ gas 


ایا ای تذكاري سودي 
سار عام 1964 بین موی 


UT Om 


أدوات الإتقان 


تصور أنك في غرفة يدخلها شخص يحمل صينية مغطاة بقطعة قماش. يضع هذا 
الشخص الصينية ويكشف القطاء عن عشرين أداة معدنية جميلة الصنع وغريبة 
الشکل, ثم يقول: ”هذه أدوات جراحية من مستشفيات الیوم. ومن مستشفيات 
أكثر من آلف سنة خلت. وعليك أن تقسمها إلى مجموعتین". فهل تستطيع ذلك؟ 


رما يخطر ببالك أن 


'نعم. هذه عملية سهلة؛ إذ الأذوات القدية التي یعود 


تاريخها إلى ألف سنة ستكون خشنة غير صقيلة. فهي بالأحرى أمواس she‏ غير 


متقدمة". ولكن اقرأ ما gl‏ قبل أن تقرر. 


انعد في رحلتنا إلى إسبائيا الجنوبية زمن القرن العاشر. 
den‏ على جرا بارع يدعى Ul‏ القاسم خلف بن 
العياس الزهراوي, المعروف في الغرب باسم Alvan‏ 
إنه مؤلف AS‏ “التصريف لمن عجر عن DOE‏ 
وهو موسوعة طبية حقيقية (هکنك قراءة المزيد عنها 
في قسم “الطب ااوروی* من هذا الفصلء ولي قسم 
la‏ من فصل MIT‏ 

في كناب "التصریف" مقالة بعنوان “في الجراحة" تصق 
مجموعة مذهلة تزيد على ميتي أداة جراحية. كان 
اتطوير الأدوات للجراحة يعد مفهوماً ثورياً لأنه حول 
الطب من التأمل إلى التجريب. ومنذ أن حفرت يعض 
أشكال لأدوات جراحية في قبور مصر الق كانت 
هذه أول مقالة في تاريخ الطب تصف الأدوات الجراحية 
بالتفصیل. وتشرح كيفية استعمالها. والواقع أن تصميم 
تلك الأدوات كان ae s‏ بحيث غ يطرأ على معظمها. 
سوی CARE‏ طقيفة خلال آلف سنة. وکانت هذه 
الشروحات هي التي آرست أسس الجراحة في أورویاء 
بعد ترجمة کتاب الزهراوي إلى اللاتيتية وانتشاره في 
الجامعات وفي الأوساط الطبية الأوروبية. 


آصح البحث المتواصل عن أدوات بالغة الإتقان لتحقيق 
مستوى عال الدقة قاعدة متبعة عن قواعد الممارسة. 


العلمية الإملامية: كما هي الفاعدة الأساسية في العلوم 
الحديلة الوم وصف الزهراوي في مؤلقه المذكور 
الادوات الطبية مستعيئاً برسوم يدوية واضحة. illo‏ 
معلومات مفصلة عن كيفية استعمالها. وبين الظروف 
التي تستخدم فيها. وعلى سبيل المثال, يقول عن ABI‏ 


وف ما يراه الأطباء الأقدمون فان استخدام diced‏ 
الكي أفضل من استخدام الحديد. tl‏ قأرى استخدام 


الحديد أسرع وأصوب" 


وکب عن أداة القشط والتجريف ied (ell)‏ 
الناسور الخيشومي: "بطلق الأطباء اسم "تاسور” على 
ما يسميه العامة من الاس " 
انعالجها يسم أو كاو حسب التعليمات الصادرة مسب 
وم يشف المريش, فلا مناص ae‏ من بتر الورم عند 
لضوجه وإخراج كل الصديد والسائل الموجود فيه حتی 
lal‏ وعندما تصل العظم وترى نخراً أو سواد اقشطه 
باداة كتلك المبينة في الصورة وتسمى "الرأس الخشنة* 
وتصنع من الحديد الهندي. رأسها مدور كالزر ly‏ 
محفور بخطوط ناعمة كخطوط a‏ أو المبشرة. ضعها 
على مكان السلة في العظم ودورها بأناملك ضاغطا ta‏ 
اقللا بيدك إلى أن تتأكد من أن العظم المصاب قد قشط 
la‏ افعل ذلك مرات aae‏ ثم ضمد المكان بعلاجات 
طبض الأوعية الدموية لوقف النزیف, لإذا ما شفي 
المكان وتولد اللحم من جديد هناك وظل تدفق الجايئة 
(صدید مدمى يخرج من الجروح) وم ينتكس بعد أربعين 
يوم ولا وم وم يظهر »فاعم أنه شغي تام 


iol‏ موضوع. الحصيات الإحليلية صفحات عديدة 


متخشتة". وعندما 


من مؤلف الزهراوي. وقد نصح هذا الطبيب الأندلسي 
باستخدام أداة تسبی "الشعب" أو المثقب لسحق هذه 
الحصیات. قال؛ “خذ Lig Loa‏ ذا طرف مثلث حاد. 
واربط خيطاً قرب الحصاة كيلا تنزئق إلى الوراء. ثم 
أدخل القضيب بلطف حتى يصل إلى الحصاة, أدره حتى 
dito‏ فبخرج البول في الخال واضغط على الحصاة من 
الخارج واسحقها بإصيعاك فتتفتت وتخرج مع البول. فان 
م تفلح فعليك Sell‏ 

وصف لويس (Spink) diss (Lewis)‏ اللذان ترجما 
AS‏ الزهراوي se‏ أصالة هذه BW‏ يقولهما: "إن 
ابتكار الزعراوي هذا يبدو أنه gla‏ الحقيقي )33 
تفتيت الحصى في الكلى. وق GM‏ قبل عدة قروت 


“ظل الزهراوي عالماً رائداً, حَوّل الجراحة 
إلى علم مستقل قائم على المعرفة 
بالتشريح. إن شروحه ورسومه للأدوات 
تعد ابتكاراً أبقى على إسهامه ‘hs‏ 


واستمر مؤثراً في أعمال الذين 
جاؤوا بعده”. 
لوسبان (Lucien Leclerc) diei)‏ مؤرخ الطب الفر 


ومؤلف AS‏ "تاريخ الطب العري" في القرن ge‏ 


رسم بي من عام 1810 
بين je a‏ 
pnm‏ 
dari api a (Cremona‏ 
نله کاب اه 


P 
هر فيه المنشار‎ dera 
pamm 

(oe)‏ المستخدمة في را 
ana‏ وتلويم العام 


خلت» غابت عنه أبصار الجراحين العظام في القرون 
الأوروبية الوسطى مثل كوميته Cómethe)‏ ععید 
الجراحة البولية الحاسليةء وم يات أحد منهم یکره | 
في القرن الثاني عشر أدخل ابن زحر. الطبيب الإشبيليء 
lo‏ على هذا الجهاز فثبت ماسة في طرف القضيب 
الفولاذي. كما أن الزهراوي صنع LS‏ لإجراء عملية 
استخراج الحصى بشق BEY‏ 

عن الأدوات الأخرى التي وصفها الزهراوي وربا اخترعها 
بنفسه, أدوات الكي ذات الأشكال المتنوعة والأعجام. 
المختلفة, كالمياضع. وهي سكاكين حادة ie‏ تستخدم. 
لإجراء أنواع مختلفة من الشق. als‏ وهي ذات 
طرف لضف داتري حاد. ما زالت تستخدم. وتعرق 
.بالطريقة ذاتها cil)‏ هذه الصتاني غير الحادة Je‏ 
في الأوردة لتنظيقها من الخارات الدموية)» وكاللاقط. || 
وهي أدوات معدنية ذات iade‏ تستخدم LM‏ 
بالنسيج وسحبه (وهناك ملاقط سحق, قات فكي لسحق 
الحصيات البولية في الثانة وإخراجها. وكملاقط النوليد 
ذا الطرف لصف الدائري المصممة لسحب الجنيق من 
رحم آمه, وما Cl‏ تستخدم حثى اليوم). 


لجراحة 


الجراحة الحدي: 


نتاج متقدم لتراكم قرون من ابتکارات أناس وقفوا حياتهم لإنقاذ 


حياة الآخرين. إن ذلك كان ينبض في قلوب مسلمي جنوب إسبانيا قبل آلف سنة 
حيث عرق المسلمون ثلاثة أنماط من الجراحة: جراحة الأوعيةء والجراحة العامة 


وجراحة التقويم والتجبير. 


كان أشهر الجراحين المسلمين بقیم بقرطبة أيام ذروة 
الحضارة الإسلامية. إنه أبو القاسم خلف بن العياس 
الزهراوي. المعروف في الغرب باسم Abulasis‏ كان 
مزج في عمله الطبي بين الملاحظة والتفكي. والممارسة, 
كما کان يستجيب لكل مریض من مرضاه بمهارة وعبقرية. 
عاليتين. A‏ صينه واشتهر في بلاط الخليفة الأندلسي 
المنصور lobes Lede‏ بارزا. 


أحدث الزهراوي ثورة في عام الجراحة ادخال إجراءات 
جديدة وأدوات جراحية مبتكرة, زاد عددها على مثتي 
tal‏ كما قدم في كتابه الشهع “التصريف" المذكور عرفا 
مفصلاً لطب الأسنان والصيدلة والجراحة في زماته, 


p 
m 
prm 
كان حرف‎ dog ارات جراحية‎ 
proventu 


وقد وطد كتاب “التصريف” على العموم قواعد الطب 
العملي بالتأكيد على ما ينبغي عمله وما ينبغي تجنبه في 
كل حالة تواجه لطبیب. 

كان لدى الزهراوي قافة بالإنجازات التي سبق الذين 
جاؤوا من يعده dg]‏ وتغمر القارئ عند اطع على 
سونه الذالية متعة مؤثرة. فقد ابتكر إجراءات جراحية 
جديدة مثل حمشة الخياطة الداخلية التي ما زالت 
تستخدم حتى اليوم في أبسط العمليات الجراحية 
واعندها وييدو أن الحمشة (Cal Gui) (HLL)‏ 
هي المادة الطبيعية القابلة للانحلال ويتقبلها الجسم, 
استخدم الزهراوي في الخياطة الجراحية خيوطاً مفنولة. 


لا تخل — الحالية واستخدام مادة a‏ 
(Cau)‏ اليوم عما ره الزهراوي قبل آلف ستة. 


من Bll‏ التي نصح ملها أوتار اللات الموسيقية 
تقسها. ومع أنه كان أول عن استخدم الحمشة في 
الجراحة الداخلية: ققد سبقه الرازي إلى استخدام And‏ 
الحيوانات في عملياتٍ جراحيةة 


Jay‏ استجابته لكل حالة على نحو عيقري. أحدث 
الزهراوي ثورة في الإجراءات الطبية بطرق عدة 
كالاستعاضة عن الأسنان المفقودة بتثبيت عظام بديلة, 
فوصف كيفية ربط الأمنان السليمة بتلك EH)‏ 
بسلك ذهبي أو gd‏ وأدخل المعالجة الجراحية للأئدية. 
المتهدلة. كما كان أول من استخدم القطن للسيطرة على 
النزيف, وأجرى عمليات خزع الرغامى وفتحها؛ وكان 
بستعمل الجبالر الجصية بانتظام. واستخدم Ge‏ رعا 
يدخل في مجری البول glad‏ حصاة الإحليل. 


كبا شرج بالتفصيل كيفية إغراج حصاة من Ub‏ 
بعد تفتيتها بأداة صممها بنفسه. ويحث في الجراحة 
البسيطة كإزالة لحمية AM‏ وإجراءات أخرى معقدة 
كاخراج طفل ميت dila‏ ابتكرها بنفسه كذلك. كما 
ذكر عمليات الكي أو حرق الجلد لإزالة ال وی 
العمل في تقويم الكتف المخلوع وإغادته إلى موضعه. 


ومع انشغال الزهراوي م ینس مرشاد؛ حرص على 
طمانتهم في أثاء العمليات الجراحية, واخترع لهتا 
الغرض سكين خفية لفتح الخراجات. وعند استتصال 
اللوزتين كان بمسك اللسان بأداة خاصة لنتحيته ثم يزيل 
اللوزة المتورمة فيمسكها بصنارة. ثم يقصها بأداة تشبه 
yall)‏ ات شفرتن معترضتين S d‏ باللوزة اللقطوعة 
الإخراجها من الحلق لثلا يختنق بها المريض. 
الزهراوي: که من الجراعين Li cuia ell‏ 
عن القيام بعمليات مقلة, فلا يجازف بهاء وأدرك 
الانزعاج والقلق الذي تسببه الجراحة للمرضى. كان ذلك 
إبداعا في العلاقة بين الجراح والمريض. 


خصص الزهراوي الفصلين 60 و61 المتعلقين بالجراحة في 


کتاب "لتصریف" لوصف 


استخراج الحصاة عير 


المهيل. وتعد مقالة “الجراحة” واحدة من لايل مقالة في مجمل 
کاب "لتصریف". وهذه الوقرة عن العرفة الطبية التي عرضها 
وساهم بها تستحق متا كل إعجاب واستخسان. 


Db عملية إخراج الحصيات من‎ WIS الزهراوي‎ dos 
mem وكانت تسمى في العصور الأوروبية الوسطى‎ 
وتشبه ما عرف في الطب اليندوسي‎ Apparatus Minor) 
أكد الرازي والزهراوي‎ (Sushruta Sarita) "ge ”سوشروٹا‎ 
معا أن الشق الداخلي يجب أن يكون آصفر من الشق الخارجي‎ 
Ar للحيلولة دون تسرب اليول. وينبغي ألا تسحب الحصيات‎ 
بل يجب إخراجهابالملاقط, أما الحصيات الكبرة فلا بد من‎ 
ثم إخراجها قطعة قطعة. وهذا بين حرص الأطباء المسلمين‎ Sel 
على تجنب الإشرار بالنسيج أو إحداث نزيف حاد, أو تشكل أي‎ 

واي بهذا الصدد: “يتبغي إزالة كل deb‏ 
كبر حجمها”. وما زالت هذه 


التصيحة متبعة ید عليها أطباء ‏ 


hel‏ ديكيتسون 
(Emily Dickinson]‏ 


ed قیزت مساهمة الزهراوي وياقي‎ US 
بالريادة قي علم اما النسائية. فقد أعطى‎ ous 
التعامل مع‎ LAS تعلیمات لتدريب القابلات على‎ 
الولادات العسيرة وغير العادية وإزالة الشخد وأغشیته‎ 
(الخلاص), كما صمم وابتكر أداة لتوسيع فوهة الرحم.‎ 


في القرن الثانث عشر أشار ابن القف, الطبيب apt‏ 
إلى ضعوبة إجراء الجراحة «a‏ "لآن LU‏ قد تكون 
عذراء أو n‏ أو تحتاج للشق, وذلك أمر خطير, أو 
رهما تکون المرأة حاملاً فيتعرض حملها إلى الخطر بسیپ 
om"‏ 


فام كثير سن الآطباء المسلمين بأعمال ميتكرة کالزهراوي, 
ومنهم في القرن الحادي عشر أبو علي بن سينا الذي 
Ls‏ بأوزياكستان الحالية. آلف ابن سينا كتابه المشهور 
“القانون في الطب" وعرض فيه صورة مفصلة عن التطور 
الذي عرفه الطب في عصرد, وستجد مزيداً من اللعلوهات 
LL‏ 

aal‏ اين سينا السرطان os‏ باردآ لا يلتهب Fco‏ في 
يدايته. ولكن بعش أشكاله تصبح Mp‏ غير قابلة للشفاء. 
في الغالبء إذا ما وصلت إلى مستوى متقدم. وقال 
(متأثراً على الأغلب بشرح أبقراط) إن السرطان يخرج 
عن Je JS Sill‏ حيوان السرطان البحري. ومن هنا جاه 


اسمه. تظهر السرطانات الداخلية دون أن بعيها المريض. 
وهکن أن يتعايش معها La‏ طويلاً على الرغم من اللام 
التي تحدتها. غير أن السرطانات الوحيدة التي یستطیع 
الجراح التدخل فيها هي "لسرطنات المحدودة". وهنا 
لا پڌ من أن يكون البضع Sats‏ أي استتصال الورم که 
ومع ذلك م تكن الجراحة dale‏ وقطعية دافا لأن 
.السرطان غالب ما عود ثانية. قنصح ابن سينا بعدم بر 
اندي امرأة لآن ذلك يشجع على اتتشار المرض. وأشار إلى 
أن استعمال أكسيد التحاس أو أكسيد الرصاص يمكن أن 
يوقف انتشاره, وان م يشفه. 


ومثليا فعل gaa‏ تحدث ابن سينا عن موضوعات 

قفيما يخص احتباس حصيات ll‏ يقول: "۱3 
ما استلقى المريض على ظهره ورفع إلينيه. ثم اهت 
فإن الحصيات تنزاح عن مسار البول... فيتدفق البول 
Kany diae‏ يكون من السهل دفع الحصاة بالإصيع 
عير المستقيم... فإن م يلقع ah‏ فاستخدم أداة ijt‏ 
لدفع الحصاة إلى الوراء...*. وهذا ممائل ماما لطريقة 
تعامل أطياء الجهاز اليولي مع الحصاة الإحليلية 
الخلفية والحاصرة, فهم يدفسونها إلى الوراء إما بادا 
EET‏ 


واعتبر ابن القف أن معالجة الحصيات Ag)‏ الكبية 
أسهل بالمقارنة مع ما ينطليه غلاج الحصيات السغبرة: 
o‏ الكبيرة منها إما أن تقف في الإحليل وإما أن تكون في 
تجویف ll‏ ومن ثم يمكن جسها بسهولة. 

ندرك اعتماداً على ما ذکرناه AT‏ أن المرضى VIS‏ قبل 
ألف سنة يتلقون العلاج في المستشفيات ويحظون برعاية. 
mee‏ 


سار مور مصفرة وردت في کاب kel‏ ای" خر 
الدين صابونجوأظو في القن الخاسى عشر لين bled‏ 
D‏ 


PTO 

وة 
aa‏ 
ALB x cis‏ 
یبا نت 
row‏ 

RSS 

dai‏ و 


ON 


peer 
pesa 
gout 
الت انون تدای کرت‎ 
PITTI 
عل دار دام‎ 


TES 


ET 


دج نا 


کال تکار 

من[ cce ic‏ مت اک مد 
خن دمن ار یهت تیه[ 
icon‏ رد ربخ 
یه دعس بل دز 


ینتب اه و 
itemm‏ | 


E 
N 
و۱۳‎ 
pm ید‎ 
CE AER 
, meto] 
eiie دک میں خی ات‎ 


دون یرو 


EOM uai pec Ud 
Baer ner ees 
ریسا سب ردب چا زار"‎ 


ی عفن ناهد 
متاق يع iade aia‏ 
ges‏ :اتن د تن 
Lari‏ یت نرنه بترت 
MG iy Qe Ges Ma‏ 

le ape امنود‎ ai فحن‎ EE, 
بد اکچ اتد‎ 

md 
مس مر‎ 


لش تین ريد يات | 


rem 
M 


e E 
pom 


إل سار صفحة عنوان من 
pm‏ 
آله من خلال ار pied hb‏ 
sas‏ بعش اميا العلا 
الیل مش جالينوس للك التي 
أعيدت ترجمنها إلى dies‏ 
pem‏ 


الدورة الدموية 


يعد تاريخ اكتشاف رحلة الدم في الجسم معقداً كتعقيد الأوردة والشرايين التي 
تحمله. كان الإغريق يعتقدون أن الدم ينطلق من الكبد حيث يصله الطعام من 


الأمعاء عبر الأوردة. ds‏ الكبد 


ئ الدم es JU"‏ الطبیعیة" قبل أن يتابع الرحلة 


إلى البطين الأيمن للقلب ومنه إلى بقية أجزاء الجسم. 


نم قام جالينوس (Galen)‏ وهو طبيب وعام RAL‏ 
عاش في لقن الثاني المبلاديء بمزيد من الملاحظاته Js‏ 
إن الم الواصل إلى القسم الأمن من القلب يغادره عير 
تقوب غير مرئية في الحاجز القلبي إلى الفسم الإيسر Xa‏ 
وهنا يختلط مع الهواء ليولد روحاً ثم يتوزع على الجسم. 
فکان النظام الشريانيء في نظر جالينوس, مقصولاً عن 
النظام الوريديء إلا عندما تیان بفضل *تحويلات” أو 
ial‏ غير مرلية. 

ظل هذا النفسي a‏ لقرون عديدة كحقيقة اس 
إلى أن ظهرت حكاية اكتشافه في أوروبا القرن السادس 
عشر ثانية عندما أجرى وليام ute‏ عام 1628 بح 
مبتكرأ في الدورة الدموية ولي وظيقة القلب. قال حار 
إن القلب يقع في مركز نظام الدورة الدسوية. وأسند إلى 
هارفي SLES‏ رحلة لدم داخل أجسامنا. 


في عام 1924 اكتشفت في المكتبة الحكومية cas‏ 
في برلين مخطوطة مهمة نشرها العام الطبيب المعري 
الدكتور محبي الدين التطاوي حي مقالة لابن nk‏ 
عمرها سبعمئة ua‏ عنوانها ”شرح تشريح الفانون 
لابق سین" كان محيي الدین التطاوي یتجز Ba‏ حول 
تاريخ الطب العرني في كلية الطب بجامعة لبرت لودفیغ 
(Albert Ludwig)‏ في ul‏ فكشف هتا البحث 
قيقة علمية مهمة كانت مجهولة حتی ذلك الحيت. وهي 
أن ابن النفيس هو أول من وصق الدورة الدموية الصغرى. 


ولد ابن التقيس في دمشق عام 1210م, وتلقی تعليمه 
الطبي في البيمارستان التوري الشهير. وعندما تخرج 
oles‏ سلطان paa‏ إلى القاهرة ليكون رئيساً للبيمارستان 
الناصري الذي يناه صلاح الدين في Ayal‏ 

إضافة إلى أن حياة ابن النفيس المهنية حافلة بالعمل 
Lae‏ فقد آلف كنبا في موضوعات متنوعة تدل على 
معرفته لموسوعية, منها "الختا من “UIE‏ وموسوعة 
“الشامل في dela‏ الطبية". بيد أن عفله الكبير 


[o 
وا ال يظهره وهو یشرع‎ 
mew 


وكانت مقالة اين 
الشخم. المعروف اختصاراً ب "لقالون" الذ: 


انام ga‏ وی في القن 
اثالث عدر شرج ابن اليس 
ie a‏ ری ي نظام 
m‏ 
يخ di‏ لدم 8 
Ul‏ این عي HA‏ 
نوا حيث تسج ويعود ال 
الذي لیس من الب مر 
ورد روي في القرن السايع عر 
النشف وم هار نظام مود 
agat‏ امل الذي يعود لدم 
wee‏ من gel‏ الجسم HM‏ 
الزرق تشي إل اتجاء لدم تجو 
pen‏ 


يشرج ابن النفيس عمل الدورة الرنوية بقوله: إن النظام 
قائم على Be‏ الدم من حجرة في القلب إلى ib‏ 
الم يعود إلى حجرة مختلفة في القلب". ويرى أن الم 
gia‏ الذي ينتجه الكبد يتوزع عبر الأوردة إلى dl‏ 
الجسم المحيطة وأعضائه كلها في حين يتدفق الم التي 
يأخذ الهواء المشيع بالأوكسجين من الرثتين عبر الشراین 
إلى أنحاء الجسم ونص اكتشافه على أن الدم الوريدي 
الآني من البطين الأمن للقلب لا بذ أن يمر عير الرثتين 
قبل عودته إلى البطين لیس کي يتعزز بالأوكسجين من 
الرثتين. وعندنذ يدخل الشرايت بصفته Li es‏ 


وقال ابن النقیس یالحرف الواحد: "... يجب أن يصل 
الدم من الحجرة الیمنی للقلب إلى الحجرة الیسری, ولا 
همر مار age‏ الحاجز القلبي السميك غير عخرم 


ولیس فيه مسام مرئية كما كان يعتقد بعشهم؛ ولا مسام 
غير مرنية كما كان يعتقد جالينوس. يجب أن Bay‏ 
الدم من الحجرة اليمنى عبر شريان رثوي إلى این 
وينتشر في حويصلاتهما ویختلط پالهوا» وهر عبر وريد 
رثوي حتى يصل إلى الحجرة اليسرى من اقب 


en‏ هذا الكلام باللغة الحديثة على النحو الآي: لدم 
الذي يحوي على فضلات يدخل إلى الأذين الأمن للقلب 
عبر ”الوريد الأجوف". ولدى امتلاء الآذين الأمن vali‏ 
فيدفع الدم عبر صمام وحيد الاتجاد إلى البطين الأمن. 
فيعتلن البطين ويتقلص pao‏ إلى شريان روي das‏ 
بالرثتين. في الأوعية الشعرية يُستعاض عن ثالي أوكسيد 
الكربون الموجود في الدم فيل محله الأوكسجين. الدم 
الغني پالاوکسجین يدخل الوريد الرئوي عائداً إلى الأذين 
الأيسر الذي هتلن بالدم ويتقلص ليدفع الدم المملوء 
بالأوكسجين عبر صمام وحيد الاتجاه إلى البطين iW)‏ 
يتقلص هذا البطين دافعاً gall‏ عبر الشريان الأبهر إلى 
P‏ 

م تعرف هذه الحقائق Legh‏ إوروبا إلا بعد dab‏ 
سنة عندما ترجم أندرياس الباغو Andreas) lel‏ 
(Alpage of Belluno:‏ بعض كتابات ابن التفیس إلى 
اللاتينية عام 1547. في المرحلة اللاحقة جرت محاولات 
انم الدورة الدموية با یا محاولة ميكاييل سيرفيتوس 
(Michael Servetus)‏ في Cheianimi lS‏ 
Restitution‏ الذي شر عام 1553, ومحاولة ریلدوس 
کولومو (Reads Colombo)‏ في كتابه De quz‏ 
re Anatomica‏ الصادر عام 1559 ly‏ محاولة لام 
هاري الذي نسب إليه اكتشاف الدورة الدموية الكاملة, 
في حين ظل ابن النفيس هو الرائد.. 

م ينسب هذا الاكتشاف إلى أبن النفيس إلا عام 1957 
كان نقد مقی على وفاته سبعملة M dis‏ توفي عام 
1288م بعدما وهب بيته وخزانة كتبه إلى الييمارستان 
المتصوري الذي كان قد أنشىء Late‏ في الغا 


"من أراد أن يكون 
طبيباً نطاسيًً 
فعليه أن ينتمي 
لابن سينا”, 

فول أوروبي قديم شالع 


كسور العظام عند ابن سينا 


كان ابن سينا طبیبً le‏ من الطراز الرفيع» حتى أنه قورن بجالینوس, الطبيب 
الإغريقي القدیم, وكان يعرف باسم "جالینوس المسلم". تنافست أمم عديدة للاحتف 


پذکراه السنوية. وكانت تركيا أول المبادرين لذلك» عام 1937 عندما احتفلت بمرور 
تسعمئة سنة على وفاته. ولتقريظ إسهامه في تطوير العلوم الفلسفية والطبية 
احتفلت به منظمة اليونسكو عام 1980 بعد ألف سنة من مولده, 


ولد ابن سينا في أفشانا في أوزياكستان الیوم. وغادر 
مسقط راسه وهو في العشرین, وقضی بقية حياته في 
هدن فارسية مختلفة, Sly‏ على العلوم حتى أصيح 
فيلسوفاً Lbs‏ مشهوراً. ألف 276 US‏ كلها بالعربية. 
ها عدا رسائل كتبها بالفارسية ولسوء الحظ فقد ضاع 
معظم هله ويقي منها 68 YS‏ أو lay‏ 
موزعة في مكتبات الشرق والغرب, 

الف ابن سينا في فروع العلم كلها, ولكنه كان age‏ أكثر 
بالفلسقة والطبء LD‏ سماه بعض المؤرغين المحدئين 
"فيلسوفا” أكثر مما عذوه abt‏ وآخرون في القرون 
الأوروبية الوسطى قالوا عنه: "أمير الأطباء“. 

أغلب أعمال الشيخ الرئيس ابن سينا تتنمي إلى ميدان 
الطب الذي صتف فيه 43 LAS‏ ووضع 24 GUS‏ 
الفلسفة. و26 Us‏ الفيزياء و31 Us‏ في الدين, و23 
کی في علم النفس. و15 ls‏ في الرياضيات. و22 ks‏ 
في المنطق. و5 كتب في تفسير القرآن. كما كنب في الزهد 
والحب والموسيقى.. علاوة على بعض القصص. 

esl بالعربية‎ adl كناب “القانون في الطب“ الذي‎ aad 
ترجم إلى اللاتينية. وعرف في الإنكليزية بعنوان‎ aile 
di وصف بعض المؤرغين هذا الكتاب‎ The Canon 
لأنه مرجع فرید.‎ BEY أشهر كتاب قي الطب على‎ 
مملوه با معرقة الطبية التي جمعها ابن سينا عن‎ 
حضارات عديدة.‎ 


الصفحة الأو من أول cali‏ كناب لاو" لابن سينا هن 
مخطوط يعود إل رن الخامس عشر توي تب الصفعة. 
بالبسهلة والسلام على البي محمد GE‏ وأهل a‏ وصحابتة, 


in 


الأدوية المركية (الأقربا 


> جح ۸۷ ۱۲ يكاد لا يخلو أي كتاب من كتب الطب التي ألفها المسلمون قبل ألف سنة من 


IZHVD S5‏ فصل أو أكثر بأمراض العين. وكانت دراستهم في هذا المجال محدودة لأنیم 
OCVRKN‏ استخدموا في تجاربهم عيون الحيوانات بدلا من عيون البشر تفادیا لتشريح جسم 
!Hoc RDS‏ الإنسان لهذه الأغراض. ومع ذلك لم هنح هذا من وضع أقدم الصور لتشريح العين. 


أو الماء الأ ضغط العين الداخلي (*صداع 
(got‏ بيد أن أعظم إسهام قدمه الكحالون المسلمون 
كان علاج السدّ (الكتراكت أو المياه البيضاء). 


إن الكلمة الأصلية للسذ (الكتراكت, تعني في ال 
العربية ایا البيضاء). وهي "نزول «I‏ إلى العين' 
حيث يتجقع في العدسة فيجعلها ضبابية Mis‏ 


sie‏ الموصلي, الكعال العراقي من القرن العائرء صمم 
من أجل استعادة البصر dp]‏ جوفاء أدخلها في الحافة 
عند اتصال القرتية بالملتحمة لشقط المياه البيضاء. وما 
ال مط هذه العملية متبعاً مح إضافة بعض التقنياث 
الحديثة كتجميد عدسة العين قبل الشفط. 


وقد الف الموصلي "کتاب المتتخب في علاج أمراض ael‏ 
وعللها ومداواتها بالحدید" بحث قيه مانية وأريعين 
انوعآ من أمراض العيون. تحتفظ مكتبة الإسكورياك 
جنوب مدريد في Lol‏ بمخطوط مين من هذا الكتاب 
الموسوعي في الكحالة تحت رقم 394 


كان عمل الموصلي بالعربية فقط حتى القرن الثالث عشر 
عندما ترجم إلى العبرية ثم ترجمه الأستاذ هيرشبوغ إلى 
الأمائية عام 1905. وقد كتب هذا المؤرخ البارز عن 
الموصلي فقال عله: "أمهر جراحي العيون العوب' 


ومن أشهر أطباء العيون في الإسلام علي بن عيسى الكحال.. 
الذي كان laa‏ للموصلي. وهو عاش بيغداد في القرن 
العاشر. آلف ابن عيمى كتاب ‏ تذكرة الكحالين*, وکا 
أكمل AS‏ تعليمي في آمراض العيون بتضمن وصت 
le dpa Liye 130‏ في ذلك عدة أشكال من التاخوما 
والرمد (التهاب العين). ترجم إلى اللائيتبة وطبع في 
مدبنة البندفية (Venice)‏ عام 1497 وترجعه SLM‏ 
Eod‏ وزميله. جراح العیون, لبيرت (pert‏ إلى 
الأمانية عام 1904. وظهرت النسخة الإنكليزية التي 
أنجزها طبيب العيون الأمريتي الأكاذيي كاني وود 
(Caney Wood)‏ عام 1936 


بقي کناب “لذكرة الكحالين” لابن عيسى Ge‏ لقرون 
عديدة. إنه أقدم عمل إسلامي كامل في طب العيون. 
کب الدكتور سيريل Cyril Hipood) api‏ مؤرخ 
الطب الريطاني في القرن العشرين. يقول: cel‏ الأول 
مخصص لتشريح العبن. والجزء الثاني لأمراضها الخارجية. 
والثالث لأمراشها الداخلية التي لا تظهر بالفحص- إن 
dol‏ مقاربة قام بها علي بن عبس للمفهوم الحديت 


مظر ری اس من مخطوطة تعود إل لفن الي عرش 
eM‏ إسحاق في طب de‏ وهو صميحي من بدا 
pones‏ 
يعملون da es‏ الإسلامية. شمن sima gen‏ 
يفلو من aud jl‏ 


W, 
نج لاد‎ ana مالدماغ وس‎ 
a lebe لو نجرن‌طیبی تاعاس‎ Dele ao 
ee eS M 
Leet lee ic; تاصنه لوغم وميا‎ 
نومه فقول از‎ ^ 


"المرشد 

في الكحل” 

كناب محمد بن قسوم بن 
أسلم الغافقي, وهو Jes‏ 
من قرطية الإسلامية, عاش 
في نهاية القرن الثاني عشر 
اميلادي. لم بتحصر اعتمامه 
بالعين فقط بل درس 
بالتفصيل علاقة جهاز 
"m‏ 
وامراض Baal‏ 


"منذ آلف سنة عيلادية خلت ج يفت أ ABW‏ 
المسلعون بيذلون osse‏ مضنية للحيلولة 
دون الإصابة بالعمى. الرازي أول طبیب 
وصف العمل الاتحكاسي ليؤيق العين. وق 
SL Sosy‏ الموصلي Aum‏ 

شفط oL‏ البيضاء باستخدام إبرة مجوفة”. 
قياس البصر اليوم Optometry Today)‏ 
من منشورات جمعية المختصين بقياس 
{Association of Optometrists) a‏ 

في إتجلتاء 28 مارس 1987 


برض العيون بوصفه e‏ عن مرض عام هي قوله: إن 
على الطبيب الممارس أن يتأكد من أن الخلل في الرؤية. 
رها يكون تتيجبة لمرض في المعدة أو du‏ كما قد يكون 
سببه. وبالقدر نفسه, بداية الکاکت" 


۸ يكن ابن عيمى جراج العيون الوحيد الذي قال إن 
أمراض العين رما کون علامة على أمراض sl‏ إذ 
ألف gil‏ روح محمد بن منصور بن عبد الله ا معروف 
loyally‏ من يلاد فارس نحو عام 08 AS‏ "نوز 
pa‏ وتحدث في أحد فصوله عن الأمراض الخقية 
التي ul‏ علاماتها واضحة قي لبون وف الرؤية كشلل 
العصب الثالث, واضطرابات gah‏ والشمية. 


أقيم Jd‏ نصفي في قرطية بجتوب إسبانيا لطبيب العيون 
محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي تخلیدً لذكراه. كان 
في قرطبة وچارس عهنته فيها. وفيها ایض آلف کناب 
"للرشد في الكحل “.لم يكن الكتاب لأمراض العيون فقط 
بل أعطى تقاصيل عن الرأس وأمراض الدماغ. 


قال راجح عمر في برنامج "ني بي سي" “تاريخ أوروبا 
الإسلامي”: "إن علاج الغافقي طرش تراخوما العين ظل 
e‏ حتى الحرب dall‏ الأول”. dez‏ النصفي في 
مستشفى البلدية بقرطبة حيث أقيم عام 1965 في ذکری 
هرو dd‏ عام على وفاته. 

يعد مرش الكتراكث في المملكة المتحدة البوم کار أسباب. 
العمى Leg‏ عند من تجاوزت أعمارهم pal‏ وتفيد. 
تقارير طبية صادرة عن أطياء العيون في الكلية SLU‏ 
يلندن أن: “جراحة الكتزاكت قد أسفرت عن نتائج رائعة. 
وغوت حياة asbl‏ لقد أجرت هيلة الخدمات الصحية 
القومية (NHS)‏ في ei]‏ عام 2005 کار من Az‏ 
ألف عملية لعلاج الكتراكت. التي جعلها کر 
العلیات شبوعاً في لاد" فسن يخطر بباله أن عمل 
الموصلي في القرن العاشر هو الذي آرسی فواعد إجراء 
عملية جراحية شاع اننشارها في القرن الواحد والعشرين 
على تحو يكاد لا یسدق. 


p ore 


rw 
Lady Mary Worthy) 
1762-91469 (Montag 
meme 
Je) کی إلى‎ 


» 


التلقیج 
كان التلقيح حتی فترة قريبة موضح جدالء إذ رُقضت فکرته بادی الأمر عندما 
دخلت انجلترا آول مرة قبل ثلائمئة سنة تقريباً. كان الأتراك العثمانیون بالأناضول 
j‏ التلقيح. ویسمونه ”أشي“ (Ashi)‏ أو التطعیم, وقد ورثوا هذه 
المعرفة عن قبائل تركية قديمة. WIS‏ كان معروفاً في شمال أفريق 


المتعضيات جهاز Zell‏ الجسم تاج أجسام مضادة 
al‏ واليوم يحتاج تعلو 
ee‏ بين Ud‏ سنوات tly‏ عشرة de‏ وينبغي 
اختبار أي لفاح جديد بدقة قبل التأكد من ملامته. 


Jos‏ الابتكار الهائل إلى إنجلترا حين سلم الدكتور نیو 
(Emmanuil Timon) sed‏ طبيب le‏ موتتا 
في إسطنبول, وصفاً لعملية التلقيح إلى الجمعية الملكية. 
(Royal Society)‏ عام 1724. ثم ینت التلقيح كل من 
إنجلازا وفرنسا قبل نحو لصف قرن من إدوارد جيار 
(Edward Jenner)‏ الذي نسب إليه اكتشاف quit‏ 


يعتقد الآن أن إدوارد جیار "ge"‏ في عام 1796 أن 
جدري البقر يعطي مناعة شد الجدري. bs‏ عندما 
رای حالة الصبي جيمس فیس IU (ames Pigg)‏ 
من العمر ثماني سنوات, والذي أصيب بجدري البقر من 
جرح في يد الحلابة سارة نيلمس Sarah Nelmes)‏ 


أحيت تركيا عام 1967 الذكرى المنتين والخعسی SM‏ 
تلقيح شد الجدري. ويبين الطابع طفلا بش وعلى 
خلفية الطابع قبة إسلامية. وق واجهته مبضع جراج 


ومن الجدير بالذكر أن اا إلى te‏ بطریق 
آخر: فقبل اكتشاف جيتي بستين عام كتب قاسم الغيدة. 


آفاء سفير طرابلس إلى لندن, ow‏ عن التلقيح ضد مرض 
الجدري في شمال إفريقيا مما أدى إلى انتخابه عضو 
زميلاً في الجمعية الملكية البريطائية سنة 172 Fellow)‏ 
geal of the Royal Society‏ بذاك ji‏ عام عري 
يحوز هذه المنزلة العلمية الرفيعة بعد محمد بن d‏ 
سقي لغرب بلندن الذي التخب عضو زملاً سنة 1726 


H3ARINHWND ورد‎ 


بل جدري A‏ جیمس یلا 
ames Gy)‏ صورة ka‏ 
me‏ 
[o‏ 
gyn‏ والطليع. تين الدكتور جر 
mE‏ 


أسهمت اللقاحات 
إسهاماً لا ala,‏ 
في الصحة 


العامة... و 


اكة llla‏ التي 

كانت ذات يوم 

مصدر هلع ورعب 
أصبحت اليوم 


The) "gal" Zia 


ON 
purum 
اجره أل‎ dee ats ae 

تلج خد الجدري. 


“ويُسقون فيها 
Luis‏ كان مزاجها 
زنجبيلا”. 

(قرآن کریم. سورة jay‏ 
الآبة 07 يذكر القرآن الكريم 
الإنجبيل اعد ges‏ 
din‏ ويستخدم البوم لعلاج 
Nm‏ 


كانت الحدائق قبل آلف سنة dite‏ مخابر علمية, يرعاها علماء بارزون كتبوا 


كراسات عن الخصائص الطبية للنباتات. لم يكن طب الأعشاب 


كان جزءاً من الممارسة الطبية 


| وکانت | 


اك Lb‏ بدیلا؛ بل 
فر على حدائق Bale‏ 


بالأعشاب لاستخدامها في الطب, وكانت تكتشف أدوية جديدة يُعالج بها. 


اكنشف الإنسان الخصائص العلاجية للأعشاب منذ فجر 
الحضارة, قفي مصر وأرض ما بين النهرين والصين والهند 
سجلات قبل اختراع الكتابة تظهر التقاليد والأعراف التي 
كانت سائدة في هذا المجال. أما في الغرب. فاول عمل 
يتحدث عن الآعشاب (يتضمن قالمة بالأعشاب ویشرح 
خصائصها) كتيه بالإغريقية في الفرن الثالث قبل Sie‏ 
دیوقلیس من كاريستوس (Diodes of Carystus)‏ 
al‏ كراتيواس AN  Craenan)‏ الأول og SL‏ غير 
أن الكتاب الذي اشتهر من الزراث الإغريقي في هذا المجال. 
وهو الوحيد gi‏ وصل إل الأجيال اللاحظة, هو "کاب 
الحشائش” أو AST‏ دیوسقوریدس (Dioscorides)‏ 
في الأدوية المقردة" à (De Materia Medica)‏ عام 
65م. وقد ظل هذا الكتاب مرجعاً وحيداً دوه علماء 
الأعشاب الإغريق والرومان مدة طويلة قبل أن يرجم 
إلى العربية في صدر العصر العباسي ال 


وعندما امتدت يلاد PLY‏ وتوسعت, ded! je‏ 
والرحالة على tla‏ وأشجار وبذور وبهارات غريية م 
تكن معروفة لديهم عن قبل فجمعوا loe‏ كبر من 
العينات الخام وحملوها إلى بلدانهم مصحوبة بالمعرفة. 
المتعلقة باستخدامها. مشط المسلمون العام وخبروا 


صفحة من la‏ في علم SD‏ بالل الربية تعود. 
إلى اللرن الخامس Ae‏ 


Mo Tem 
iesus cei cts odes 


ent Loi‏ اما 


.بيئائه الختلفة, ووصلوا حتى منطقة السهوب في آسیا 
وجبال الرائس في الجنوب ul‏ لأورويا. وساعدهم 
توافر الورق واستخدامه الواسع على تسجيل JH‏ 
رحلاتهم وملاحظاتهم من غير اما 
ويفضل هذا الكم الهائل من المعطيات والمواد المقترنة. 
بمعرفتهم الطبية العلمية. توافرت أدوية نيائية وتقليدية. 
کنو وكانث هذه الاکنشافات تعني أن معلومات tla‏ 
قدآسفرت عن أعمال موسوعية انطلقت إلى di‏ 
ألف ابن سمجون المتوق سلة 1002 کناب “الجامع 
الأقول القدامى وللحدئین من الأطباء والمتفلسفيق في 
الأدوية المفردة“ وصف فيه النباتات الطبية والأدوية. 
المستخلضة هنها. كما أن ابن سيناء في القرن الحادي 
atts -‏ وآربعت 


خاصية من خصائص العلاجات A‏ 


aide epe NUR یوت يق ؤي‎ 


3 


| 


تطور علم التبات» المتخصص في دراسة االنباتات, Lae‏ إلى 
جنب مع تقدم all‏ في الاستخدام الطبي UL‏ 
ففي حين أن علماء كانوا بجمعون قوائم طويلة من 
النباتات في کب مثل کتاب التبات" لاي حنيفة 
الدينوري الملقب بشيخ علماءالتبات» كان آخرون مث 
gj‏ عام الطب في القرن العاشرء يستخدم نبا 
اللعلاح دوا لعلاج sei‏ 
وعندما peo‏ علم ایا Lie‏ دیا كانت الكيمياء 
تتقدم بسرعة. وساعد هذان العاملان على دقع الطب 
GL‏ إلى الأعام. واقترن ذلك بظهور آلات متطورة لرقع 
المياه وتقنيات الري الجديدة في القرن العاشر. ما أدى 
إلى اتتشار الحدائق التجريبية وزواعة الأعشاب. 
كانت الأندالس نقطة انطلاق التطور الذي عرقه علم 
النبات. قفي القرن الحادي عشر ظهر في طليطلة أو 
لنباتية الملكية في chal‏ وتبعتها 


ج 
لك 


انوع اتی مخشفة من رسالا ين 
ليطا وهو من data‏ عا في 
الرن اثالث ap iia‏ 
veg‏ السات وأوصاف ای 
سا رها وی سا 
ای من مخطوطة لوسر 
من مخطوطة لح 


"... وورق الشجرة 
لشفاء M poll‏ 
pum‏ 
الجدید ری 
cen‏ 


علماء أعشاب صينيون بعدون 
ys}‏ مستغرجة نابات 


Vie سار مک انا‎ ga 
s Ui كرما من‎ da 

[( غلم نات من القن الخامس‎ 
Je ns يسلم ديوسلوريدس‎ 
pom 
acidi کاپ‎ ej امن‎ 
prom 
gie jai )اي‎ 
p 
mmm 

عدى إسهامات ba‏ 20 

alit‏ كيف لس پوسف لول 
عن فا مؤلف هذه اللخطوطة. 
ديوسقوريدس جلاب العام لبجل 
إا م يجعل یه الصورة يسان 
parem‏ 
اضيب ادا من شش 
muse"‏ 
كم قورت في مضلوطة فاوسية ود 
parc‏ 


كانت هذه الحدائق في البداية حدائق للاستمناع 
liy‏ ولكنها قامت في الوقت نفسه مقام الآراضي 
التجريبية لأقلمة الثياتات المستجلية من الشرقين 
ij‏ والأوسط. وللمزيد من المعلومات في هذا اباب 
يمكنك قراءة الفئرات المخصصة لابن البيطار في قسم 


m 


يعد موسوعة صيدلاتية ضغمة, تعكس معرفته الواسعة 
LIL‏ ومنافعها. درس ابن البيطار في هذا ASI‏ 


نحو ثلاثة آلاف نبتةمختلفة وعرض خصائصها الطبية. 


يعد "كناب الأدوية المقردة” QU‏ جعفر الغافقي المتوق 
عام 1165 من adl‏ الكتب في طب الأعشاب, ويتميز 
يدقة ag‏ أعاد تشره في مصر عام 1932 ماکس 


Max Mayerhof) مایرهوف‎ 


ايتكارات المسلمين اليسيطة في طب الأعشاب آنهم 
راقيوا را ق المريض؛ فكان لك ذا أثر عظيم مح أنه 
يبدو اليوم ما واضحا Late‏ ولکنیم سبقوا إلى استخدام 
ILS‏ العلحية في التجارب وراقبوهاء واعتمدوا عليه 
في وقت مبكر. 


كانت الكتب المؤلفة في طب الأعشاب نادرة في أورويا 
خلال عصورها الوسطى. وم تكن معروقة إلا لعدد 
قليل من العلماء. وظل الأوروبيون حتى تهاية القرن 
الخامس عشر يستخدمون الترجمات اللاتينية المأغودة 
عن العربية المترجمة بدورها عن الإغريقية, فعلى سبيل 
il‏ طبع كناب ديوسقوريدس خلال القرن السادس 


عشر نحو QU‏ وسبعين طبعة. 


أحبط علماء الثبات الأوروبيون بسبب الجهل, وسو 
الممارسة: وأخطاء في الترجمات الإغريقية الأول إذ م 
يكوتوا قادرین غل تحديد المكوتات بصوزة dens‏ 
ایا وصفت بالهجات Add)‏ كل هذا جعل 2 
توماس (Sie Thomas Elyot) ca]‏ وهو دبلومايي 
gol‏ من علماء القرن السادس عشر, يخبر قراءة بان 
م يغهم من القدماء شین وألهم "م يقدموا أي فائدة في 
ما یخی vim‏ 


ولصن الحظ احجم طب الأعشاب عن استخدام دم 
الام الذي كان يضاف إلى وصفات طبية معينة في آوروا 
في العصور الوسطی. والیوم Fasc‏ الطب التكميلن 


قرة بیط واحد من كل خمسة, ووقق مسح جديد باجا 


.واحد من كل عشرة أفراد إلى التداوي بالأعشاب أو Sita‏ 
امثلية/ المتجائسة. كما وتفدر ميزائية صناعة الطب 
التكميلي والبديل بمليارات الجنيهات الاسترلينية سنوی 

طب الأعشايم الذي طوزه السلمون يستعيد أهميته 
حين dal‏ أطباء الآعشاب ف الظهور, كما نجد أن طب 
الأعشاب عا زال متأصلا في القرى والمناطق الريفية من 


قرون ويقي Vise‏ يتجزأ من tt‏ والأعراق. 


"ما أنزل الله ila‏ 
إلا أنزل له دوا 
حدیث uA ad‏ 

رواهالبخاري في صحيحه 


cdi gall‏ عربية من 


الصيدلة 


في كل شارع عام أو سوق كبيرة صيدلية. وعلى الرغم من تفاوت ساعات عملها فان 
واحدة منها لا io‏ أن تكون مغتوحة باستمرار. ومن الصعب أن نتخيل حياة لا يسهل 
فيها النزول إلى الصيدلاني المحلي لشراء بعض ما يلزم حياتنا اليومية. 


ليست هده مفاهيم حديثة: بل كانت الصيدليات laa‏ 
وتتتشر في يغداد قبل ألف dag‏ سنة. كان الصيادلة 
في مطلع القرن الناسع آصحاب حرفة مستقلة يديرون 
صيدلياتهم معتمدين على مهاراتهم في تركيب الأدوية 
ولخزینها وحفظهاء والأبناء يرثون هذه المهنة من الآباء. 


كانت صيدليات السوق التي تديرها ce‏ معروفة. 
تخضع من حين إلى آخر (خصوصاً في القرتين اللي عشر 
CU‏ عشر) إلى تفتيش يجريه مسؤول Health)‏ 
nd Safety ©‏ تعينه الحكومة يعرف باسم 
*الحتسب" وهو يستعين بمساعدين. كان ديوان ced‏ 
يفحص دقة الأوزان ولمقاييس ونقاء الأدوية ومدة 


PRESCRIPTIONS 


PICK-UP & DELIVERY 


صلاحيتهاء كما يخلص الناس من المحتالين والمشعوذين؟ 
الذلك كان على جميح الصيدليات الالتزام بقوالين الصحة 
والسلامة والخضوع للتفتيش. وكان مسؤولو BALM‏ 
يهددون بإيقاع عقويات جسدية مذلة إن هم ضبطوا 
غفا ف الأدوية. 

لم توجد الصيدليات في الأسواق dl‏ بل ووجدت 
المستشفيات والمستوصفات قبل ألف سنة.. وعلى غرار 
نظائرها اليوم. تضم وحدات خاصة بها لتصيع الأدوية. 
نشيه المختبرات البدائية وتنتج عقاقير متنوعة كالشراب 
والمعاجين والمراهم والمستحضرات الصيدلائية الأخرى. 


s‏ تطور الجانب العملي في الصيدلة إلى gal‏ حد 


وساهم في ذعمه علماء مرموقون من القرن éd gati‏ 
سابور بن سهل الذي كان أول طبيب يصف للعرظ 
غلاجات وعقاقير متعددة؛ ومن أمثال الرازي الذي عزز 
المركبات الكيميائية في الدواء وشجح lade‏ وابن سيتا 
الذي وصف سبعمئة طرية 
خصائصها ومفعولاتها وتعليماته؛ والكندي الذي حدد 
da‏ الجرعة الدوائية الصحيحة وطبقهاء كل ذلك شکل 
آساس الصياغة الدوان 


لإعداد الأدوية ووصف 


الف البيرولي "كتاب الصيدنة في الطب". كان من أكثر 
الأعبال da‏ في حقل الصيدلة dog‏ إذ تفعن 
ls‏ مفصلاً بخصائص العقاقیر, ورسم فيه الخطوط 
الرئيسة للصيدلة ولوظيفة الصيدلاني وواجبانه. 


ومن العلماء ذوي ام الطبيب الجراج عباس بن خلق 
الزهراوي الألدلبي. فد كان a‏ تحضي الأدوية 
يتلن التصعيد lllo‏ مما يعني قدرته على gii‏ 
LL.‏ من الأذوية الجديدة. لم يقف عند هذا الحد 
پل سار في خطوة أبعد. فكما استخدم الأوتار المعوية 
لخياطة الجروح الداخلية فقد استخدمها كذلك لتغليف 
المساحيق المركبة وتخزينها في حزهاث صغية جاهزة 
al‏ لك فعندما تبلع كبسولة ادا اليوم لذكر أن 
رائدها والمبشر بها كان قبل ألف سنة. 


ee‏ كناب الزهراوي “التصريف” إلى اللاتينية بعنوان 
"دهعت "Liber‏ واد بإمكان القاری الأوروي أن 
يعضر الأعشاب الطبية ويتتج منها أدوية مركية ومعقدة. 
كما بين الكتاب أساليب في إعداد المواد كالليارج أو ول 
أكسيد الرصاص. والرصاص الأبيض. وكبريتيد الرصاص 
والتحاس المحروق» والمركزيد. والزرنيخ الأصفر. والكنس. 
والزاج بأنواعه والأملاج العديدة. 


ابتكار جديد عندما آلف في القرن العاشر "کاب الأبتية 
عن حفائق الأدوية”. وصف فيه أكسيد الزرتيخوز. وذكر 
معلومات عن حعض السيليكيك الذي يستخدم على 


شکل حبوب تساعد على تكوين غشاء للمعدة يقيها 
من الالتهاب. وميز بوضوح بين کربونات الصوديوم 
وكريونات البوناسيوم. ولفت لته إلى الطبيعة السامة. 
لمركيات النحاس, خصوصاً الزاج النحاني ومرکبات 
الرصاص, كما ذكر كيقية تقطير ماء البحر للحصول على 
ماء صالع nel‏ 

كان من aa‏ الأول للصيادلة أن يكون عملیم 
متظماً ومرتبطاً بخ ليكون ذا قيمة عملية قصوى 
اللصيدلاني والطييب الممارس. وكان هذا يعني إدراج 
ca‏ في فوانم Qi al‏ لتسهبل الرجوع ایا 
واستعمالها.. وكانت الموسوغات الطيبة متوافرة. iple‏ 
على أعمال كاملة عن الاختصاصات الطيية. 

ختت مقالات العقاقي هذه طريقها إلى وربا في 
الفرن الثالث عشر بكل ما فيها من معلومات 
في الصيادلة الأوروبين من أمثال يوهائز 
سانت sus (ohannes of St, Amand) xil‏ دي 
(Petro bao) gi‏ الأستاذ في (Padua) gals‏ 
بايطاليا من 1306م إلى 1316م. إن الأعمال التي شملت 
هذه الرحلة الأوروبية تضمتت LS‏ ألفها ابن الوافد 
الأندلسي الذي تشرت أعماله باللاتينية أكثر من خمسين 
عرة. مؤلفه الأسامي “كناب الأدوية المفردة” 
غمسمنة صفحة ألفه قي خمس وغشرين Am‏ وما 
Lael‏ تة "De medicamentis simplicibus"‏ 
سوی چزهبسیط من هذه الموسوعة الشاملة. 


pl ية‎ 


حي ترم a a‏ مرن 
Ld ri eve) yd‏ 
je‏ على Hh leu‏ 
ren‏ 
goi‏ ورب واه aes‏ 
m‏ 


جرة فخارية فارسية من ال الاي 
عشم تستهدم ف أفراض الصبدلة. كان 
m‏ 
im‏ وللعادن والأدوية ری 


ويك تتظيف سطع هده اج 
ولا بسهولة. 


po" 
من مساحيق‎ sil tales 
دزم من‎ gas dese 
ile الوت لعوية الني كانت‎ 
p 
pum 


سار مخطوطة عربية من اون 
اثالث مشر فيها جداول Ape‏ 
تعزى إلى ابن البيطار, وهي تین 
Mag‏ اش برض ونحدید 
peo‏ 
التي ينبهي نیوا ار 


إضافة إلى ما قام به ابن الوافد من تدقيق وتحقیق 
في عمل الأدوية ولتیم والاستحمام. فقد آلف کنیا 
قي القلاحة. لأن زراعة clc‏ ورعايتها es‏ 
والكيمياء والدواء والطب كانت كلها مقترنة يعضها 
pr‏ 

وق القرن الثالث عشركان ابن البيطار ابمالقي الأندلسي عام 
نبات SY Glas st,‏ موسوعة صيدلانية بقيت حتى 
بو هذا يعد كتابه "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية” 
عملا شاملاً ali‏ البسيطة. وصق تجو 28 لوف 
نوع من الأعشاب الطبية أدرجها قي قوائم بالترثيب الألفباي. 
استقى ابن البيطار معلوماته من أكثر من منة وخمسين 
مؤلفا ونمج تلك للعلومات مع ملاحظاته الخاصة وأبحائه. 
الشخصية, نشرث نسغة لاتينية من الكتاب عام 1758( 
mm‏ 


کاب "الخلاصة الوافية للعطور" Compendium)‏ 
(uomatariorum.‏ الذي ألفه في القرن الخامس عشر 
الطیب المشهور صلاخ الدين سکول Saladin o£‏ 
وامعة) بقع في سبعة أجزاء, سار فيه على خطى 
التصنيف ALY‏ الأول لموضوعات جا في ذلك: فحص 
الصيدلاق. ومؤخلاته المطلوبة والأدوية البديلة. ay‏ 
بالأدوية البسيطة Sly‏ 


استوحى الصياذلة الأوروبيون هذه الاعمال بشکل 
ls‏ قاشتغل الطبيب الفلورئسي لودوفيكو دال بوزو 
(Ludovico dal Pozzo Toscanelli) ig‏ في 
كلية قلورينتين للأطباء التي أصدرت في القرن السابع عشر 
طبعة من “رسالة Gad‏ في خصائص الأدوية وترکیها" 
احتوت على 24 lali SL‏ والعقاقير البسيطة. 
TEES‏ الخارجية والداخلية. وفيها كذلك 
أنواع من الزيوث والحبوب واللبخات واللصقات, وکلها 
تظهر votando‏ 


أنعش الصيدلة الإسلامية حديثاً مؤرخ أمريكي بدهی 
مارتن (Martin Levey) A‏ عندما ترجم قبل موته في 
عام 1977م نصوصاً عربية, واستخرج يفضل الحفائر 
الألرية فوالم dta‏ من المعالجات الدوائية, Ls‏ عن 
السموم. وإعداد gd‏ ووصف استعمالاتها. والأدوية. 
d)‏ حال عدم توافر دواء ما لسبب مار يمكن 
التعويض عنه يدواء يديل). وجد ليفي معلومات عن 
العقافي aS)‏ والحبوب والمساحيق والشراب بأنواعه, 
والزیوت والغسولات ومعاجين الأستان. كل هذه 
المعلومات تذكرنا مرة أخرى بأن أولنك الذين سبقونا 
بالف ستة كانوا يستفيدون من الأدوية والأبحاث del‏ 


في لفن اناسع كان جامع ii‏ 
الکی نوس ane‏ هما يشم 
ine‏ «سجدا 


الطب الأوروبي المستورد 


هما لا dà‏ فيه 


الأطباء المسلمين كانوا سيشعرون بالسعادة لو علموا بعد بضعة 
عقود أو قرون من وفاتهم أن أعمالهم قد ترجمت إلى اللا 
التخبة الأوروبية الاطلاع على مؤلفاتهم والأخذ منهاء وأن مزيداً من الناس ي 


بحيث صار بإمكان 


من آبحائهم. لأنهم أرادوا الارتقاء مجتمعهم. وهذا يعني بالمصطلحات الطبية 


تخليص الناس من آلامهم. فكان ذلك تطوراً را 


غير المسلمين الذين عملوا معهم. 

كانت تونس موثلا للمعرقة الطبية. بفضل مستشفی 
gi‏ الذي أنشئ عام et‏ كنك القراءة عنه في 
قسم "تطور المستشفيات"- وكان فيه إضافة إل pie!‏ 
علماء صلقوا LS‏ طبية ضخمة من is yal)‏ 
إلى أوزويا جماعة من آمثال فسطنطین “الأفريقي* 


Constantine the African) 


عاش هذا العام المسيحي لعدة سنوات في توتس في 
القرن الحادي عشر. ترجم موسوعات طبية كانت 
متوافرة لدى الأوروببين الناطقئ باللاتينية: فاحدث 


ليس لهم فقط, بل لأقرانهم من 


ثورة في دراسة الطب يأوروبا. إن أفضل ترجماته 
المعروفة کاب RU‏ ^ لیف الطبيب علي بن عباس 
المجوسي من علماء القرن العاشر المعروف في اللاينية 
اياسم لدومامدة, طبع في ليون (Lab)‏ عام 1515 ول 
بازل (بسویسرا) عام 1536, ويعد من أفضل الأعمال 
الكلاسيكية في الطب الإسلامي. 

لايد أن راس قسطنطين كان يزخر بامعلومات لاله رجم 
asl‏ تبحث موضوعات كالأغذية. والمعدة, والكابة. 
والنسيان, والممارسة الجنسية.. والأهم من ذلك كله 
كتاب "اد المسافر" الذي بعد مدغلاً لعلم uil‏ 
المرضيء اي دراسة الأمراض. 


'خضع العلم الإغريقي للإصلاح ciclo‏ وجاء 
بعده عم بديل يني في العام الإسلامي؛ ومن ثم 


فالعلم العري بالتسبة لعصر النهضة الأؤروبية هو 


آخر منجزات العلم الحديث" 
جورج صليباء مؤرخ العلوم العريي الرموق من 
جامعة كولومبيا (Columbia University)‏ وهو 


يتحدث مع راجح عمر في برنامج "بي بي سي" 


كان كتاب "زد السافر* أكثر Laas‏ له ابن الجزار 
الذي درس الطب ومارسه في مستشقى oa‏ وتو 
هناك عام 955 عن عمر يناهز djs dae il‏ ورام 
)24000( أربعة وعشرين الق ديثارء و(25) خسة 
وعشرين e‏ (القنطار يساوي خمسة وأريعين كيلو 
غراما) من كتب الطب وغوه من العلوم. تضمن )4 
la‏ مقالة في أمراض النساء وعلاجها. ووفقآ لذلك لعب 
الحیض دور مركزياً في صيانة صحة المرأة, وسبب أمراضها. 
اكتسب ابن الجزار بفضل هذه الكتابات شهرة هائلة 
مگنه ala‏ أوروبا الغربية خلال العصور الوسطى. 


ترجم قسطنطين كناب "دساف" اللاتينية Spiny‏ 
eum peregrinam"‏ وترجمه سيئيسيوس 
mess)‏ إلى الإضريقية والعبرية بعنوان Zedat hz‏ 
اع" الأمر الذي جعله أحد الكتب الآكثر مبيعاً 
ونکت قراءة yg‏ نا 


وكما بيحث المسافرون الوم عن نصائح في HAS‏ 
التعامل مع الأمراض في أثناء سقرهم. كذلك كان الرحالة 
والمسافرون في العصور الوسطى يحاجة إلى کناب مرجعي 
يفيدهم في أسفارهم. لم يكن كتاب “زاد المسافر" مقيدآ 
للسافرین فحمبء بل كان بالإضافة إلى هذا عملاً 
شاملاً ومنظماً eb‏ إلى ما يسمى Articela?‏ * أو Arf?‏ 
"medicine‏ أي غلاصة التصوس الطية الواسعة 
التداول في المدارس الطبية والجامعات في Sidhe‏ 
übelogm) Uglea (Montpellier) ling‏ 
وباريس وأكسقورد all (Oxford)‏ تضمن الکاب 
كذلك وصفاً مرموفاً للجدري والحصبة. 


م يكن اقسطنطين هو الوحيد, بل تابع عمله slab‏ 


السلم جوان أفلاكيوس (Joannes Aficius)‏ لعروف 
oannes Saracenus)‏ 


Lgl‏ باسم جوان ساراسينوس 
be‏ المشرقي". 
الاخیر Lab‏ في مستشقی سالیتو (Salerno)‏ كذلك, 
Sy‏ مقالات عن علم البول والحمیات. 


وهو توفي عام 1103م. كان هذا 


غلاق كناب مصور من القرن السادس عشر بين فطلي الأقريقي وهو يحاضر في 
مدرسة مات ترجم قسططين التوني في القن الحادي عر موسوعات طية. 


JECONSERVANDA 
BONA VALETVDINE, 
Liber Scholz Salernitanz. 


remediis quibufdam gentralibis, 
CAP y TL 
A Sonn Regi fcribit. fcholato- 
ta Salerni. : 
0 fivis te. redderela- ; 


slates nerds es 


EN 
pmo 


“يعد النظام 
الطبي الأوروبي 
عربيا ليس في 
أصله فقط بل 
في بنيته كذلك. 
العرب هم أجداد 
الأوروبيين 
المفکرین". 

الدکتور دونالد eal‏ 
«(Dr Donald Campbell)‏ 
مرخ الطب العري عن 
القرن العشرین 


وسرعان ما غدت الوجمات العربية شائعة ومألوقة في 
مراكز التعليم LS‏ قيها سالت: مركز التعليم الک 
في أورويا الجنوبية الذي اشتهر بمدرسته الطيية. 


من الأعمال الطيبة امترجمة الأخرى at‏ كان لها أثرها 
er‏ أوروباء کب ابن سينا الذي عرف في الغرب 
بلقب aal"‏ الأطباء". كان كتابه “القانون", في القرن 
العادي عشر. موسوعة Eb‏ ضخمة آغری Clb‏ 
مرجعية عليا في العام تهيمن على العلوم الطبية ستة 
فرون, تضم وصفات لأكثر من ستمئة وستين دواء. كنك 
أن تقرأ المزيد عنه وعن عمله في قسم “معالجة كسور 
العظام عند ابن سین" 

تركت آراء ابن سينا العلمية والفلسفية والدينية las‏ 
على شخصيات مهمة عديدة مثل البرتوس مافنوس 
Albertus Magnus)‏ وتوما Thomas) i‏ 
og (Aquinas‏ سكوتس Duns Scotus)‏ وروجر 
بيكون {Roger Bacon)‏ 


یعدم “كتاب اهاب" الذي al‏ الأزدي. المعروف باين 
الشعالبي, أول تصني qui‏ معروف للمصطلحات 
الطببة, وهو يتضمن أسماء الأمراض والأدوية, والعمليات 
الفيزيولوجية أو العلاجات. سمي "کاب لاب" على 
أول "مادة" في الکاب. مؤلف هذا الكتاب, yl!‏ 
عام 1033م في فالنسياء يإسباليا الإسلامية, ترك هه 
المخطوطة المؤلفة من تسعمئة صفحة. 


“الكتاب الحاوي" للرازي من تسعة مجلدات, غعلی 
فروع الطب yg S‏ كانت ترجمته اللاتينية بعنوان 
"Liber Continens"‏ أكث کب الطب التعليية 
احتراماً. وأوسعها استعمالاً في العام AI‏ على مدی 
عدة قرون. وكان واحداً من الكتب التسعة التي 5555 
متها المكتبة في كلية الطب بجامعة باريس عام 1395 


ثم عرق عمل الزهراوي. الطبيب اليارز في قرطبة, 
LL os‏ تحو عام 1000. كان ak‏ "التصريف 
لمن عجز عن “UI‏ محشواً بالاعلومات Aah)‏ 
وکان يعرف بالإتكليزية بعنوان "تنظيم الطب" The)‏ 
Arrangement of Medicine‏ إن عنوان الكتاب يدل 
دلالة واضحة على مضمونه؛ ققد غدا Lies Shs‏ مشهور 
بأوصافه الشخصية وبشهادات العیان. 


شگل العمل كله ملخصاً Lag S‏ جمعت من 
معطيات dob‏ تراكمت خلال tle‏ طبية كاملة 
وممارسة ad‏ يبدو أن المؤلف م يرتحل کنیا ولكن 
Coll‏ لدیه خبرة واسعة في معالجة ضحايا الحوادث. 


إن ما پیز كتاب “التصريف" هو توطيد أحكام الطب 
m‏ عمله وه يلزم تجنيه في كل حالةة 
طبية يواجهها المريض. ثم بتابع لدم حلولاً ومعالجات 
اكتشفها الزهراوي وشذبها خلال Aug ind‏ 


في العصور الأوروبية الوسطى ظل كتاب "التصریف* 
المصدر الوحيد لأدوات الجراحة. وبقي كذلك حتی 
العصور الحديثة. وعد المجلد اللختص بالجراحة Sas‏ 
استثنائياً sio‏ الرسوم والشروح التي يتضمنها لأكثر من 


A لتیار‎ io qid 

pere 

Uda‏ عام ۱۱۸97 gy‏ بازل عام 1541, ولي أكسفورد 

عام 1778 فصار الكتاب مرجعاً ودليل الجراحة في معطم 

مدارس الطب في sign late Jio gis‏ واحتل 
زا loss‏ في المنهاج الطبي عدة قرول. وقد استعمله 

الأطباء والممارسون معا 


يلخص لوسیان dtuden Leder duy‏ الطييب 
الفرنسي. مؤرع الطب في القرن التاسع عشر. أثر کاب 
"التصريف" بقوله: "لعبت ترجعة کاب “التصريف" دوراً 
مهما في تطوير الجراحة في أوروبا خلال القرون الوسطى*. 
يمكن أن تجد کاب "لتصریف" اليوم في المكتبات بما فيها 
مكتبة الكوتغرس يواشتطن, 


وأخي, نتوقف عند عمل ابن التفيس, الطبيب السوري 
dc‏ عام 288 ترك لتا ”الشامل في الصتاعة الطبية” الذي 
جمع في ثمانين مجلداً. تنوافر البوم مخطوطات لآجزاء من 
هذا العمل الفخم في مجموعات بدمشق وحلب ويغداد 
واکسفورد, ds‏ بالو التو (Palo Alto)‏ بكاليقورنيا. وتتوافر 
في هذه امكتبة الأخزرة نت عديدة من الکاب بخط ابن 
mum‏ 


قلقت أوروبا كث من المعرفة الطبية والتقنيات, والعقاقی. 
والعلاجات عبر التيجمة. ولكن بعض هذه المعرفة جاء ایا 
عن طريق الاحتکاك المباشر بالأطباء المسلمين حين WS‏ 
يعالجون الصليبين. وقد اشتهر هؤلاء ایا بتفوقهم 
الطبي, ويحكى أن طبیب صلاح الدين الشخصي عالج 
ریتشارد قلب الأسد Richard the Lionheart)‏ 

كان عمل الأطباء المسلمين ومثابرتهم مثار دهشة كوك 
فكتبوا صفحات عن معاي الغذاء والأذوية الوقائية: كما 
popa li‏ عن تحسين الصحة العامة لجماهير ما عرف 
بالعصور ial"‏ 


‘Phe Classic Collecuns Edition 


كان فريدريك UI‏ الإمبراطور الرومائي هلك 
صقلية, حاكماً Taye‏ في عصره (القرن SIN‏ 
Gne‏ الهتم بكتب المسلمين. كان برع 
العلم والتعلم. فارسل عام العصر الوسيط 
مایکل سكوت (Michael Scott)‏ إلى فرطبة 
للحصول على أعمال طبيب القرن الحادي 
عشر ابن سينا وزعت تسخ منها بعد ذلك 
على المدارس. 


إن موسوعة "علم تشريح I‏ 
(Gray Antony)‏ بشید 
pr‏ 

pou 
اتلد الذي بدأ من‎ 

pene 

m 


الفصل الخامس: المدينة 


قدمت الحياة في مدن القرنین التاسع والعاشر مثل قرطبة في إسبانيا وبغداد 
في العراق تجربة معنعة. وتجربة حضارة راقية تتصف بحرية التعليم والرعاية الصحية. 
وما توفره من dal)‏ کالحمامات, ومحال الكتب, والمكتبات التي كانت تزين جوائب 
الشوارع المضاءة ila‏ وكانت القمامة تجمع بعربات تجرها الحمير, كما غرف قيها )£9 


من الصرف الصحي والمجاري تحت الأرض. 


كان الجيران يعيشون يسلام قي bus agin‏ عن الشوارع العامة, وترتبط منازلهم 
بشوارع ضيقة وملتوية, وظليلة.. كل ذلك يقع ضمن مدى صوت الأذان الصادر عن 
المسجد المحلي. آما الأعمال والتحارة فکانت تنجز قي الشوارع الرئيسة والساحات 
العامة. وكانت الحدائق, الخاصة والعامة. تحاكي الفردوس 
تحظى بالرعاية والاهتمام. 


صممت يعناية, وكانت 


كانت تشاهد Gull‏ رفع dall‏ القخمة وهي تخ الماء من الأنهار إلى الحقول 
والمدن, ومازالت النوامير في قصر العمراءبفرناطة في إسيانيا تستعمل أنظمة 
dal‏ التي مضى عليها سلمئة وخمسون سلة 


إن ما تحفق من نفدم في هندسة العمارة ظهر lls‏ في المساجد الضذمة والجسور 
التي كانت تربظ الصدوع الجبلية. وهيمتت القباب والمنارات على خط السماء وكالت 
[oo dia‏ بحيت تينى الصليبيون هذه اللفظر لدى عوطهم بل اصطديوا معهم 
في بعض gla‏ معماريين مسلمين ليفيموا منشآث على التراب الأوروبي. 


EP 


من يمن إلى e‏ مططوطة. 
nmn‏ 

pono 
mm 


الأندلسية روهيروس (eon‏ 


تخطيط المدن 


كما أن للمدن الأوروبية التقليدية معام معينة. كساحات الأسواق, والکنائس, 
والمتنزهات» كذلك كان للمدن التي أنشتت في العام الإسلامي تصاميمها الموافقة 


لحاجات السكان. القائمة على معاییر deo‏ وهي: الطقس, js‏ 


الوقع. 


وابلعتقدات الدينية والثقافية, والتجمعات الاجتماعية والعرقية. 


Jae حارة‎ cb lie من هذه المدن تخضع‎ i 
الذلك كانت بحاجة إلى ظل ظليل- ولتوقي ذلك صمت‎ 
بحيث تكون شوارعها ضيقة مغطاة أما ابیت قجعلت‎ 
الها باحات داخلية وأرفات وحدائق.‎ 


شغل الدین مرکا Le‏ نی 
كان المسجد يقع في مركز yall‏ وقامت حوله شوارع 

parem 
الأنشطة الاقتصادية.‎ 


اجتماعية, لا 


اضيقة متعرجة هادلة تبتعد عن 
الحو حياة خاصة js‏ مسد 
كالبيع والشراء كانت محصورة في بقاع النشاطات العامة 
والشوارع الرئيسة تاركة بيوت السکن الخاصة في سلام. 
أما القضايا الاجتماعية. والقانولية فتعالجها نخية من 
اکن المركزية, قرب المسجد 
ایس الذي يعد المؤسسة الشعبية الأماسية. 


وكان لا يد لمدينة من الالتزام بتعاليم الشريعة في 
ما يخص العلاقات الادية والاجتماعية بين الجمهور 
والممتلكات الخاصة, وبين الجيران؛ لذلك حدد القانون 
ارتفاع جدار البيت إلى ما فوق مستوى راكب Jl‏ 
بحيث لا ستطیع AL‏ رؤية ما پداخل هذه المعتلكات. 


أما عن عيش الناس وأماكن إفامتهم فكان يعتمد على 
الأسر ومجموعات الناس من تلك الأسر ذانها أو القبيلة 
نفسها في uU‏ بالأصول الأخلاقية والآراء الثقافية.. ولذا 
نشات أقسام سكنية منفصلة لكل مجموعة عرفت باسم 
"الأعياء”؛ فكان في مدن المغرب الكبير في شمال أفريقيا 
Se‏ حي للعرب. وحي للمغارية: وحي pell‏ وأحياء 
لمجموعات أغرى كالأندلسيين, والأثراك, والبرير. وكان 
ذلك في الغالب اختياريًوقي داغل هله الأحياء حل تضامن 
في الدفاع والنظام الاجتماعي والممارسات الدينية امتمائلة. 


کانت هذه الأعياء تتحلی بالتباسك الاجتماغيء لأن 
الاتجاه العام للحياة كان يسير وفق تعاليم وتوجيهات 
البي محمد d‏ الذي فال: "لا فضل لحري على أعجمي. 
إلا باتوی" (رواه أحمد في (siia‏ 

كانت هذه البلى العاثلية الممندة متأثرة بالحاجة إلى 
الخصوصية والفصل بين الجنسين والتفاعل الاجتماعي 
القوي. وقد منت البيوت العربية ذات الباحات 
الداخلية, والجيية التي تولدهاء ساکنها بقيمة هذا 
الفضاء شبه الخاص. وحققت ال المناسبة i|‏ 


المتطلبات. ومن أهم خواص هذه الببوت انیا تطل 
إلى الداخل ولها نوافذ شبكية وأبواب ومعرات خاصة. 


بالإضافة إلى تصميمها الذي یلم مع الطقس. 


كانت المراكز الإدارية كالمدارس والمستشقيات والساچد 
تعلق الدعم على شكل هيات خاصة عن 


"وف" لما قوائين a isa‏ تركت العف 
والتقايه المحلية. 


- ومن ثم فان salad‏ الأريعة لتطوير المدن تتلخص في 
الطقس و تنسيق bgt)‏ والدين والمعتقدات الثقافية. 
وإضافة إلى ذلك فان الشريعة الإسلامية والتجمعات 
العرقية والاجتماعية جعلت المدن تتمو ضمن مناطق 
أو نطاقات معينة. 3 كان المسجد في o‏ يليه سوق 
والقلعة تقوم على السور الدفاعي المحيط بال 
السكبية: ولا متصلة بالجدار الخارجي بشيكة معقدة 
عن الشوارع والحياة تسیر خارح السور Led‏ 


قسم السوق إلى سويقات متخصصة. فمتها ما كان 
lt‏ أو الذهيه أو السنكء أو العطور وغيرها 
عن السلع. مع بضانع أخرى مثل الشموع والبخور الي 
تبع قرب الجامع الذي يقع بجانبه الوراقون. ويتضمن 


شارع ضيق وهادئ بقرطية, يعد 
mee‏ 
الإسلامية القدهة. 


جامع الأزهر Fea‏ 
2 وصورته هنا عام ۱851ء امب 
هذا ameti‏ دور مركزيا في Beh‏ 
Ga‏ للمسلمين. كان في للب 
aa‏ وتفرع من de‏ الیو 
Je‏ التجاریڈ ی كل الاتجاهات. 


السوق ساحة غركزية قرب AR‏ 
والإدارة. والتجارة والغتود 
والخاتات. وهي BU‏ الفنادق لیم 


امات الاجتماعية. 


والحرف. والحمامات, 


تعد القعة, شأنها شأن الحصن قي يلاد الغرب. قصراً 
إذ تشكل منطقة 
متكاملة يحد ذاتها, لها جامعها وحراسها ومکاتها 
ومساكتها. وتقع ile‏ على جزه عرتفع من المدبنة وقرب 
السور الخارجي. 


للحاكم محاطاً يجدراته الخاصة. 


البيوت المتجاوزة كانت تتجمع حول المساجد بحيث لا 
يبتعد السكان عن صوت المؤذن عندما يؤذن للصلاة. 
وعلى الرخم من أن الأحياء السكنية تبدو هادئة, لكنها 
كانت كغلية التحل حافلة LAL‏ تعيش حياة تست 
إلى الروابط الشخصية الوثيقة والمصالح العامة ولا 
الأخلاقية المشتركة. وما كات الأحياء مزدحمة فقد كان 
لكل متها مسجده الخاص ومدرسته ومخبزة ومحاله. 
حتى أن لبعضها بوابته الخاصه به. تغلق S‏ بعد Sio‏ 
العشاء وتفتج صباحاً بعد صلاة القجر. 


ويحيط يكل هله المنشآت سور دفاعي رصين مزود 
ببوابات متعددة. وكالت المقابر تفع خارج السور. ويقوم 
سوق أسبوعي خارج البوابة الرئيسة: با فبها أسواق 
الدواب, كما قامث حدائق وحقول خاصة خارج السور 


كانت قرطبة في All‏ الناسع هي المدينة الأكار تطورا 
وکانت أشبه مستوى بمدينة ميويورك في ell lle‏ 
قال راجح عمر مقدماً برنامج “بي بي ye‏ “تاريخ [VE‏ 
الإملامي”: "تعکس الجوانب المادية المدينة قرطبة) 
ثقافة إسلامية إبداعية del‏ وكان ينضح مام أن 
الدافع تحسين yal)‏ وتحديث dl)‏ وجعلها US‏ 
أفضل للعيش. ليس للحكام فعسب. بل لكل فرد. إا 
كان فيها عشرات المكتبات والمدارس المجالية؛ وقي بيوثها 
ale ole‏ وفوق هذا كالت شوارعها مرصوفة ومضاءة, 
وهذه الخدمات التي تريح الناس لم تتوافر في لندن ولا 


في باريس إلا منك سبعمتة سنة". 


الثي توقد عند الغروب وكالث سلطات المدينة تعين 
عمالاً لصيائتها. أما النفايات فکانت تجمع على ظهور 
الحمير وتؤخل إلى مزابل خاصة خارج أسوار المدينة. كما 


استخدموا نظام تصريف للشوازع یتضمن عجاري 
o wits‏ المجاري تشكل شبكة 
أقنية تحث الأرض مباشرة. وفلبل منها كان مفتوحاً وتقع 
في متتصف الشارع بهدق تنظيقها وتسليكها يسهولة. 


a‏ وكانت آحواض 


= 


الهندسة المعمارية 

للمباني الأوروبية اليوم خصائص ومعام مميزة كالقباب والنوافذ الوردية في 
الكاتدرائيات وكالأقواس قي محطات القطارات وكالعقود في الكنائس. رما تصاب 
بالدهشة إذا ما علمت أن كثيراً من هذه الأشكال والتصاميم الهندسية المعمارية قد 
طورها وأتقنها المسلمون. وقد تدفقت هذه الخصائص إلى أوروبا قبل ألف سنة عن 
طريق جنوب إسبانيا وصقلية. كما أن تصاميم المباني وأفكارها المتطورة قد جاءت 
إلى القارة بفضل العلماء والصليبيين والحجاج الذين زاروا القدس وسافروا عبر المدن 
الإسلامية كدمشق وقرطبة والقاهرة. 


تستند العمارة الاملامية إلى بعض الخصائص والأقكار ركزت زخارف المباني على علم الجبال البصري. OM‏ 
i‏ نز مثلاً قدرة الله اللامحدودة التي تتبدى في الإسلام, على الرغم من معارضته DU‏ الإنفاق. 
bull‏ هندسية مكرّرة ولي تصاميم الزخرقة العربية. فانه لا يعارش أن يعيش الإنسان Ble‏ مربحة وممتعة, 
استخدم المسلمون وحدات زخرفية منمطة من أوراق ما دام ذلك في حدود الشريعة. وهذا يعني ألا يعيش 
الشجر والأزهار.. وأضاف الخط Lk‏ أغيرة من الجمال المسلمون عبشة بائسة. فالحكمة التي تقول "إعمل 
إلى المباني باقتباس OMT‏ من القرآن الكريم. في ae‏ لدنياك كانك تعيش أبدا, واعمل لآخرتك كانك d‏ 
d‏ القباب الكيية والأبراج والباحات الواسعة haf‏ غد" تلخض موقف p‏ من هندسة العمارة dj‏ 
بالكون الشاسع والعظمة الإلهية. فابمضل أن يكون المبنى ls‏ وجميلاً, 


في تركيا NS‏ إنها من عمل المهندس المعماري اليارع سنان باشا 
(Mimar Sinan)‏ مهندس الإميراطورية العتماتبة. صمم وبتى 477 
منشأة مذعلة خلال حياته الطويلة في خدمة BH‏ سلاطين على مدق 
القرن الخامس عشر. كان يؤكد أهحية الانسجام والتناسق بين البناه 
والمشهد الأرضي (Landscape)‏ وهو مقهوم م يظهر في أورويا حتی 
القرن السادس عشر. ولقد آحدشت هندسته ثورة في تطوير تصعیم 
"القبة حين أعطاها ارتفاعاً Jal‏ وحجما أكبر. 


يتميز جامع السليمية في أذرئة (007:/)پاعلیمنارة تتحدى الزلازل. ۱ 


لهند عبر سان ادا ينوج 
ly in‏ طعا وا 
m‏ 


Mem 
اشا الفضاء الداخلي لمسجد الا‎ ole 


عن del‏ ایا مهد من 
yal Ac‏ جع الي ف فوطية 
بعد ine‏ ری( 
alas‏ وب لاد یس 
مت ge in i‏ لوق 
pr‏ 
على شک Me‏ یی فوق IUE‏ 
mo‏ 
peu‏ 
القصوص أو الأقواس فو AX‏ 
pret‏ 
تة dai Motminte)‏ 
0 بي i‏ واج ال 
الأقواس الخماسية اللصوص eii‏ 


الاقواس المعمارية 


الأقواس ضرورية في العمارة لأنها تجسر فضاء‌ات واسعة وتحمل في الوقت نفسه 
أحمالاً كبيرة. ومکننا رؤية الأقواس الیوم في مبان مختلفة بدءاً بمراكز التسويق حتی 
الجسور. وغدت اليوم شائعة بحيث صار من السهل أن نتسى كم كانت الأقواس 


متقدمة في زمانها قبل ألف سنة خلت. 


كانت هذه الدينامية الساكثة للقوس تعرف في العام 
الإملامي من خلال المثل القائل: “القوس لا تنام Aad‏ 


كان المسلمون يتقنون بناء لاس ويحبون هذه الوحدة. 
المعمارية كحبهم لأنجار التخيل, مقلدين اتحناءات 
أغصانها الرشيقة في منشآنهم. كما كانت كروية اکون 
مصدر وحي لتطور هذا النمط المعماري 1a‏ 


إن المعرفة بالهندسة وقوانين علم السكون (Sata‏ 
والتوازن جعلتهم يحلمون dl‏ متنوعة من الأقواس, 
وما de‏ المسلمون في الإنشاء هو تقليص دقع القوس 
إلى نقاط قليلة, هي القمة والجالبين, إذ بخدو بالإمكان 
تدعيمها يسهولة مع ترك المناطق الأخرى متحررة من 
الدعم. ومن ثم يمكن يناء جدران وأقيية أخف, وتوقم 
rm‏ 


استخدم المصريون واليوناليون القدماء الدعائم Acl‏ 
الباب (أو النافذة) Ada‏ في حين استخدم الرومان, 
والبيزنطيون من بعدهم. أقواساً نصف دائرية, على 
الأغلب لتوافر المرمر, واستعمل الرومان أعداداً فردية 
الأحجار القوس مع الفتاح أو لغالق؛ وهو الحجر الذي 
یفلق القوس في متتصف فعته. م يكن هذا الشکل 
قویاً جد على بساطة بناله؛ إذ چک أن تزحف هذه 
الجوانب نحو الخارج, فتغدو بحاجة إلى دعائم لتدفعها 
إلى وضعها السليع. 


ورث اللسلمون لاف هذه الأفواس. ووضعوا Velas‏ 
عظيمة لمساجدهم وقصورهم. فاحتاجوا من أجل ذلك 
إلى أقواس قوية تجسر المسافات الكبيرة وتتصف بالجمال 


اقوس على شكل حدوة فرس في جامع قرب کم اسان 


قوس حدوة الفرس 

آخذت قوس حدوة الفرس شكلاً نصف دائري. ثم 
تطورت لتأخذ شكلاً شبه داثري. وعلى الرغم من أن هتا 
اللوع من الأقواس لا iui‏ قوي التحمل إلا أنه جعيل 
النظر, وأول تكييف للقوس كان في الجامع الأموي 
gl‏ بدعشق» يني بين عامي 706 و715م: تعد حدوة 
القرس في الإسلام رمزأ للبركة. ولا ترمز اللحظ كما هي في 
الحضارات الأخرى. ومن الناحية المعمارية تعطي ارتفاعاً 
في الشكل أكثر مما تعطيه الأقواس نصف الدائرية. 


ظهر هذا النوع من الأقواس للمرة الأولى في أورويا مسجد 
قرطبة الذي بدأ إنشاؤه عام 756 واستمر العمل 
فيه أربعين سئة. ثم اتقل هذا اشعط تحو الشمال مع 
المستعربين أو Moraabs) slight‏ وهم مسيحيو 
إسبانيا المقيمون في الأندلس, والذين كان من بينهم 
فنانون وعلماء ويناؤون ومهندسون معماريون يتنقلون 
بين الأجزاء الشمالية المسيحية والجنوبية المسلمة من 
شبه الجزيرة As‏ 

توجد plas‏ الأقواس في الملخطوطات الكبية المصورة, 
وف تصاميم المعماريين البارعة التي رسعها المستعربون 


Beatus of) bL) توان إحداها بيتوس‎ (Morarabi) 
الذي كان يعمل‎ (Magis) لمؤلفها ماجتس‎ (Lebuna. 
St. Miguel) دير القديس ميقويل دي أسكالدا‎ d 
ill هذا‎ ad Leon) قرب ليون‎ (de Ee 
الديني الكيبر على الأسلوب المشري. وهو يحوي أقواساً‎ 
على شكل حدوة فرس, يناه الرهيان الذين قدموا من‎ 
فرطبة عام 913م,‎ 

عرف حدوة الفرس في بریطالیا بالقوس المغربية 
(Moorish arch)‏ وكانت شائعة في العيد الفكتوري 
(Victorian times)‏ واستخدمت في idi‏ الكبيرة 
حي تجدها في المداغل بمحطات القطار في ليغربول 
(Liverpool)‏ وماتکستر (Manchester)‏ صمم هذه 
الأقواس جون فوستر (John Foster)‏ عام 1830 وڈ 
الأقواس في هذين المينين تلك التي في بوابة القاهرة. 
ومكتك اليوم مشاهدة حدوة الفرس في البوابة Ra‏ 
vu‏ بيودي بتشيتام هيل Cheatham Hil)‏ 
d (Symogogue.‏ ماتخستر )1870( 

القوس المتقاطعة 

كان البناؤون وانقی Lee‏ من إتقانهم القناطر والأقواس 
بحيث نفذوا بعض التجارب الرائعة يأشكال وتقنيات لا 
لهاء مها إدخال الأقواس المنقاطعة التي قدمت 
إضافة | 
أكبر dels‏ وإضافة رواق مقنطر ان فوق الستوی 
الأول والأخفض. وغير ما هكن مشاهدته من هذا النمط 


AN 


الأسفل: أقواس متقاطعة في te‏ 


vitse باب مدوم الذي‎ 
m 
باسم كييسة كريستو دي لا لوز‎ 
Cha Cri de 1al 
m 
ph يدير‎ dé مقاطعة‎ 
‘Sa to Me 


poem 
أوروبا ام الأول‎ ai الأقواس‎ 
موتت كاسينق‎ ud في ال المسلوف‎ 
إعادة لاء عام 1071م لم الات‎ 
pese 
si Char که‎ Clu) ju 
(— إعادة له‎ 


لأقواس الان ف ما كمينى دهر 
Aj (tn Abe) og‏ 
moe‏ 
عش مع تجار gd‏ وعو صقلية. 

paene 
الذي بني في‎ obl جامع ابن طولون‎ 


الأؤروبين: في محاولة هنهم للتغلب على مشكلات 


العقود الرومائيسكية (Romanesque)‏ والواقع أنها 


دخلت إلى Lays)‏ من القاهرة عبر صفلية مع تجار 


أمالفي (Amalfi)‏ الذين كانت لهم تجارة مع مصر في 


#0 حيث يستعرض مسجد أبن طولون الجميل 


الديية إلى الشمال عندما قام 


(Chany) dg رئيس دير‎ (St. Hugh) دیس حيو‎ 


قي جتوب فرنساء بزيارة مونت كاسينو عام 1083: وبدا 
العمل في الكنيسة الثالئة التابعة لدير كلوفي بعد خمس 
واشتملت الكنيسة في النهاية على 
0 قوسا مديبة في أجزائها الجاليية وممراتها. بيد أن 


سنوات من الزیا 


رحلة الأقواس م تتوقف on‏ إذ كان الشخص d el‏ 
سلسلة رحلائها رئيس الرهيان سوفر (Abbot Suger)‏ 
الذي زار aS‏ بين عامي 1135 lly‏ وتابع هو 

اه مينى (St Denis) a> gal‏ 
الذي بعد أول بناء قوطي ف أورويا 


إن تيتي القناطر والاقواس المدبية وغيرها من فنون 
dej‏ المعمارية الإسلامية في كلوني وة 


Em 
ونفوذا, شجع أوروبا المسيحية‎ Lab كنائس أوروبا‎ 
hes على‎ 


القوس متعددة الرقائق 


هرت آول قوس من هذا النوع في لوافذ مسجد المتوكل 
بسامراء» وبني بين عامي 848 eM9,‏ وكانث هله 
النوافذ تطل على الساحة Spat!‏ والموصولة بأقواس 
"TT‏ 

وصلت الأفواس متعددة الرقائق إلى شمال افریقیا 
والأندلس حيث أصبحت مالوفة. تزين معظم المبائي 
في الغرب الإملامي. خصوصاً في مسجد قرطبة. وقع 
الأوروبيون في حب هذا النمط من الأقواس فتبنوها في 
منشاتیم. وخططیم وفنوتهم. ومن أكثر استعبالاتها 
شبوعاً الشكل ثلاث الرفائق (التقلي) الذي يلاتم مقیوم 
الثالوث في المسيحية. 


القوس المرتدة 

بعد دخول الأقواس نصف الدائرية إلى أوروباء خلت إحدى أهم 
الأقواس وهي القوس المرئدة, وتعرف كذلك في أوروبا بالأقواس 
القوطية. إنها قوس رشيقة: تطورت تطوراً منقطا lina‏ عن 
القوس المديبة. يتم إتشاء المنحني في هذه القوس على شكل حرق 
"6" متواجهين. وكانت تستخدم غالبا للزخرفة, وغالباً ما يكون لها 
قفلة أو جديلة حجرية في قعتها cui‏ هذه الأقواس في al‏ 
ری عشر وشاعت خصوصا أواخر GAN‏ 


ووصلت أورويا في 


وطية في البندقية ily‏ 


الأقواس بكل مكا في Mest‏ 
اندرائبات Lisl‏ مرتدة dais‏ تستعملها على 
انر الزخرفية والمداخل 


mem 
الرباعية ارزو‎ Al 
ريح سیون‎ od 
ac le مرسمه‎ 
mam 


mà 
وأقواس‎ d أقواس مركبة إلى‎ 
متعددة اراق إل امن بيت‎ 
هذه اقوس على التو پت‎ 
Aad الام‎ an 

من الم إل اسر قوس 
an PA ae‏ یدیق 
asa (Tee Mb‏ 
mem‏ 
حشرا فوس رد rh‏ 
onm‏ 


الخشبية والسواكف الحجرية أكثر بساطة للاستعمال ولكنها لم تكن متقدمة, وكانت 
أكثر كلفة. إضافة إلى أن البناء كان محدداً تبعاً لطول الخشب. 


E 


ان atl‏ إلى 


قرطبة قلدوا تصميمها وننیها. فغدث 


1( في الفارة الرومائيسكية‎ Ledge 


(Duct‏ نجل 


إنشاء العقود المضلعة 


كان جامع قرطبة المشمى البوم *مسكينا” AMesquita)‏ 
أي المسجد بالإسبانية. نقطة انطلاق SU‏ من معام 


العمارة الأوروبية. إن قاعته الواسعة متعددة الوا 
واقواسه المتقاطعة الشبيهة بحدوة الفرس. وعقوده 
dall‏ وقبابه, كلها شقت طريقها إلى الشمالد 
ومن الجدير بالملاحظة أن العقود المضلعة لا نظهر في 
الكنائس الموجودة حينذاك, مثل ABS‏ إقليم ليون 
(Leon)‏ بإسبانيا لها ينيت قبل إنشاء هذا الجامع. 


العقد اللضاح سقف أو Wh‏ من الحجر تجري ui‏ 


يأفواس فردية نصف دائرية لشاف تحت العقد £e‏ 
دعمه؛ فكانت هذه الأقواس المضافة تبدو كأضلاع, 
وندعم تاج العقد. وهذا يعني أن Ll‏ كبوأ من دقع 
العقند باي مركراً على هذه الأضلاع ليرفع الفغط عن 
الجدران فيجعلها أعلى وأقل سماكة. ويدلاً من E‏ 
الأسلوب القديم المتمثل في غلطة الدبش أو قطع 
الحجارة الكيية الذي اعتمده الرومان, أدخل الیندسون 
اللعماريون السلمون الحجارة الصغيرة أو الطوب بيخ 
الأضلاغ برنبونها كبناء جدار في المراحل الأولى من الإنشاء. 


يعود تاريخ dol‏ العقود المضلعة إلى القرن الثامنء 
حين بني فصر الأغيضر العبامي بالعراق. في هذا القصر 
المحراوي الغني بعمارته Rd‏ أقولس مستعرضة 


وعقود مضلعة. ووجد نظام الأضلاع هذا في كثير من 
العقود النفقية برباط سوسة Sun)‏ تونس الذي 
آنشن عام 821م:822م. وأثرت هذه العقود التصالبة 
في عدد من الكتائس بوسط LG‏ الجناح الداخلي 
لكئيسة القديس فيلوت (St Philibert)‏ بتونوس 
(Touran)‏ الني أنشتت لهاية القرن الحادي عثر. وي 
العفود المتصالبة بكنيسة القديسة ماري Sale) sol‏ 
(Marie. Madeleine‏ في فيزيلاي 1132-1104(« 
(Abbaye de Fontensy) gii Sy‏ 
(1134م:1147م) جاءت فكرة بناء العقود الضلعة 
نتيجة الاحتكاك بشمال إفريقيا. وخصوصاً من الاحتكاك 
بمديئة سوسة في تونس. 


بشي خزان الرملة في فلسطين من أقواس مدببة تقف على 
أعمدة متصالبة الشكل. مغظاة بستة عقود مهدية (على 
شکل مهد الطفل) مدعمة بجدران. بنيت في age‏ هارون 
الرشيد عام 789م. وبني عقد ممائل في مسجدي سوسة 
الرئيسين بتونس: جامع بتو فطاطا Banu Fataa)‏ 834-. 
841 والجامع الكبير (851-850). ثم أدخلت هذه 
الفكرة إلى يناه كاتدرائية توت دام دورسيفال Notre)‏ 
(Dame dOrcival‏ التي آنشنت خلال القرن الثاني 
عشر في بوي دودوم (Puy de-Dome)‏ بمقاطعة آوقیرن 
ci (Auvergne)‏ 


من ded‏ اليسار عقود ata‏ 
في قبا مقصورة جامع b‏ 

أضيفت في القن ات لد 

akan s‏ ي مانت ماري ماين 
Sume tare Madeline‏ 
فبلا Lj Vea)‏ ما 
ata‏ لوجودة في سوسة )9( 
يتنس اي aman cand‏ 


ضوع العقود لنقية في رياط موم 
التي نیت عام ام ددهم 


m" 
من العقودالمضلعة في جامع باب‎ 
مردوم الذي أنشن نهاية اين‎ 
ابا تن‎ db j ماخ‎ 
pem 


إنشاء العقود المضلعة القوطية 
ألهمت العقود dala‏ في قرطبة المعمارين 
الأوروبيين ليستخدموها في الأسلوين الرومائيسي 
(Romanesque)‏ والقوطي (Gothic)‏ والواقع أن 
تاريخ العمارة القوطية بعد Ll‏ تاريخ الدعالم المضلعة. 
والطائرة. ولقراءة المزيد عن الأسلوب القوطي اقرا قسم 
"کریستوفر رين" من هلا الفصل. 

في gale‏ باب مردوم بطليطلة شكل فريد من العقود 
المضلعة تطور od‏ بعد إلى العقد الرباعي. أي المؤلف 
من أربعة أجزاء. وهو ale‏ ذو pla‏ داعمة على às‏ 
آقواس قطرية ومتقاطعة تعد أصل الأسلوب القوطي. 
أشرف على بناء gale‏ طليطلة المهندسان المعماريان 
مومی بن علي وسعدة, بين عامي 998 و1000 


قال مؤرخ الفن ge‏ إيني لاعبرت Ele Lambert)‏ 
"إن المهندسين المعمارين العرب.. as‏ تهاية القرن 
العاشر. لم يعرفوا مد DOM‏ فصب يل استعملوا 
نظام الأقواس المتقاطعة Lg!‏ ووظفوهما في العقود 


التي daga‏ وهو نظام امیح يعرف Lk)‏ باسم 
العقود الرباعية". 

استخدم نمط ممائل من العقود في مسجد آخر شل عام 
980 إلى منزل يدعى لاس تورئيرياس ALas Tornerias)‏ 
في هذا المنزل تسع قباب مضلعة. تجمع أنواعاً من 
الأضلاع التي تهيمن على العقد المركزي؛ فتجعله منزلاً 
al‏ لأنه استعمل كذلك الأقواس متعددة الألوان 
والشبيهة بحدوة الفرس وثلائية الرقائق. 


يكن مشاهدة قباب مضلعة ممائلة متعددة في مبان 
|سبانية. خصوصاً تلك التي بناها المستعربون الإسيان 
أو الموزارابيون. ويمكن مشاهدتها كذلك في VASE‏ 
التي أنشنت على طريق الحج إلى بطريركية القديس 
جاك (St. Jacques)‏ المعروفة كذلك ee pol‏ 
(Compostela)‏ حيث ثزين p ole‏ قباب 
gle‏ كنيسة  (Amazan) OB]‏ مقاطعة GE‏ 
(Castile)‏ وتوريس ديل ريو (Torres del Rio)‏ 


في مقاطعة ds Navarra) GE‏ متطقة الرانس 
(Pyrenees)‏ يسان کرویکس دولورون Saint Cron)‏ 
ds lor‏ مستشفى ساق (Saint Blaise) à‏ 
كما أدخلت pil‏ إلى كنيسة تيمبلر (Templar)‏ 
شفوبية (Segovia)‏ وإلى المبنى gel‏ بكاتدراتية 
شلمنقة Salamanca)‏ في القرن الثاني عشر. 


أسهمث رحلة فن الأضلاع في تحسين العلاقات بين 
المستعربين والسلمی, وفي الإنجازات الك 

الکری زمن عبد الرحمن الثالث» حي 
زمن السلام والتسامج هذا. ما في الزمن الأقل هدوءا, 
فقد أعطى الاستيلاء على مساجد طليطلة. با فيها 
مسجد باب مردوم دورا ذا قيمة للفنانين وللهندسين 


ا معماريئ s‏ واستفاد الفرنسيون بوجه خاص 
لالهم كانوا على ماس وثيق بابلدينة بعد أن احتلها 
المسيحيون الإسبان. 

المقرنص 

آغر عقد سنزوره هنا هو العقد المقرئص. والمقرئمات 
ذات هينة AMY‏ الأبعاد. تضنع من أشكال iua‏ 
وتعفر في العقود, والقباب, والمشكايات, والأقواس. 
وزوايا الجدران. وجاء السلاجقة: وهم سلالة ثركية 
حكمت بلاد فارس والأناضول وتركيا من عام ۱038 إلى 
عام 1327م فطوروا هله الفكرة. ونشروها قيما بعد 
ويحلول أواخر القرن الحادي عشر غدت المقرنصات 
معام Ls lena‏ في أنحاء العام الإسلامي كلها 


من أفضل dal‏ المقرتصات طراز قرص العسل بقصر 
الحمراء في غرناطة؛ وقد شم قبل سبعمثة سنة. نم 
هذا العقد الشبيه بقرص العسل في قاغة ابن سراج 
(Abencerages)‏ على هيئة نجمة مانية الرؤوس تشکل 
T‏ کب من عقود الزاوية ‏ 
من الجدران على هيئة خلايا تشبه قرص العسل. وثره 
هذه الأشكال إلى العسل المصفى المذكور في القرآ 
الكريم ويعد به المؤمتين الصالحين في Rel‏ وصق 


às call من‎ 3 


كذلك يست عشرة افذة نافذتين لكل ضلع من lal‏ 


النجمة الثماتية. الأمر الذي يتيح دخول قدر كبير من 


الضوء. ساعد ذلك كله على أن يقدم في قضر الحمراء 


مشهدٌ للفردوس الموعود والخلود قيه 


ag‏ على شكل فرص العسل 
dant pate (Eas)‏ 
— 


أسفل: عقد مقر في مدخل جامع 


لعف الل ي ele el‏ 


من یار إل اليم قبة کدرا 
Ses Cabra) Au‏ 


القبة 


بر قوس ثلائية الأبعاد. ولها معنيان رمزيان رئيسيان عند المسلمين: إنها 


تمثل قبة السماء» والعظمة الإلهية التي تحيط بكيتونة المؤمن المادية والروحية, كما 
أن لها استعمالاً Libs‏ كالتأكيد على بعض امناطق, مثل جناح المحراب» وإضاءة 


المبنى من الداخل. 


استعصل املسلمون ذلك فارة من الزمن, ولکنهم طوروا 
أركان القبة هذه وأكملوهاء كما فعلوا باکر الأغرى 
التي استعاروها وورلوها. وفي النهاية فضلوا استعمال 
عقد الزاوية التي تلقي Lil‏ عند الزوايا فتكؤن ita‏ 
gie‏ بلغ استخدام هذه الأشكال المعمارية ذروته 
بالإسقنشات الهابطة في الزوايا أو العقود المعروفة 
بالمقرنصات التي تزين الأجزاء الداخلية للقباب. وهكنك 
قراءة لزید عنها في قسم "opio‏ من هذا Jab‏ 


قياب تصف دائرية في الا 


الأثرق في pce‏ 


القبة نصف الدائرية 

شکل القية الأكثر شيوعاً هو القبة نصف الدائرية, وهي 
الأكار bas‏ وانتشااً أيضاء إذ كانت القباب الأولى ثقام 
على التقاطع أمام all‏ 
5 والجامع 


في مسجد الوا (670. 


gud‏ بدمشق )707-705( ومسب 


قرطية )796-756( ازداد حجم القباب وعددها عبر 
الترون, ثم استخدمت بعدئذ في St‏ وكانت gl‏ 
تغطي أضرحة المؤسسين أو الأثمة أو العلماء. وق العهد 
lali‏ ازداد حجم القياب حتى صار قطي 
العبادة المسقوفة dg‏ المحاطة بقباب م 
الموجودة في gale‏ السليمانية. 


كانت القباب ہنی با تقليديً باستعمال مزیج من 
بلاط والحجارة الصغيرة والأنقاض: يصب der‏ 
قالب خشبي ويك إلى أن يجف الملاط. من سلیات 
هذه did‏ اليا تطلب قدراً کر من الخشب 
بتوافر اما في ناطق الجافة, إضافة إلى أن على 
الانتظار حتى يجف المزيج فيل أن نفل 


آخر من المبنى. لذلك كان البثاء يستغرق La)‏ طويلا. 


للالك كان لا ب من إجراء تغيوات لتسهيل عملية 
a‏ فاستبدلت بالتقنية الخشبية مداميك الطوب مع 
استخدام أربعة إسقنشات (squinches)‏ مصنوعة من 
أنصاف دوالر متفرعة لإنتاج قاعدة دائرية للقبة. وكائت 
مداميك الطوب أبن بوشع قوس من الطوب على 
الطرف متكثة على زاوية معينة في جدار ob‏ ثم ین 
أقواس is‏ ثم تلصق بالملاط ! 
يوضع غلى الوجوه المسطحة لطوب ال 


أن يتم إنتاج عفد أو سقف. 


استخدم المسلهون الأضلاع IS‏ مما مكتهم من إنشاء 


_ “nas 


nom 
Vender الشكل نیا‎ 
6 Pul بول‎ et als 
eei تبني‎ d saa ف‎ 
dcs Choir We ارين‎ 
Veg اللي‎ gle do 
من یار نی نما‎ 
ات انوس‎ p ad 
من دس رب‎ 


قبة بصلية الشکل 

كانت القية البصلية تعظی بإعجاب مقول الهند 
(fugas)‏ الذين نشروها في بلاد فارس وشبه القارة 
الهندية وجنوب آسيا القبة البصلية الشائعة في موسكو 
یرت أول مرة في أورويا بالبندقية حيث استخدمت 
yt‏ مناور القباب في كاتدرائية القديس مارك St)‏ 
(Mark‏ كانت القباب نفسها تصنع من قولعات خشبية 
بشكل نمف دائري متطاول تدعم النور والقباب 
البصلية الصغيرة. وكلها بنيت في منتصف القرن الخامس 
te‏ تنوافق لباب مع القوس المرتدة أو القوطية 
بوصفها leid‏ سعماريً جديداً بعد اتتشارها الواسع 
في العام الإملاميء وخصوصا في آسيا ویلاد فارس خلال 
القرن الرابع عشر. کلام القباب البصلية في Whee‏ 
وكمالها مع هذا الشكل من الأقواس. 


ثم دخات القية البصلية إلى أوروبا الشرقية. او 


بهندستها المعمارية الخشبية قبل أن تبنى من الحجر 
ورها جاء ذلك من مسجد قية الصخرة ف القدس. ومن 
الشام كذلك: حيث وجدت فسيفساء آموية تين التطور 
الأول لته القباب. 


ثنائية القبة والمنارة 
مناراتالساجد التي تناطع السحاب تفرض الإعجاب بها 
على عقولنا فترسم على المشهد الأرضي وصفحة السماء 
lO Suus‏ مع القية المركزية. وتشكل dg‏ الب 
وامنارة هذه إغراة Wa‏ قلده كثيرون من المهندسين 
المعماريين الغربيين. بمن فيهم كريستوفر QU‏ 

كان aly‏ كريستوفر رين كاهداً في كاتدرائية ولدسور 
(Windsor)‏ وان عمه gla‏ رين (Mathew Wren)‏ 
أسقفاً لتورويتش Ul (Norwich)‏ كريستوفر رين نفسه 
فقد تخرج في أكسقورد عام 1653م, ثم أصبح fati]‏ 
لعلم الغلك في كنية غريشام b (Gresham)‏ کان 
کریستوفر رين عام رياضيات Les‏ ذا خبرة في العلوم, 
Laus‏ مارا ياسع السيتد: يكن laf bier‏ 
اللهندسة المعمارية الإسلامية. وأفصح عن هذا الاحترام. 
بتبتيه حلولاً معمارية إسلامية في بعض تصميماته. 


من ادن إلى اليسار: صورة الي 
a‏ 
1 نعلة السو كريستوفر وق 
كاتدرائية دیس بول في لندن. كان 
mv‏ 
العمارة اعثمانية Ae Als‏ 


السير كريستوفر رين 


يقوم جدل كبير حول أصل الأسلوب المعماري القوطي في أوروبا. يقول المعماريون 


المسلمون إنه آق إلى الشمال من تصاميمهم.. وأيدهم في ذلك واحد من أشهر 
المعماريين البریطانیین, وهو كريستوفر رين 1632- 1723 (Christopher Wren)‏ 
وأمانته الهنية, وقد نفذ أكثر من ثمانين 


العام المعماري المشهور بخلفيته الأكادء 


القن ولا في التعلم؛ sg‏ أضعنا نحن في الغرب كليهها. 


كنبهم العربية كل ما ترجموه عن 


كانوا متحمسين في دينهم؛ وحيثها 
الفوطية موطداً ل “النظرية العربية- الإسلامية” فتحوا بلدا (وكان ذلك بسرعة lada‏ أقاموا المساجد 


على عجل. الأمر الذي آلزمیم 


بالتوجه إلى طريقة مغايرة من ابا إذ بنوا مساجدهم 


ملت gll‏ 
نون منها الكثل الرخامية الب 


افأ للشكل الصليبي المسيحي. أ 


siint 


له بالموضوع. كانت الإبل وسيلة النقل gale sd‏ اذ 
والأعمدة المبتكرة من 
غبالهم تالف من عدة قطع, وتدبب عقودحم من دون 
الأحجار الشخمة التي يعتقدون ul‏ ثقيلة جد والأسباب 
هي ذاتها في مناغاتنا الشمالية. آي وفرة الحجارة السلسة 
التي يسهل قطعها. وقلة الرخام. 


gall الحجارة‎ ei paulus كانت‎ 


إن الفن القوطي الحدیث, كما یسمی, مستتتج من قطاع 
مختلف؛ إنه يتميز بالخفة في عمله. وبالجراة المفرطة في 
مساقطه ومقاطعه. ويتميز برشافته وغرارته, وبالخيال JM‏ 
في ade)‏ فأعمدة هذا الفن رشيقة بقدر ما كانت آعمد: 
الفن القوطي القديم شخمة: مثل هذه المنتجات ١‏ 

لا تصلح القوطيات الثقيلة igi)‏ فكيف يمكن أن ينسب 
إلبهم أسلوب معماري عرف فقط في القرن العاشر من حقبتا 
الزمنية؟ أي بعد سنواث عديدة من تدميد تلك مالك كلها 
التي all‏ القوط على حطام الإمبراطورية الروماليةء do‏ 


وقت كال اسم القوط نفسه قد مسح من الذا 


s us 
ينغي أن پنسب هذا الفن, من خلال العلامات اللعمارية‎ 
إل المغارية فقط: أو إلى القن المعماري العري‎ i الجديدة‎ 
أو الإسلامي. وكلها (المغربي والعربي الإسلامي) شي‎ 
فهم الذين عبروا في هندستهم المعمارية عن الوق الذي‎ 
عبروا عله في شعرهم؛ كلها رشيقة تزدحم بالزخارف الزائدة‎ 
وهي غاب غير طبيعية؛ والخيال فبها جامح ولكنه خبال‎ 
مفرط. وحولت الصروح العربية (ومكتنا أن نشمل الصروح‎ 
الشرفية الأخرى) إلى صروح استثنائية كافكارهم. فإذا شك‎ 


Sp la aol‏ فدغنا نتوجه إلى أي شخص رای مساجد مدينة 


فاس وقصورهاء أو بعض الكائدرائيات في إسبائيا التي يناغا 
المغاربة؛ ومنها كئيسة بارغوس (Burgos)‏ 
الجزيرة فإننا لا نفتقر إلى الأمثلة العديدة Ala)‏ مثل هذه 
al‏ سماها العامة jl‏ القوطية الحديثة. ولكن التسميةة 
الحقيقية هي عربية. أو إسلامية: أو مغربية. 


دخل هذا الأسلوب المعماري إلى أورويا عبر Li]‏ 
التعلم بين العرب طيلة الوقت حتى غدت هيمنتهم في 
ذروتها؛ ودرسوا ila‏ والرياضيات. وا 


نطاق واسع, ومن ثم آعیدت ترجمتهم إل oils AT‏ 


علوم الفيزياء والفلسفة العربية في أورويا ومعها الما 
كثرة وفق الطراز all‏ الإسلامي؛ وبنيت أخرى 
وفق مزيج من التسب الثقيلة والخفيفة, إن التغيرات التي 


ينطلبها E‏ كانت iL‏ هذا إذا چری أخذها في الاعتبار 


Ab‏ معظم الأجزاء الجنوبية من آوروبا وكذلك في 


أفريقيا كانت النوافذ (قبل استخدام الزجاج) ذات فتحات 


بع ذلك فلم تكن ملائمة لخطوط 
رض sl‏ حيث يحجب ذلك الجرم السماوي kl‏ أثره 


الضعيف الذي يكاد لا برى إلا من خلال سحابة "bla‏ 


بح الأمل الإسلامي للأسلوب القوطي مأخوذ من: "مذكرات 


(Discusion of the lame Origin of the Gothic Style 


taken from Parentalia), Memoirs of the family of the 


Wrens (Mathew Bishop 17: 


meer 
Mit od i Para) 
سکوت‎ Se جورج‎ ena 

{George Gilbert Soi 


انعد lb‏ ينو see‏ مب 
إسلامي من p‏ ما ال ما 
حت الوم وهو بني عام 07 
mam‏ 
هذه القلعة من زخارف 1 
وتصاميم فوسية في القسم العلوي 
منها قد وجدت فیا بعد الاج 
——— 


البرج المدبب 


جاءت كلمة "Minaret"‏ الإنجليزية من كلمة ”منارة 
منارة البحر كما يظن بعض الكتاب, بل إنها ذات مغزى رمزي 


الذي يشع من المسجد. ومتذنته. 


بحلول القرن الثامن غدت منارة جامع دمشق الكبير 
معلماً أساسياً من معام العمارة iui‏ الإسلامية. 
للمنارات جزمان: القسم السفلي وله #اعدة صما 
اقوية قليلة الزخرفة أو من دون زخرفة Inici‏ والقسم 
العلوي الرتفع الرشيق الغتي بالزخرفة. وهذا التقسيم 
اللبرج بشاهد في کنر من الأبراج الإنجليزية كرج الس 
كريستوفر رين المعروق باسم “برج القديسة ماري لي 
باو" (St. Mary le Bow)‏ 

1007 "نو حماد” التي شيدت في عام‎ daB برج‎ ol 
في الجزائر الشرقية يعد أقدم برج إسلامي موجود حتى‎ 
البوم, كان. بحجمه الضخم المعبر عن قوف يني حماد.‎ 
يستخدم للماقية وأذان الصلاة بآن واحد. وهو غني‎ 
بالزخرفة وذو فتحات يدخل منها النور من جهة, ولخفف‎ 
من وزن البناء من جهة أخرى. استخدمت فيه أقواس‎ 


العربية, ولكن ليس بمعنى 
إلى ”ثور الإسلام“ 


متنوعة في أطر هذه ناذا قيها الأقواس ثلائبة الرقائق, 
والخماسية. ونصف الدائرية, ومتعددة القصوص, 


هذه هي المعام المعمارية التي شكلت سعة الأبراج 
الرومانيسكية والقوطية في الغرب. ومن الأمثلة الجيدة. 
على ذلك كنيسة القديس أبونديو 4t. Abbondio)‏ 
(Como) sey‏ بإيطاليا )1063- 1095( وكنيسة 
القدیس (SL Elenne) i)‏ وذير آوکس هومس 
(Abbaye aux Hommes)‏ كاين (Caen)‏ بفرنسا 
)1066- 1460( والقديس |د (St. Edmond)‏ 
في بري (Dry)‏ بإنجلترا )1120( وبكل dise M‏ يعد 


والسبب في هذا التأثي الروابط التجارية الأوروبية. e‏ 
شمال |فریفیا 


آوروبا للمرة da‏ في الفترة الروماتيسكية 
في القرن العاشر, ولكته اقترن بالعمارة القوطية. كان 
يُعتقد أن pa‏ مقتبس من ld‏ بدأ بظهر في iil‏ 
الأوروبية والببوت الصغيرة التي تلي بوابات المتنزهات 
أو عند مداخل الأرض المحيطة بالبيوت الكبية, بعدما 
غاد الشرنجة إلى أوطالهم لكن هذا الاعتقاد خاطن |5 
روبا قبل ذلك ولكن غير 


إن الأبراج كانت موجودة في أ 


۸ تستخدم الرؤوس المدببة للأبراج إلا بعد sy‏ ات 
وم يكن نجل أي راس مدبب قبل عام 1300 وأولها 
ga‏ الدبب في كاتدرائية القديس پول, ند آنجر عام 


دمرت هذا البرج عام 1666 صاعقة محرقة. ثم 


أعاد رين بناءه عام 1710( وكان ledio‏ الجيوشي 
في القاهرة. الذي أنشن عام 1085. أثر خا في إيطايا 
ems‏ لذن المريعة في الأبراج الأوروبية 


(0013) yl Come) go j 


كما يشاهد في بالاو فيشيو (Palazzo Vecchio)‏ وق 
(Piazza La Sig‏ )1314-1299( 


بإيطاليا. بعد الشبه صارخاً بين بيازا دوكالي Piazza)‏ 


(Ducale‏ في Uu]‏ والجامع الأموي في دمشق؛ إذ يتميز 
انج الإيطاي بالتقدم التدريجي نفسه للأبراج المريعة. 
Ls‏ البصلية نفسها في قمة lis s‏ المعمد للدير 
حيث يوز الج ين rer)‏ وإنشالبا ممالل AD‏ 
الموجود في الجامع الأموي. 

Ib فان شكل المنذنة الدائري الرشيق قد فد‎ d 
ie ake في‎ 

11199] (Cologne) كولون‎ çj (Apostles C 
-I00] (Amine Cathedral) وكاتدرائية أمينس‎ 
(Worms Cathedral) 2 


وق كاندرائية 


امن القرن الا 
ريتلاتد (Rhineland)‏ 


T1576 اجامع الأموي. بدعشق‎ gin 


كان يُعتقد أن 
البرج مقتبس من 
المئذنة, al‏ بدأ 
يظهر في القلاع 
الأوروبية والبيوت 
الصغيرة التي تلي 
بوابات المتنزهات 
أو عند مداخل 
الأرض المحيطة 

يوت الكبيرة, 


“كان الملك 
النورماندي روجر 
الثاني حاکم 
صقلية Roger)‏ 
(Il of Sicily‏ في 
القرن الثاني عشر 
متحمساً بوجه خاص 
للهندسة المعمارية 
الإسلامية, كما 
كان طليق اللسان 
بالعربية”. 


راجح عمره من برنامج “لي فيه 


PL esl تاريخ‎ 


üdatine Chapel) go as 
p 
مسلمون في عيد للك النورمائدي روجر‎ 

ger ان‎ 


العمارة الإسلامية في العالم 


كثير من نما 


والأرض المقدسة. ومن 


العمارة الإسلامية وصل أوروبا من خلال الأسری. وظهر الأسلوب 
التورماندي في الوقت نفسه عندما شنت الحملات المضادة على المسلمين في 


إسبانيا 


ن أسرى الحرب المهندس لاليس (Lalys)‏ الذي صار سيده 


الجديد ريتشارد دي غراندقيل الإنجليزي (Richard de Grandville of England)‏ 
فأمره بتصميم دير نیت (Abbey of Neath)‏ في ويلز الجنوبية (South Wales)‏ 
عام 1129. ثم أصبح لاليس المهندس المعماري عند هتري الأول «(Henry I)‏ 


جلب التورمانديون إلى إنجلرا قدرآ كيو من الأفكار 
العمارية عندما غزوها عام 1066 يعد اکساح آورویا 
في موجة فتوحات أوصلتهم إلى صقلية حيث احتكوا 
بالمسلمين. وهنا انقلبوا من مدمرين إلى بناة عظام. وکا 
املك التورماندي روجر الثاني (11 (ger‏ ملك صقلية في 
القرن الثاني عشر متحمس بوجه خاص للعمارة الإسلامية, 
وكان يتكلم العربية بطلاقة "Lad‏ النورمائد يون المتأثوون 
بالعمارة الإملامية عم الذين لعبوا فيما بعد دور راد 
في يناء أوروبا.. وتطور الأملوب المعماري القوطي ایض 
في ظل هؤلاء dul‏ النورمان : 


آرسل إدوارد الأول )1 المد«4ة) بعثات دبلوماسية 
متبادلة إلى بلاد قارس ليتحالف مع الول آعداه 
المسلمين الذين سيطروا على المنطقة كلها قاد هلاه 
de‏ جيوقري (Geolley Langley) ai‏ عام 
1292 على مدى سنة كاملة. ضمت البعثة روبرتس 
سکولیتر (Robertus Sculptor)‏ الذي عاد بوقرة هائلة. 
من الأفكار. مثل فكرة القوس dal‏ التي آدخلث فیما 
يعد على العمارة الإنجليزية في هاية القرن الرابع عشر. 


الم کان لدوارد sta (Edward I) ji‏ حسنة مع 
پلا فا وأدت خبرنه من Ll‏ 
dal‏ لرواجه من إياتور القختالية 00 Heanor‏ 
(Cut‏ إلى مزيد من الاتصالات مع ASL UL‏ 
m‏ ذكرى هذه الصلات ف الدب الشعبي الإنجليزي 
ب را موريس" Mor dancing)‏ لني عرفت في 
Lady a‏ “موريسكو” Marco)‏ كنا أسقرت 
m‏ 


بالحروب الصليبية 


الاتصالات الإسلامية عن "هندسة تيودور 
(architecture‏ المعمارية, كمخطط التجمة المتعددة 
الأضلاع بويندسور (Windsor)‏ في برج هاري السابع 
وفي نوافة كنيسته. وف الأبراج الصغيرة الرشيقة للبوابة 
o‏ لوولسي (Woleys gren gate)‏ بأكسفورد: مما 


یعرف الیوم باسم g‏ توم" (Tom Tower)‏ 


وعاد بافکار جديدة حجاج 


وفنانون وصلوا مصر. ia‏ 
سيمون سميون (Simon Simeon)‏ وهیو البومينيتر 
(Hugh Tlluminator)‏ وكلاهما إبرلتديان زارا JM‏ 
المقدسة عام 1323 ومن المحتمل أن يكونا قد مرا صر 
ورأيا ضريح مصطفی باشا (1269- 73 
كان في هذا الشريح ژخارف عموذية إسلامية آصبحت 
معلماً شالع من معام العمارة الق 


( في القاهرة: 


إن كنائس آخوية فرسان الهیکل Knights Templar)‏ 
coll (Order‏ أسسها في القدس عام 1118 بعد الحملة 
الصليبية الأولى نسعة فرسان فرنسین آنشتت بشکل 


هذا النمط من الكنائس قيما بعد غرباً وأصبح بالإمكان 
مشاهدته في LS‏ الهيكل الدائرية i‏ آنشنت في 
ظهور هذه العام في آورویا 
في الوقت الذي كانت فيه واضحة جلية في clu‏ 
الإملامية التي شاهدها الفرنجة والرحالة والنجار يُعد 
Lais Lap‏ 


هنالك مینی آخر هو “تاج محل" Tij Mahal)‏ في 
ولي شاه Shah) Stale‏ 
(Jahan‏ إحياء لذكرى زوجته ممتاز محل Mamas)‏ 


"m‏ الرايع عشر 


سمي ذلك "دمعة على الخلود”, وأنجز عام 1648, بعد 
تطعيمه بأحجار كريمة ونصف كرية واستخدام ميات 


هائلة من الرخام مما أدى إلى إفلاس الدولة تد 
محل متجانس قير السلطان ob‏ ليس في 
الوسط Lely‏ غرفة سرية تحت الطابق الأرضي, 


ET 


حتی پومتا هذا. 38 
هزم تاج محل قصر الحمراء في اللحظة الأخيرة بكارة 
في Ah‏ على dm‏ 


من امن إل اليسارا LS‏ 
اليكل Temple Church)‏ 
الدارية ي ان افاي عشر ijui‏ 
آنشت al‏ بأسلوب المركزة 
Lu‏ جامع hal‏ 
jl can‏ القن سای 
تاج محل أنشن عام 161 اک 
"m"‏ 


(والكتاب هو 
الجليس الذي لا 
يطريك والصديق 
الذي لا يغريك 
والرفيق الذي لا 


يريد استخراج ما 


محال بيع الكتب 


إن فكرة محل كبير لبيع الكتب يضم مقهى ومتحدثين بانتظام لا Jad‏ جديدة. قيل 
إن محل ابن النديم الشهير لبيع الكتب في القرن العاشر» وهو كان محباً للكتب 
يجمعها ویبیعهاء كان في الطابق العلوي من مبنى كبير حيث يأتيه الراغبون بشراء 
الكتب ليقحصوا المخطوطات ویستمتعوا با منعشات ويتبادلوا الأفكار. فقد كان في 
العام الإسلامي» قبل ألف سنة, إضافة إلى المكتبات العامة والخاصة الضخمة محال 
لبیع الكتب يبلغ متوسط عدد العناوين في كل منها بضع متاث» بيد أن المحال الأكبر 
كانت تحوي LSS‏ أعداداً أكبر. 


AS‏ ”الفهرست” دلبل للكتب اله gl‏ الفرج محمد بن الخط الرائع" و“روعة MSI‏ بعد ذلك أورد ملسلة 
النديم في القرن العاشر. يضم آلاف العناوين في سلسلة كاملة من عناوين الكتب من مختلف الموضوعات ها 


غير محدودة من الموضوعات, خصص القسم الأول من فيها للغة والخط. والكتب المقدسة المسيحية واليهودية, 
الفصل الأول منه لأماليب الكتابة المتتوعة, با فيه والقرآن وتفسيره, والسانیات. والأحداث التاريخية, 
الصينية والأنجلوسكسونية. وذكر مواصفات الورق. و”"فن وعلم AM‏ والأعمال الحكومية الرسمية؛ ووصف 


المحاكم. والشعر all‏ الجاهلي والإملاميء وامتاهب 
المختلفة, وسير الأعلام.. كما ذكر كتب الفلسفة الإغريقية 
Lal‏ والرياضيات. وعلم ll‏ والطب i‏ 

والإسلامي. والأدب والإبداع الشعبي a) Jd Mo‏ 
والصين. والهند (all‏ والسحر والكيعياء. والقصص 
الخرافية: وغيرها من الموضوعات 


deg العديدة‎ 


ومع نشوء صناعة الورق ظهرت مهنةالوژاق, وكانت 
هذه الصفة تطلق على المتعاملي بالورق من VIS‏ 
ومترجمين وناسغين. وبائعي کنپ. وأصحاب مكتبات, 
وکل من يعمل على تنوير الناس بالعلم وا معرفة. يعتقد 
أن الوراقة ظهرت بعد إدخال صناعة الورق إلى العام 
الإملامي بوقت cad‏ ويكنك أن تفا لزید عنها في 
فصل "السوق" وریا كانت بغداد آول مدينة of‏ 
ظهرت الوراقة isis dà‏ 
Joa‏ التي نیع الكنب زيادة كبيرة في العام الإسلامي 


ار صاعة الورق ازدادت 


يسمى الذين بجلدون الکتب في المغرب بالکبین 
وهم تجار الكتب الذين أقاموا محالهم لبيع الکتب. 
ومكتباتهم, ونساغهم وخطاطيهم في منطقة چراکش 
في المغرب خلال القرن الثاني عشر. كانت المنطقة شارعاً 
يحوي منة مكنبة ومحل SI ped‏ خمسون في كل 
جانب, وصل هذا النشاط ذروته في عهد يعقوب المنصور 
ابوعدي ادي كان دام اکشجیج على ددر الطياعة 
ويروج لنشاط الفراءة العام. وشاعت في المغرب حكاية 
تقول إن متعلماً مشهوراً اسمه ابن الصقر خرج ذات يوم 
عن ty‏ ليشتري lab‏ لأسرته الجاتعة في أثناء حصار 


مراكش الذي دام AU‏ شهور. Sos‏ من 
أنفق كل ما معه على شراء الكتب. 


ك عاد وقد 


ولقراءة المزيد عن أهمية الکاب والتعلم. انظر قسم 
"المكنبة" في فصل TL‏ 


الحمامات العامة 


OLS‏ نوادي الصحة واللياقة في أنحاء العام اليوم لتجعل الجميع يترفهون في بخارها 
وصابونها اللطیف, بيد أن الحالة م تكن كذلك iilo‏ إذ كان الحمام بأوروبا "العصور 
إطلاقاً. 


اطورية الرومالية تعاني الفسادء كان 
العرب في الطرف الآخر من البحر التوسط يحشعون 
للحکم الروماتي في يلاد مثل lh jg‏ تقاليد lanl‏ 


القخمة, قبه غرقة متوسطة الحرارة تسمى تيبيداريوم 
(Tepidarium)‏ وغرفة بغار حار تسمى كالداريوم وطؤروها, قام المسلمون بتجميعها بطريقة خاصة 
يسبب إصرار الإسلام على الطهارة والنظافة والصحة 


(Caldarium)‏ وغرفة خات 


والصحة البدلية. قال راجح عمر وهو يقدم 


فريجيداريوم de (Frigidarium)‏ بعض الحمامات 


برنمع "ني بي سي" “تاريخ أوروبا الإسلامي": cal‏ 


لاف الحمامات في مدينة لا يتجاوز عدد سکالهاربع 


الآكبر أقسام تحتوي على غرفة لتغبير XU‏ 


يوم (Apodyterium)‏ وغرقة 3 


كان الحمام Sa‏ اجتياعيً کال على رأس iab‏ 
قروريات الحياة؛ مصدافلقول ادبي محم فلل sd"‏ 


IN 


€ Ó 
یمیت‎ Hama) 


pomme & 


شطر الما" أصبحت الحمامات راقية ذات تصاميم 
رشيقة وزخرفة وتزيينات أنبقة. وكانت في age‏ المماليك 
والعثمانين Qua‏ فخمة بتصیمها الفني وزخارفها 
الباذخة ونوافيها وبركها التزيينية الجميلة. 

کال الحمام العمومي. ولا با بيئة اجتماعية فريدة 
في المجتمعاث الإسلامية, تلعب دور مهدا في أنشطة. 
المجتمع, إذ کانت, بوصفها Hab‏ لتفاعل الجماعات 
des‏ تجمع الأصدقاء والجبران والأقارب والعمال معأ 
بصورة منتظمة للامتحمام في جو rl‏ تعزز روابط 
المجموعات فتنتعش الصداقات. ويجري تبادل الأحاديث, 
وکان الرجال والنساء يقوموق بهذه الممارسات في أوقات 
ملفصلة حيث تستحمم النساء في النهار ويستحمم 
الرجال في المساء والليل. 


إن إثارة الاهتمام والروح الاجتباعية في الحمام لا قف 
عند التدليك والتنظيف وتبادل الأحاديث. بل كان 
الحمام تقليداً يلعب دوراً Lage‏ في عملية الزواج. ففي 
المجنمعات المحافظة كشمال أفريقيا؛ مثلاً. كانت grill‏ 

الراغبات في الیحث عن عرائس لأبتائهن بذهين إلى 
الحمام؛ إذ يجدن هناك فرصة صحيحة لمشاهدة الفتيات 


عن کلب فتختر اخروس المناسبة. ومع ذلك قان Ia‏ 
اتید أخذ يتراجع لأن التزويج التقليدي بدأ يضمحل في 
المدن iod‏ باضمحلال دور pla‏ النساء العمومي. 


ومن عادة المسلمين في كني من البلاد الإسلامية آن 
تصحب العروس صديقاتها إلى الحمام حيث تجهز وتزين 
جتصاميم الحناء الرائعة, وهو معجون BS‏ يترك V‏ 
أحسر على الشعر واليدين والقدمين. كما یوخ العريس 
إلى الحمام naa‏ بأصدقاته قبل أن يلتقي عروسه. 


يخضع أسلوب JL‏ الحمامات العامة القواعد 
عدیدة؛ فالرجل Sin‏ يغطي نصقه الأسفل Y) Ji‏ 
نظهر عورنه في أثناء الاستحمام. gs‏ النساء من دخول 
الحمامات إذا كان e) lat‏ ولقد آلفت بعض 
الكتب حول هذا الموضوع مثل “الحمام v Malay‏ 
إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحري, 

كانت عملية الحمام المعقدة في القرن الرابع عشر 
ببغداد تشمل حجرات خاصة وثلاث مناشف. جعلت 
ابن يطوطة يقول: “م أر تفصيلاً وتعفيداً في أي مدبنة 
کالذي dh‏ في “lade‏ 


"وحمامات بغداد 
كثيرة وهي من 
أبدع الحمامات, 
Lash‏ مطلي 
بالقار مسطع 


الرخام فيه آنبوبان 
أحدهما يجري 
بالماء الحار والآخر 
بالماء البارد". 
ابن بطوطة, Spl‏ الرابع عشر 


القسم الخارجي ia‏ من حدم 
عام في تيليسي (Tha)‏ بجورجيا 
(Georg)‏ 


مورب مد da‏ 
rm‏ 
pee‏ 
انش العروف باسم "یی 
لسن" Gh‏ مها بقع 
ern‏ 
سول هذا ايا d t‏ محل 
a‏ 


غرف الحمام الجماعي في أو 


log) ولكته اتدثر بعد سقوط‎ d 


با أيام الرومان كما VS‏ 


في AS‏ “غريت هیربل" gall (Grete herbal)‏ چون 


تريفي (Sir John Trefy)‏ عام 1529 عن نظرة الاس 


إلى اليسار: مخطوطة تركية من رن السادس عشر نظهر ler‏ 
على عجلات تجزه من موكب الحرفية الذي استعرض Fl‏ 
pen"‏ 


ثم أعيد الاهتمام بالحمامات بعد مثات Adj ai‏ 
الحروب الصليبية. عندما ری الفرنجة الحمامات الإسلامية. 
في القدس وق بلاد الشام. كان تأثير هذا الاكتشاف aed‏ 
الأمد لآن الكئيسة منعت استخدام الحمامات S]‏ نا 
من “ثقافة المسلمين. الكفار“ Ls‏ بسيب الممارساث 
الجنسية السيثة وانتشار الزنا حيث ۸ يتبج الأوروبيون 
آنذاك آذاب الحمام العمومي كما عند المسلمين الاب 


يلتزموت بحدود الشريعة الإسلامية. 


وبحلول القرن السابع عشر أعيد اكتشاف الحمامات 
عندما تعزف الأوروبيون على الحقامات dm ASH‏ 
شاع استخدام الحمامات الشرقية والأزهار الشرقية لدى 
الطبقات الاجتماعية العليا كان ذلك موضة (تقليعة). 
وهوساً في قصور إنجلترا. افتتح أول حمام تري (عمومي) 
عام 1679 خارج شارع نيوجيث ANewgate Street)‏ 
ويعرف الیوم بشارع لحم yaad (Bath Suet)‏ 
التجار الأثراك: كما شيدت حماماث تركية دنه حیث 
ee‏ جون بورنت (on Barnet)‏ عام 1882 حمامات 
درمشيو (Drumsiheugh Baths)‏ الشيرة؛ فأعيد Ho]‏ 
الطبيعة البلذخة للحمام بكل بهالها وعظمتها. إذ كان 
الحمام يحوي جناحاً من الحمامات dll‏ ات الق 
BSI‏ على هيكل من الطوب والحجارة الني iod‏ 
على نوافذ مشبكة ضمن أقواس على هيئة حدوة v‏ 
وأخرفت الواجهة ممرات مغربية مقوسة رشيقة ذات 
حواجز حديدية مشبكة بأسلوب هندسي. 


وهكذاء فيعتقد أن الحمام العام هو أصل نوادي 
اللياقة والنوادي الصحية والمنتجعا المنتشرة في العام 
الحديث. إن التعرق يطرد الملوثات من الجسم ويساعد 
على التخلص من الدهون. كما أن اليخار ^s‏ الحار 
يتشطان الدورة الدموية ويرفعان النيض ونسبة التأيض. 
إن الاسترخاء في ji!‏ (القسم الخارجي). المشابه 
Roman) gles,‏ 


لغرفة الاستراحة أو "اليودتريوم“ 
(Apodyterium‏ نیج للجسم أن بح ويستفيد من 
التماريت السابقة إضافة إلى النفعة التي يجنيها ناس 
ناعل والجو الودي. 


إل hg‏ مخطوطة عثمائية UA‏ 
ذكرى حملة عسكرية قادها السلطان 
nomen‏ 
pum‏ 
lay‏ المعسكرة حول نراد 
River Iri Lady eh‏ 


dà في‎ it a Miri 
mv 
درا‎ Lion) كوسوفو‎ 
محة عن اللعسكر‎ aa في الصورة‎ 
900 في اثالث والعشرين من صفر‎ 
Mormon 
— العا سن‎ 


الخيمة 


خيام اليوم إلى الخيال صور المضارب المبللة ele‏ المطر أو صوراً للاحتفال 


بزواج Shall‏ في آوروبا واليابان. إن للخيام وظيفة عملية واجتماعية, كبيرة كانت آم 
صغيرة. وهكذا تظل وقية لجذورها منذ كانت ملاذات للمسافرين الرحل وأمكنة 


لاجتماعاتهم. 


هكن زخرفة الغيم بتصاميم فاخرة كما كان uas‏ 
في احتفالات الملاطين. 3 كانت زين بتيجان حريرية 
ملونة بألوان زاعية وبقطاع مرفوع يضيف إليها مزيداً 
من الجلال والبهاء. في داخلها مقاعد وأرائك مريحةء 
وسجاجيد dide‏ إضافة إلى بعص الأسلحة اليدوية 
المحبية والعطور التي يفضلها السلطان. كانت الخيعة 
ترافقه في رحلاته للحرب. والصيد. والزیارات, وغير ذلك 
من المناسبات. 


أحب الأوروبيون الخيمة التركية منذ أن وفعت عبونیم 
علبها. خصصت في البداية للأسرة kay SAW‏ 
والحفلات القخمة والاحتفالات الملكية. وكان الملك 
الفرئسي لويس الرابع عشر (Louis XIV)‏ من أكثر 
المعجبين بالخيمة وكان لدیه خیم احتفالات عديدة 
وكانت هذه الخيم ترافق v Sli‏ الفخمة والحفلات 
اللكية مع عروض أنعاب ناريةء ويسيب تيني الملك 
للخيمة باتت مشهورة لدى الأسر امالكة الأخرى. 


كان لويس الرايع عشر do age‏ الإسلامي» وتوفر 
على معرفة عامة عنه. وكان في خدعة لويس BJ‏ 
عشر lad‏ لغويان مستعريان: i‏ دارقيو Laurent)‏ 
(dArvieux‏ وأتطوان غالان {Antoine Galland)‏ 


cual‏ إحدى هته الخيم في ge‏ قوكسهول 
Gad g (Vauxhall Gardens)‏ عام 1744, وكان يها 
قسم يحتوي على 14 طاولة. وأشهر ;85 
هما اللتان تصبتا في إنجلترا عام 1750 تقريا إحداهما 


بحدائق پینسهیل gains)‏ شري Surrey)‏ وکال 
ile‏ الشريف الفخري تشارلز هاملتون Charles)‏ 
Hamilton.‏ ونصيث الأخرى يستورهيد (Stourhend)‏ 
في ويلتشير (Wiltshire)‏ وكان يملكها هاري کولت 
هور (Henry Colt Hoare)‏ رسم جون بارلېل John)‏ 
(Parnell‏ لوحة بالألوان المائية للخيمة المنصوبة في 
بيتسهيل, يعد أن زارها عام 1763. 


كان موقع الخيمة في ستورهيد قد خصص LLLI‏ اسجد til‏ 
ولكن الفكرة غیت إلى خيمة فككت قا تستينيات ار 
الثامن عشر. d‏ 
ويكلو Ja (Wicklow)‏ نصبها ديفيد لاتورش Devil)‏ 
(Tourche‏ أواخر القرن الثامن te‏ بيد أن الغيم لم تستحوة 
على اهتمام الناس هناك بسيب الطقس البارد والمعطر. 


أذ التقليد الأوروي للخيم الركية کی من ILM‏ المعمارية 
الإملامية. انتج المهندس المعماري چون ناش ohn Nah)‏ في 
القرن الثامن عشر "انطباعاً Lele‏ غريبآ ليا“ للفسطاط اي 
الذي آعجب الأسرة الملكية الراعية للمشروع: استخدم المشاهد 
NE‏ يتوق رين لزع تر يار اه ا 
دائيال (Thomas Daniell)‏ كان دائيال كذلك مؤلف "مشاهد. 
شرفية” (Oriental Scenery)‏ وأعير بصغة مستشار ليساعد 
في تصميم مسكن بريطالي تتميز معالله بقبة بصلية وأطناف 
متدلية واقواس مدبية وأبراج ذات رؤوس مدبية كذلك. إن 
الذي أوحى يالفكرة إلى ناش هو دانيال الذي آوفده جورج الرابع 
(George IV)‏ لكي يعيد نمذجة منشأة غير كاملة في الفسطاط 
اي zac (Royal Pavilion)‏ برايتون (Brighton)‏ فجمع 
القباب البصلية مع السطوح القعرة,مغلداً خیم الخليفة ال 
التي كانت تغطي موائد الطعام وغرف الموسيقى في الميتى. 
واستخدم WAS‏ منشآت شببهة ان لإخفاء المداخن. 


ما ال هذا النمط من el‏ ارس gi‏ قويا. حتى إن آحدها 
ما زال قبا مه (Canterbury Park) sil‏ في هامبشاير 
(Hampshire)‏ 


كان من بين الذين يستمتعون بالخيم ويملكولها الإمبراطورة 
الفرنسية جوزفن (Empress Josephine)‏ التي كان 
بحوزتها خيمة إسلامية كغرفة لها في قصرها بمدينة مالميزون 
(Malmalson)‏ املك ii‏ جورج King George) gl‏ 
۷ الذي كان يتناول طعامه في غالب الأحيان هناك. ثم كان 
عند I s‏ کدی نورد (Marquess of Herford)‏ ااب پد 
"IIa‏ خيعة كغرفة له صنعها ديسيعوس برتون Decimus)‏ 
d (Burton‏ بیت القديس دنستان St Donstaris House)‏ 
سس وود یدورو وت[ 


... الحكام 
الأوروبيون هم 
الذين جلبوه 
إلى أوروبا. 


جوسق في فصر وا في نیا 
لاه اسطان مراد رایع 
عام 1609 بعدما قتع A‏ 
mee"‏ 
ponen"‏ 


من الجوسق إلى المشتل 


إن ما تراه اليوم في أوروبا من ظلة صيفية في حديقة أو منصة لغرفة موسيقية في 


محلي أو ساحة مدينة جاءت مما كان يسمى (الجوسق) 


. كان الجوسق في 


age‏ السلاجقة قاعدة ذات قبة وجوانب مقوسة مفتوحةء ملحقة بالمسجد الرئيس. 


ثم تطور 
آشهر هذه الجواسق كشك جينيلي Cii)‏ 
(Koshk‏ وكفك بغداد (Baghdad. Kosh)‏ اقيم 


TENE 


ll یناف من‎ i 


بقبة ذات جوانب مقتوحة نطل على حدائق القصر 
وكذاك بني كشك بغداد في قصر طويقاي عام 1638 


أيضاً قبة. وهو يطل على حدا ومتنزهاته وأبنية 


مدينة إسطتبول المذحلة. 


تدريجياً إلى ظلل (سقائف) صيفية يستخدمها السلاطين العثمانيون. 


Lady Wortley) السيدة وورتي مونتاغيو‎ cus 
السفير الإنجليزي إلى اسطنول,‎ des) 
في‎ (Anne Thistlethwayte) cgi إلى آن‎ 


Montagu 
ils الأول من إبريل 1717 تذكر قيها “الجوسق”‎ 


رتفع عن الأرض بتسع درجات أو عشر ويحيط به 
"nda‏ بيد أن الذي جلب هذا النمط المعماري 
إلى أوروبا هم املوك والحكام الأوروبيون. قعلك lad‏ 


(Stanisas of Lorraine) اللوريني‎ 


بنى لنفسه عدة جواسق بناء على ذكرياته أيام J‏ 


“جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين 


فيها ومساكنَ 


عدن ورضوان من 
alll‏ أكبر". 


dan‏ کریم 


ay 


في جنات 


الحداتق 


تهيمن المروج ذات الحدود العشبية على كثير من الحدائق الأوروبية. خصوصاً في 
المملكة المتحدة. كانت الحدائق الواسعة في أوروبا خلال العصور الوسطى محصورة 
ببلاط النبلاء أو الأديرة وكانت تستخدم لإنتاج أعشاب نافعة وخضراوات وفواكه. 


تعد الحدائق والجنائن عند المسلمين مصدراًمحیاً 
ومصدر افتتان. لأن النبتات واشجار والحيوانات 
والحشرات وكل ما قي الطبيعة يعد نعمة من الله Ads‏ 
دالة على عظمته fs‏ پیج SLY)‏ استعمال الطييعة. 
والتمتع بها وتغييها يأساليب متعاطفة معها. ولهذا 


بقيت الحدائق حتى ay)‏ هذا تتمتع بمكائة عالية لدی 
METER‏ 


fas‏ ما توصف جنات عدن في القرآن الكريم بأنها 
حدائق في غاية الجمال والهدوء والسكينة. كان لهذا 
تاه الب اهتمام المسلمين في تصميم الحدائق التي 
تشيه الجنان. فانتعشت 


الحدائق السماوية في طول 
العام الإسلامي وعرضهء من إسبائيا إلى الهند وخاصة 


Lie‏ القرن الثامن. وبعد نحو مئة سنة ابتكر العباسيون 
تصاميم خاصة بهم؛ ومنذ ذلك الحين أختت الحدانق 
ذات مشاتل الأزهار الهندسية وجداول المياه all‏ 
بالانتشار في أنحاء ابا الاسلامية. إن جرد نظرة عل 
حدانق قصر الحمراء في غرناطة بإسباتيا أو على حدالق 
تاج محل في الهند تعطي فكرة عن جمالها 

م تكن السدائق للتأمل Sally‏ بعيداً عن ضوضاء 
الحياة فحسبء بل كان لكث. منها وظائف عملية كتوفر 
أطعمة للمطبخ. كما كانث Li]‏ مصدر إلهام لظهور £9 
من الشعر العربي عرف “بالروضيات” (شعر الروضة) 
الذي يستحضر رياض الجنة والفردوس. 


سليمان joi‏ كان ویب ox‏ 
في رای ap‏ هذا تلا 


gall‏ والاوسط. وظهرت مثل هذه الحدائق 


في بقية بلدان Us!‏ بعد نحو خه 


قرون. Ses‏ 
مشاهدة أثر الحديقة الإسلامية 
رت (Sübbert)‏ § فل 


(Royal Pa‏ في مديئة برايتون بإلجلتر. 


(Opler de Busbecy 
(التسماوي/ المجري‎ 


Ja lata”‏ المسلمون الأوائل أنشؤوا جنات أرضية 
تعطي ملامح الجنة المرتقبة فى الآخرة. إن 

المدن الإسلامية التي تفاخرت بالنفقات الهائلة على 
الحدائق طويلة جداً. ومن الأمثلة على ذلك, مد 
البصرة التي وصفها جغرافيون قدماء بأنها البندقية 
كانت ذات أقنية تقطع حدائق وبساتين ميلاً 


بعد ميل. وكانت مدينة نصيبين في بلاد ما بين 
النهرين تحوي 40,000 was‏ 


وكذلك نان في دمشق 000 ,110 حديقة". 


Bi "ینار الزراعي في بدايات‎ :1903 {Watson A M) واطسون أ. م.‎ 
Agricultural Innovation in the Early Islamic World)" a 


طبعة جامعة كمبرد 


(Cambridge University Press 


للأشجار المثمرة, 


اليسار: حدائق جنة العريف في قر الحمراء بغرناطة, ابا 


التي هربوا إليها. وأخياً في ا#ائينيات القرن سابع 
عشر جلب رجل إنجليزي يدعى السير جورج ويار Sir)‏ 
(George Wheler‏ زحرة التوليب إلى بريطانيا من 
حدائق "السراي“ فی إسطنبول. 

م ترتحل نبتات القرنفل والسوسن بصفة a)!‏ بل 
كانت شائعة كنقوش تزين الخزف الفارسي diis‏ 
وكانت زهرة القرئفل بشكلها المروحي تشكل مجموعة 
ناجحة مع التوليب في الخرف 598 cis Manik)‏ 
هذا التصميم في الزخرفة الأوروبية, وظهر في عدد من 
شحنات الخزف المنتج في لامبيث led (Lambeth)‏ 
ويعود تاريخ ذلك إلى ما بين ale‏ 1660 و1700 


كان الخزافون القرس يستخدمون زهرة السوسن في 
أشكال أفقية ودائرية, وخصوصاً زمن الصفوییل في 
القرلين السادس عشر والسابع عشر. ثم تابعت الزهرة 
رحلتهاء كالقرنفل, للتأثير في تصاميم أوروبية BAIS‏ 
البريستولي (Bristol)‏ المصقول والزخرف بالأزرق. 


أحب البريطانيون البستنة واستمروا برون هذه الأزهار, 
حتى شاعت معارض الأزهار, ومن أكبرها معرض تشيلزي 
(Chelsea)‏ وإذا أخذت الأرقام بالاعتبار فإن ذلك يعني 
أن البستنة والحدائق لل تخبو ولل تذيل؛ فكل معرض 
يكلف نحو ثلاثة ملايين جليه إسترليني؛ da‏ معرض يدوم 
351 من أسبوع تباع أكثر من 60,000 Sa‏ ,110,000 
فنجان قيوة وشاي jS‏ من 28,000 سندويشة. 


(قرآن كريم. سور SD‏ 
(s‏ 


النوافير العجيبة 


النوافیر تهذىء وتلطف حاسة البصر وحاسة السمع في آن واحد. إنها توفر جوا Bags‏ 
يحجب ضجيج المدينة التي تسببها حركة المرورء وحفريات الطرق ونباح الکلاب.. 


كما يحصل في ble‏ اليوم الأكثر صخباً. وتهین JI‏ 


WIS‏ جواً من الخصوصية, 


وتمنع الكلام الهادئ من أن يصل آذان الجوار, إضافة إلى كونها حماماً للطيور التي 


تنجذب اليها. 


Un‏ جزء أماسي من الحدائق الفخمة. وهي اليوم. 
كما كانت قبل الف سنة في العام الإسلامي- تدل على الثروة. 
الوفية؛ ذلك لأن )4 كان ناد وعرضه بهذه الطريقة. 
يئي العجب. غدث النوافير حجر الزاوية للفن والعمارة. 
ومن أفضل الأمثلة على ذلك نافورة حديقة الأسود في قصر 
الحمراء بغرناطة ويبلغ عمرها نحو 650 سنة. 


النافورة حوض مستدير محاط باثي عشر أسداً منحوتة. 
من الرخام, وهي كانت على الأغلب gle‏ بألوان 
da‏ غنية. ثل هذه الأسود علامات الاثني عشر برجا 
.الفلكية/ الاثني عشر شهراً الزمنية. يصل الماء إلبها بأقنية. 
نحت الأرض في نظام مؤقت بدقة بأنيها من الجبال 


المحيطة بها حتى تتساب من أفواه الأسود, وكل ساعة 
يغرج ll‏ من قم أسد منها على die‏ 


كان غياب الإحساس بالزمن يولد مغزی عاليً ان ath‏ 
الفخم كان يشبه الفردوس على الأرش, وليس في الفردوس 
Jal QU a]‏ الجنة يعيشون في سعادة Jii‏ 


كنب على حافة هذه النافورة الكيرة قصيدة من الشعر 
لابن فرك, اهتدح جمال النوافير وقوة الأسود: وتصف 
في الوقت نفسه أنظمتها امالية العبقرية وكيفية عملها. 
ار الذي كان يحير ويذهل كل من lal‏ وما زال نام 
.يعمل كما كان يعمل حينذاك luta‏ حيث يشتغل پفعل 
تضافر الجاذبية وضغط الماء. 


تبارك من أعطى الإمام محمدا 
و الا فهذا الروض فيه بدائع 
digaiog‏ من )$18 ui‏ نورها 
بذوب لجينٍ سال بين جواهر 
ألم تر أن الماء يجرى بصفحها 
کمثل مجب فاض بالدمع جفئه 
وهل nm‏ في التحقيق غير غمامة 
وقد أشبهت ad‏ القليفة إذ غدت 


ويا من رأى الآساد وهي روابض 
قصيدة ابن زمرك المنحونة على ناقورة pad‏ الحمراه 


معاني زادت بالجمال المقانيا 
أبى الله أن يلقى لها الحسن ثانيا 
plat‏ بمرفض الجّمان التّواعيا 
غدا مثلها في الحسن أبيض صافيا 
و لكتها cio‏ عليه المجاريا 
و غيّض ذاك الذّمع إذ خاف واشيا 
تفيض إلى الآسادٍ lgio‏ السواقيا 
تفیض إلى أسد alg all‏ الأياديا 
عداها الحيا عن أن تكون عواديا 


(Sher Nevada) à ان أو جبل‎ pl land pa 
monem 


ag‏ الأسود) في أحد أفنية i A pa‏ عمرها نحو 60 سنة. ding‏ الأسود اي مشر تشك 
ازج من الأسد الأول على الساعة الواحدة, وهكذا بفية الأسود. 


a M a‏ اه من الأسود باتایع یت يدل لاء 


وصف حديث للصمام i‏ 
الأوسط) الذي ناه a‏ 
بنو مونى ان تشکل 
p‏ 
pem‏ 
الدودي fea aly‏ 
wm‏ 
mn‏ 
EIE‏ 
a‏ فيولد كل برش 
mom‏ 
pum‏ 
ym‏ 


aia‏ این 


کے 


نوافير الإخوة أبناء موسى 
ابن شاكر 

قضى المهندسون المسلمون وقتاً طويلاً وبذلوا جهدا 
Las‏ لتعامل ga‏ والتحكم بالطريقة التي يسيل 
yh‏ ومن بين العباقرة الذين فعلوا ذلك 
الإغوة بنو موس بن شاكر ف القن اناسع ببخداد 


آلف هؤلاء الإخوة: وهم محمد وأحمد والحسن 
كاب عنوانه "کناب الحيل” تضمن نوافير تخیر شكلها 
ياستمرار. وما زالت هذه النوافير منذ القرن التاسع حت 
اليوم تولد إحساساً بالتصوف والحيرة لجمالها وتتوع 
الأشكال المائية à‏ 

تحدث الإخوة عن ستة تصاميم: الأول يتطبق على 
ILM‏ الأساسية الموجودة في pd‏ كلها أما الخمسة. 
استخدامها مما لتدكيل وق 


5 بثو مومی 
Jta‏ العجلة واس الدودي. 


ارس دودی 


Sy‏ العجيبة فهي تلك التي تغير أشكالها في قارات 
معيئة. وهکنها أن تفعل ذلك بقضل ما يسمى "برعم" 
حيث یندفق الماء. إن ما یحده الشكل الذي تيدو عليه 
النافورة هو هذا ابرعم والأثابييب التي تؤدي dl‏ اما 
الأشكال الثلاثة الرئيسة فهي i ally al‏ والإنبقة. 
تظهر هذه الأكال الثلاثة من فوهة الناقورة Ap‏ 
Sly‏ لا بذ أولاً من وضع خزان ماء كب قوق النافورة 
.وعلى ارتفاع عال بعيداً عن الأنظار ي يولد ضغطاً Li‏ 
للحصول على الشكل اطرغوب. 

تستعمل بعض النوافير الترس الدودي. والصمام "الكزي* 
الأجوف الذي الذي سمي كذلك لشبهه بسرة ea‏ 
وهذا الصمام هو الذي يوجه لا elo‏ الشكل المندفق. 


إن استخدام الرس الدودي والعجلة Ji‏ الحركة من 
لاه المنساب إلى الأنبوب الدوار يعد قفزة كير في 
اختراع أنظمة التحكم التي كانت ضرورية لاخترع اللات 
Zola‏ الحركة (الأوتوماتيكية) في أثناء yi‏ الصناعية. 
ما لت gigi‏ قابع تقليدها gei‏ مستجدات 
ely‏ اليوم تدخل على BA‏ 
m‏ 


الأساليب الثلاثة الرئيسة لنافورة الإخوة أبناء شاكر 


يعو اصية 


m 3 


ai‏ الميزان من أنبوب ينقل d‏ هن Bos‏ الرنيس. 


له وضعان؛ أفقي (أحمر (GE‏ ومرفوع (أخضر فاتم) 


في الشكل, عندما يكون Lil‏ يدهب الماء من ال 
إلى الصهریع 
البرعم مشكلاً ناقورة على هيلة رمح dae‏ وق شاه 


لسر الذي يغذي الأثاييب ويسير 


ذلك متلن d‏ على نحو بطي» خزانات صغيرة ملحقة 


eol‏ الميزان. قنقلب هذه ذراع الميران في النهابة إلى 


وضعه المرفوع. 


وعندما پرتفع؛ يسيل AM‏ 


الصهريج على اليمين, مغذياً الدرع البوعمي الشكل 


من الخخزان الرئيس إلى 


1 


تفرع الحاويات الضغيرة على idle‏ ببطء 


يعود الميزان إلى وضعه الأقفي. وتتكرر العملية مرا 


دام الماء d‏ الخزان الرئيس. 


itae = £ 


perd 


دسم مین كيف يعمل نظام اور لتصميم gi‏ أنء شاكر. 


“يكور dalll‏ على 
النهار ویکور النهار 
على اللیل"... 

Bag‏ أوضح بیان 


الفصل السادییسن: العالم 


يستطيع البوم أي قرد أن يزور يلداناً متتلفة ویخبرها لفاء Qai‏ تذكرة بيد 
أن الترحال في أنحاء العالم ليس نشاطاً جديداً. )3 كان المسلمون في العصور 
الذهبیه. كدالهم البوم. يحجون إلى مكة ويرتحلون lla‏ العلم وبهدف النجارة aj‏ 
ومع افتقارهم إلى الطاثرات, والقطارات, والسياراتء ففد اشتهروا باستکشاف 
عالمهم بالمشاهدة las‏ ومن تجريتهم وخيراتهم وصلنا agio‏ أكثر كتب الرحلات 
التي تتحدث عن العالم بتفصيل كبير. 


كان المسلمون يلاحظون ويراقبون ويحسبون ما في محيطهم لكي يحفظوا 
البيثة وينظموها. فقد بحث البيروني نظرية دوران الأرض حول محورها قبل Sulle‏ 
(Galileo)‏ بستملة سنة, في حين درس piss Lau!‏ المد والجرّر. ولاحظ آخرون dy)‏ 
السماء وعللوها وبيتوا كيف يحدث قوس المطر, وقاسوا محیط الأرض. 


وكانت الاتصالات تتحسن بشكل مطرد؛ إذ يروى أن أخد حكام مصر قبل ألف سنة 
رغب في تناول قراصيا (نوع من الخوخ) طازجة من لبنان قجاؤوا به بالبريد الزاجل 
(اي باستخدام cilio‏ من حمام alil‏ أما الاتصالات بالمراسلة فإنها وصلث إلى 
درجة من الرقي 1 1 1 ا أدى ذلك إلى ظهور علم التعمية 
(التشفير) ومن aol‏ أساليب فك الشيفرة تلك التي وضهها الكتدي واستخدمت 
lal luas‏ الرسائل المشفرة في أثناء الحرب العالمية الثانية. اقرأ هذا الفصل الذي 
سيثئير عجبك لما رآه الرواد من العالم ونظرتهم للكرة الأرضية قبل ألف سنة, 


ساب كلوديوس بطلميوس 
aah (lato tery‏ 
الا مااي بادرة این 
أدى إل أن ياب العلا دون 
m‏ 
رش mes‏ 


casos‏ الارض 


dl‏ على الانسان حين من الدهر لو قيل فيه بان الأرض كرة تتمایل وترنح وأنها 
متوهجة في الداخل مغمورة بالبحار تدور على محورها في مسار إهليلجي حول جرم 
ملتهب. ila‏ فكرة سخيفة مضحكة بل منافية للعقل. ولکن.. وخلال قرون من 
المراقبة والتجارب والحسابات التي قامت بها حضارات متعاقبة تأكدنا أن هذه هي 
حال العام Shad‏ وأن هذه الكرة هي كوكب الأرض. 


يعود الفضل في تقدم البحث بهذا الميدان إلى علماء 
العصر الإغريقي الذين تأثروا بعلماء مصر القدهة. 
وتفيدنا خاصة أعمال بطلميوس في الفرن الثاني الميلادي. 
قذر هذا العام الغلكي الرياضي أن خط الطول لنجوم 
الثابتة يتغير درجة واحدة كل قرن أو 36 ثانية سنوی 
ly‏ عن ذلك في منظومته الفلكية التي كانت e‏ 
إن وتعرف هذه 


الحركة اليوم ب “مبادرة ادلی" the precession)‏ 
(ofthe equinaues‏ وتدل على أن الأرض hag das‏ 
على محور دورانھا في مسار فلكها يسيب شد جلبية 


الشمس Aly‏ على الحزام الاستواني لذكرة الأرضية. 


ونعرف اليوم أنه خلال كل قار تقدر ب 25707 سنة 
يؤثر هذا التمايل في الزمن الذي تكون فيه الأرض all‏ 
إلى الشمس وفي الزسن الذي تكون فيه أبعد ما يكون 
dg‏ وبالنتيجة بؤثر كذلك في مواعيد الفصول؛ وهذا 
يعني أن النجوم والأبراج تحول ببطء نحو الغرب. 

و ما يتعلق ب "مبادرّة adi" ue‏ حصل الفلكيون 
السلمون على معطيات لأرقام أكثر دقة من تلك التي 
كانت بحوزة بطلمیوس, ففي القرن انعاشر قال الفلكي 
اليغدادي محمد JEN‏ إن الميل يزداد درجة واحدة كل 
ست وستين سلة أو54.55 ثانية سنويأ. وتكتمل دورنه 
23415 سنة. Us‏ ابن بون dil‏ عام 09م إن 


A 


الاتقلاب الشتوي 


اميل يقدر بدرجة واحدة كل سبعين dca‏ و514 
ge‏ وتكتمل الدورة كل 25,175 سنة. وهذا silly‏ 
بصورة مدهشة الأرقام التي توصل لها العلماء اليوم 
بهذا inl‏ وهي 5027 ثانية سنوی أو نحو 25787 
peo‏ 


السيب الأسامي لحدوث الفصول هو محور الأرض EU‏ 
de‏ مستوى المداز الإخليلجي. فإذا كان تصف الكرة 
الأرضية الشمالي على هذا القبيل Ja a‏ نحو الشمس 
الكون في الصيف. وكان المسلمون في أثناء دراستهم 
اللفصول يدرسون ويحسبون ميل الأرض. 


لال القرون التي تلت بطلیمیوس أصبح اكتداف 

درجة الیل الدقيقة مسألة نامل تیف بين الفلكين 

مياث, ففي القرن lal‏ أنشأ الجندي. 

ت الطاجيكي مرصدآ ضخما في Go‏ 

day‏ قرب طهران vig a‏ سلسلة التحولات. 

لخط زوا الشمس. فادى به ذلك إلى أن يحسب پدقة 
متناهية ميل مجور الأرض بالنسبة للشمس. 


نعلم اليوم أن هذا الميل بلغ 2134 loj‏ وبقياس 
guid‏ كانت 2343219" وهي نتيجة قريبة lr‏ من 
القياسات الحالية. ويفضل هذه المعلومات وضع للمدن 
الکبری قالمة بخطوط الطول والعرض. 


قبل هذا الاكتشاف بقرن من الزمن طلب الخليفة. 
المأمون من مجموعة من الفلكيين المسلمين قياس محيط 
الكرة الأرضية. فقاسوا طول الدرجة القوسية SoM‏ 
التي وجدوا نها تساوي 56,666 gl Lose She‏ ما يعادل 
t‏ حددوا طول محيط الكرة الأرضية. 
يما يعاذل 402524 gS‏ واليوم تعرف الرقم المضبوط 
ماما وهو 400680 كم على خط التستواء و 400004 
کم مروراً بالقطبين. وهكذا لم تكن حساباتهم بعيدة عن 
mena‏ 


في القرن الحادي cote‏ قال daa‏ العام الموسوعي. 
مازح ها هي ذي طريقة جديدة لقياس محيط الأرض 


لا تتطلب السير في الصحراء”. i]‏ قاس محيط PM‏ 
باستخدام معادلة مساحية. سجلها كلها في AS‏ “تحديد. 
انهايات الأماكن لتسطيح مساقات المساكن". يقول 
المؤرخ الكتدي المعاصر لين بوغرين Berggren)‏ «مل): 
"نقد gil‏ صدر البروني أن يستطيع بمعاملة رياضية 
يسبطة مصحوية بيعص القياسات أن يحقق ما یاج 
إلى فريقين من المساحين يجويان الصحراء". 


ضقن اليروتي el‏ هذا دراسة مفصلة لقياسات ho‏ 
الأرض. فعرض فيه قياس خطوط الطول وخطوط العرض 
وحدد مايقع على الجانب الخ من الكرةالأرضية كان سابقاً. 
a‏ حتى إنه افش نظرية دورن الأرض حول محورها 


كان كث من العلماء المسلمين se‏ من فيهم 
ja‏ يسلمون بكروية الأرض. قال الفقيه Vel‏ 
الأندلسي ابن حزم في القرن العاشر: ”.إن الباهين قد 
سحت بان الأرض كروية, والعامة تقول غير d‏ 
والدليل على ذلك أن الشمس to‏ ما تكون عمودية 
على نقطة محددة على الأرض". وهذا dia‏ آخر على 
gal!‏ الذي پلقه المسلمون في تنفيذ أبحاث ميتكرة قالمة. 
على افلاحظات ولمراقية والتجربة وليس على الخرافة. 


علم المساحة 


gle‏ المساحة ele‏ قياس الزوايا والمسافات على الأرض ليمكن توضيحها بدقة على 
الخرائط. وتستخدم المساحة لبناء الطرق» وتشييد GLA‏ ووضع تصاميم ال منشآت 
المعمارية. وكذلك قي ترسيم الحدود بين المتلکات والبلدان. استخدم الرومان 
ات مسح بسيطة ”موازنة الأرض ومساواتها“. وأخذت إسبانيا هذه التقنيات. 
ومن جملة ما تضمنته المعدات القياسية كان مستوى مثلثي بسيط مع شاقول 
استقامة البناء. 


لم يكن عند الرومان تقتية قياس الابعاد باستخدام 
(Triangulation) Sukh!‏ وهو الأسلوب المستعمل 
البوم في المساحة. دخلت هذه LB‏ في مقالات 
الأسطرلاب لعالمين مسلمين إسبائين هما مسلمة 
المجويطي من مدريد الحالية وابن الصفار. ترجم جو 
الإشبيلي (ohn of Seville)‏ عمل المجريطي إل اللاتينية. 


يمكن بالأسطرلاب إنجاز ell‏ من القياسات diti‏ 
ذلك قياس الارتفاعات والمسافات بوساطة cita‏ فامة 
الزاوية ومربعات. وباستخدام هله vM‏ بالإشافة إلى 
إجراءات المسح الرومائية, استطاع المساحون المسلمون 
استخدام هذه التقنية بفضل العضادة (وهي مسطرة 
ذات مهداف في کل (b‏ 


مهندس يستخدم ناظور سا 
m‏ 
—— — 


في القرن الثاني غشر هما أدى إلى اتتشار هده التفنية. 


ظهر في القرن العاشر كناب “غلم الهندسة" 
(Geometria)‏ وهو مجموعة من النتائج الرياضية 
لعلماء الأندلس, اعتمد عليه دير ريبول بإسباليا. عرض 
الکاب تفاصيل القياسات امثلئية gal‏ كن إنجازها 
بوساطة الأسطرلاب, خصوصاً من أجل الحصول على 
حدود مستقيمة لمساحات واسعة من الأراضي. 


كما عكفت بعض فرق المساحين على تنفيذ مشروعات 
تطرح تحديات کبرة مثل مسح قنوات الري, كما هي 
الحال اليوم. كانت هذه الفرق تسفى في الأندلس 
Dacia‏ وقد عرفوا في شرق إسبانيا بالشاحین 
السوجوخادور guejador)‏ 

ما زالت تقنية القياس بالات مستخدمة حتى الم 
لتحديد مواقع لتقاط مجهولة البعد, ولكن بمساعدة 
اتکنولوجیا لتقدمة كنظام تحديد المواقع العالي 
{Global Positioning System)‏ 


E 


علم المعادن فرع مهم من علوم الأرض يختص بدراسة المواد والسوائل المعدنية. 


وتنتظم المؤسسات العلمية في هذا الميدان تحت لواء الجمعية العالمية للمواد 
المعدنية. وقد عايش هذا العلم تطوراً كبيراً منذ أن بدأ علماء المعادن المسلمون 
بدراسة هذا الحقل العلمي قبل ألف سنة. ويضم جدول المعادن المعروفة اليوم, 
وتشرف عليه الجمعية العالية, أكثر من آربعة آلاف نوع. 


المعدن مادة في الطبيعة ذات تركيب desi‏ معدد 
lae‏ وبنية بلورية خاصة. ويعبارة أغرى. فالمعدن هو 
مادة طبيعية متبلرة ونقية كبميانيا. كالذهب والاماس 
والكوارتز والكالسيت والصفي (الياقوت الأزرق) ile‏ 


Salad) الجواهر والأحجار الكرية اطا خاصة من‎ aad 
(uos إنها أحجار نادرة وجميلة (بلونها وشفافيتها‎ 
وهي مواد صلية بحيث تقاوم التحولات الكبمبائية‎ 
sel. من الزمن. ويتميز‎ doge والفيزيائية مدة‎ 
الخصائص.‎ slg والبافوت, والصفير. والزمرد‎ 


عرف Spall‏ القدامى aly‏ الرافدين. والهنود. 
والإغريق. والرومان. والصين أنواعاً معينة من المعادن 
والأحجار الكريمة. والجواهر. s‏ غدت غالبية هذه 


البلدان oe‏ من الدولة الإملامية ترجمت إلى العربية 
کتابانهم في الجواهر والمعادن, في جملة ها ترجم من 
الموضوعات, خلال القرون الثلاثة الأولى من العضارة 
الإسلامية.. ولهذا فليس Lak‏ أن نجد أفضل الإسهامات 
قد قدمها العلماء المسلمون في علم المعادن وعلم 
المجوهرات الذي ظهر بعد dt‏ سنة من هذه الترجمات» 
غندما أضبح عمل القدماء في متناول العلماء المسلمين 
marum‏ 


ول هذه الأثناء سمحت المساحة الشاسعة التي يغطيها 
العام الإملامي اللعلماء يدراسة علوم الأرض على GUS‏ 
واس وليس في حوض البحر المتوسط, كما فعل do‏ 
وامند عملهم في أوروبا وآسيا وإفريقيا كذلك, فجمعوا 
المعارف والعلومات عن gall!‏ والنباتات والحيوانات 


من مناطق نائية كجزر (Malay islands) Al!‏ 
ووثقوها في كنب موسوعية مثل "کناب الشفاد" لابق 
سينا الذي صدر في القرن الحادي عشر. ويم علوم 
الرياضيات والفلسفة والطبيعة وفيه قسم للمعادن 
إضافة إلى الطب. اکتسپ هذا الكتاب شهرة واسعة. 
واحدث Tl‏ كبياً عند العلماء الأوروبيين خلال عضر 
النهضة الأوروبية بفضل المعلومات القيمة se‏ 


كان ابن سین المعروف في الغرب ب Lez Arcem‏ 
Tu‏ حضارة الإسلامية يقع في ذروة نموها العلميء 
ولكنه اليوم معروف في ميدان الطب والفلسفة أكثر 
مما هو معروف في حقل علوم الأرض. ومع ذلك: تضمن 
abs‏ ”الشقاء" قسماً Sheol‏ في علم المعادن وعلم 
الظواهر والأرصاد الجوية (الآثار العلوية كما lakes‏ 
حيث قدم تغطية شاملة لعلم عبر في ما يحدث على 
سط الأرضش. تلف هذا القسم dL)‏ الأول) من 
ستة فصول في الجبال وتکونها: ومنافع الجيال وتكوين 
السحب والأنداء: ومنابع المياه. والزلازل. وتكوين 
المعدنيات, وأحوال المسكونة وأمزجة اللاد. يسمى 
هذا العلم اليوم بالجيولوجيا نشسب كثير من هذه 
الاكتشافات إلى جبمس هتون ames Hutton)‏ من 
غلماء il‏ الثامن عشر دون الإشارة إلى ابن سينا 


ؤجدت ake‏ الجيولوجيا هله قبل عصر النهضة 
الأوروبية نات السنين. وقد اعترف المؤرخون المعاصرون 
بإسهامات daas‏ وابن سينا في علم الجبولوجياء وقالوا 
إن ابن سينا اقترح في القرن الحادي عشر نظرية صعلق 
باصل سلامل الجبال. وعدت هذه النظرية نفسها في 
العام الخربي بعد مافئة سنة قرضية متطرفة Lae‏ عتدما 
أعاد تقدهها علماء أورويا في jb]‏ أبحاث hae‏ 


das‏ قسم المعادن من “كناب MAAN‏ لابن سينا إلى 
أوروبا من خلال ترجمته اللاتينية, وكان عصدر الهام 
بمؤسني الفكر الجيولوجي في أوروبا أمثال ليوتاردو 
٠‏ وستينو من القرن السابع عشرء وجيعس 
هتون من القرن الثامن عشر. 


in‏ أن الكبدي اشترى BLS‏ حصیات 
مجلوية من الهلد غد مصلحة بالنار ds‏ 
أحمى بعضها قجاد صغ أحمرها وكان M‏ 
قطعتان إحداهما شديدة السواد يلوح من 
شقافيتها في التور حمرة خفية SAM‏ 
نشف بصغ أقل. وأنه نفع عليهما في 
البوتقة مدة ينسبك فيها خمسون متقالً 
عن الذهب وأخرجهما منها ا ردا وقد 
نتی أقلهما e‏ وقد قارب الوردي قليلاً 
وأما ابلظلم فاته اتسلخ اللون عنه Fie‏ 
كالبلور السرنديبي وامتحنه فكان أزخى من 
الياقوت- ومن أجل هذا يزيل الإحماء عن 
آحمره ما عسى أن يمازجه من سائر الألوان 
فيصقو منهاء قال؛ "ومتی JU)‏ الحمرة دل 
على أن المحمى ليس بباقوت ولا تعکس 
هذه القضية كل ما ثبت حمرته ياقوتا ان 
الحدید وليس بياقوت یقوم على May dl‏ 
أغرج الياقوت من الثار حيث بزلول فلم يت 
نقلؤه بعد فاستغل عادته إليها أو ختي عليه 
الأقات es‏ 
من كاي "الجیاهر في Tatio Bae‏ 
قصل عن الياقوت: البروليء من علماء القرن 
p‏ 


[m 
MINI) الجيمس هنون‎ 
LL 


معظم هذه 
الاكتشافات 
تعزى اليوم إلى 
جيمس هتون 
(James Hutton)‏ 
الذي كان من 
علماء القرن 


a 


RI LANE 5 


إلى لیس دتا ته giat‏ 
(Gange‏ لهند à‏ 
ول معظم ین al‏ 
pe‏ 
pron‏ 
الحوض هذا ار 


Trang n 
XColombo: 


۸ يكن اين سينا العام الوحيد الذي وشع حدود العرقة 
العلوم الارض 3 عرق عام موسوعي آخر وهو nad‏ 
]— 


ولد البوولي عام 973 في مدينة کاث: يخوارزم 
(أوبكستان Uto‏ وتسمى البوم مديئة jaa‏ ومثله 
JUS‏ كثيرين من معاصريه ذوي المعارف المتنوعة, لا 
الأنه کب بغزارة في 
الفلسفة, 


يمكن وصفه بصفة مهنية واحد 
حقول كثيرة بمافيهاالرياضيات, والفلك. والطب, 
والتاريخ, والصيدلة, وعلم الأرض. وعلم المعادن. 


قنی اليووني Lead‏ كيرا من حياته العلفية بالهند 
حيث تعلم Lal‏ الهندية والستسكريتية ودرس الاس 
والدین, والأمكنة. ووثق ذلك في كتابه “تحقيق ما للهند 


من مقولة مقبولة ف العقل أو مرذولة". وكان یعرف 
الإغريقية, والسنسكريتية, والسريانية. إضافة إلى اللغة. 
الهنديةء بالرغم من أنه آلف كتيه كلها بالعربية. إن 
إقامته الطويلة في اليند مكتته من إمعان النظر في 
تاريخها الطبيعي وجیولوجیته, ووصف الطببعة 


الرسوبية لحوض الغائج وصفاً صحيحاً. ما عمله الكبد في 


علم المعادن فهو في كتابه "لجماهر ق معرفة الجواهر' 


الذي جعله راتدآ في هذا الحقل. 


العلماء Qu‏ منم يحيى بن ماسويه dcl)‏ عام 857( 
صاحب AS‏ “الجواهر وصفاتها وصفات الغواصين 
عليها والتجار با والكندي (المتوق نحوغام 873) الذي 
صنق ثلاث رسائل متخصصة في هذا الميدان أفضلها 
مقالة “الجواهر My‏ وهو مققود. غير أن البيدولي 
اطلع عليه وخضة بإطراء ca‏ وابن الحائك الهمدائي. 


وله کاب “الجوهرتان العتيفتان" وصف فيه أساليب 
استكشاف الذهب والفضة ومعادن آخری. والجواهر 
وخصائصها ومواقعهاء ومن علماء القرن العاشر "إخوان 
ail‏ ألفوا موسوعة “رسائل إخوان al‏ تضمنت 
oe‏ عن gala‏ خضوما في ما يتعلق بتصتیغها ومنهم 


العام لتوتسي أبو اعباس أحمد التيفاشي )41253-1186 
عاش في عهد الدولة الموحدية وتوقي بالقاهرة. كان شاعراً 
مورا عارفا با معادن. الف في هذا العلم كتابه "آزهار 
الأفكار في جواهر الأحجار". 


ومع LM‏ فان معظم ها كنب قي موضوع المغاذن 
والأحجار والجواهر قد صاع وما َال بعضها باق وهي 
البوم مادة ثمينة للبحث التاريخي طبع وترجم بعضها 
إلى اللغات العالمية. 


كانت الحضارة الإسلامية متفوقة في نظرتها إلى الكون 
والإنسان والخياة. بحث العلماء اللسلمون في آصول 
ola‏ والصخور والجبال والزلازل alls‏ فساهموا في 
إثراء علوم الأرض أو ما يعرف اليوم بالجيولوجيا. 


N 


الظواهر الطبيعية 


يطرح الأطفال Sole‏ أسئلة صعبة مثل قولهم: "لماذا تكتسي السماء بالزرقة؟" و”أين 
ينتهي قوس ابلطر (قوس قزح)؟" IU",‏ يرتطم الموج بالرمل؟". على أن المسلمين 
في القرن التاسع كانوا يفكرون بعمق في هذه الأسثلة انطلاقاً من الفضول لفهم ما 
يحيط بهم» وانطلاقاً من أن الكون والمخلوقات تدفعهم إلى التفكير والتأمل. 


بل ابن حزم الفرطبي, الفقيه الأديب أحد علماء القرن 
العاشر, كان القلكيون يعتقدون أن للنجوم أنفساً وعقولاً 
ls‏ تؤثر في البشر. أما ابن حزم فقد تبنی وجهة نظر 
أكثر واقعيةء فقال في كتابه "الملل والأهواء والنحل”؛ 
"زعم قوم أن الفلك وانتجوم نعفل, وأنها ترى وتسمع, 
وهذه دعوى باطلة بلا برهان. وصحة الحكم بان 
النجوم لا تعقل أصلاً وان حركتها Tad‏ على رتبة واحدة 
لا تتبدل عنهاء وهذه loo‏ الجماد الذي لا اختيار له 
ولیس للنجوم تأثبر في أعمالنا. ولا لها عقل تدبرنا به إلا 
إذا كان المقصود أنها Uns‏ ظبيعياً كديع الغذاء لا 
وكتدبير الماء والهواء. ونحو أثرها في المد والجزر... Sy‏ 
ع رب ae pak‏ ایا ودود 
TY‏ کیا وسن یرول reed‏ 


من عمد مشر وو اوت .ایو اه آن یراع دنمان دا 
انفسه تیان لیبس پدورات تابعة اتحولات أطوار القع 
ظاهرة قوس ابطر (قوس فزع DA Sue bs‏ ان ۹3 ۳۶ 


حيوياً للمد والجزر في مدينة سومنات بالهند. وأرجع 
سببه إلى تأي القمر. 


وبعض العلياء عندما رسوا السماوات علقوا على 
زرقتها؛ کب الكندي عن هذا الموضوع في مقالة قصية 
ذات عنوان طويل: "مقالة في علة اللو اللازوردي الذي 
اظن أنه لون lend‏ وبيساطة آكار. 
بن سبب تلك الزرقة: فهو رأى أنها تعزى إلى اختلاط 
ظلمة السماء بنور ذرات الغبار والبخار في الهواء بعدما 
يضيتها لور الشمس, وبهذه الصفة, شرح هذه لاه 
ماما على النحو QU‏ الجو المظلم خلفنا يرى بسبب 
اختلاط الظلمة بها قي الهواء من ذرات وبخار تستمد 
النور من الأرض والنجوم فينشكل لون وسط بين الم 
والتور وهذا هو اللون الأزرق, من الواشح أن هذا اللون 
لیس هو لون السماه: بل هو ما يبدو لأنظارنا عندما 
يلتقي النورٌ الظلمة, هذا يشبه ماما ما یعرش لأبصارنا 


نظر من خلال اقطعة tnt) le)‏ عاونا ا بین 
لون الزجاجة ولون المجسم الذي ننظر إليه. 

الكندي يسر في الاتجاة gue‏ 
زرقاء ie‏ رغم الآراء المضطربة والمستحيلة التي شاعت 
في الأوساط المثقفة في aras‏ ند استطاع منافسة هذ 


لرء لأنه كان واسع الاطلاع ومتفوقاً في مختلف 


العلم» من رياضيات وفيزياء وفلسفة وموسیقا 


iu 
Bj لقد فرشت عليه‎ 


ن الهيثم فقد عارض كذلك حكمة عصره النقليدية. 


عدوله عن مشروعه الذي أراد فيه أن ينظم تدفق لاء في 
onm‏ 
Sows‏ بعش ال 

الحاكم فكانت الإقامة الجبرية في البيت 


أقنع الخليفة القاطمي بذلك. 


ين أن اين gg‏ تظاهر بالجنون كي 


يخرج من بلا 
مناسبة له حيث مكنته من صرق وقنه كله في ira‏ 


واهتماماته, كان عنها iil‏ 


وانعطافه وصقات العدسات: 


درس ابن هنم مفعول AM)‏ 
gre dpi‏ الذي جعل 
الشمس والقمر يدوان کر ند 
pem‏ 
الدين الفارسي عمل ابن لیم عن 
القسيم اوه یش 


الشهيرة ”ناشيوة 


(National Geographic) “a 


sem الذي يجمع‎ gn aa ا هي علم‎ lus" E nt de e 


قفي الدارس الیوم على سبيل Jeu‏ تدرس مجرى نهر ما في درس.. . وقبائل كينيا gh‏ 
الدرس الذي يليه؛ كي نعرف الأماكن المتنوعة ونفهم الناس من حولنا. 


كان المسلمون دوما يقليون أنظارهم في العام الخارجي. 
پراقبون ويسجلول ما يحيط بهم من قريب أو بعيد. إذ 
کنو رحالة Le‏ ومستكشفين LAS‏ وتجاراً clas‏ 
ودفعهم هذا الإدراك العملي العام إلى إجراء دراسات 
عظيمة للأمكئة و لناس 


يعزى اهتمام المسلمين بالجغرافيا JI Gm‏ حث القرآن 
الكريم لسلمن في آبات متعددة على السياحة في M‏ 
ولبحار yak‏ المخلوقات, وكذلك من أجل التجارة 
والبحث عن مراع وأراض, وللدعوة إلى الدين. da‏ مثل 
هذه الظروف نطور علم الجغرافيا كضرورة عملية. 
كذلك كان الح مصدر مب للمواد العلمية, وقد ct‏ 
الکترون من المهتمين بالجغرافيا على الحجاج القادمين 
من مناطق بعيدة لوصف آسفارهم. لم سجلت أقوالهم 
التصيح dal‏ لمرشدي السقر. 

ثم كان اتوجيه المساجد نحو مكة lite‏ آخر درس 
الجغرافياء وكذلك الحاجة إلى معرفة جهة القبلة تاه 
الصلوات الخمس. Joely‏ أوجدت الحروب والغزوات 
والمتطلبات السياسية والإذارية لتوسع العام الإسلامي 
law‏ آخر في البحث عن المعرقة الجغرافية. 


وبالتواكب مع مزید من تطور علم dii‏ والرياضيات 
خطوات هاللة في الدراسات الجقرافية. كرسم 
الخرائط الذي أصبح فرع من فروعها المهمة. كان 
الخوارزمي. أحد علماء القرن التاسع. من الجغراقين 


الوصفيين الأوائل, كما كان Lat Ute‏ موهوباً. ألهم 
eS‏ "صورة الأرض" أجبال الكثاب من بغداد إلى 
الأندلس. ليكشفوا النقاب عن معطيات جغرافية. 
فيحللونها ويسجلونها. 

چفرای آخر يدعى سهراب. عاش مطلع القرن العاشر. 
آلف كتاب يصف فيه ey‏ وجزراً وبحيرات وجب وأنهارً 


عديدة. وكان وصفه للقرات ودجلة والتيل 


حین كان وصفه لأقلية بغداد أساساً y Ls‏ 


غريطة المدينة القديمة. أنجز هذه الخر 


عام 1895 


عام Srange) pu bans‏ ما Cay‏ وكان قرا 
اسم سهراب s‏ انيه قية باسم الطييب اللشهوز بن 


سرابيون, أو باللاتينية Ibn Serapion‏ استحان لوست بت 


في عمله بکتاپ اليعقوي, من المؤرخين والجغرافيين في 
القرن التاسع, كما اعتمد بصفة دقيقة على ما ورد في 
وصف سهراب لنظام شبكة t‏ ووشت الأبوي للطرق 


العامة الآثية من shady‏ 


أما gal‏ جغراق القرن العاشر. فقد سافر في أرجاء 
العام الإملامي يراقب وهخص الأدلة, ويدون الملاحظات؛ 
فكان كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم” الذي 
ألجزه عام 945 Lama‏ سنوت من ejl‏ كان ASI‏ 
gal!‏ موجياً لشرائح مختلفة من ld‏ وكان دافعه 
Con‏ العلمي- كغيره معن سبقوه وممن لحقوه من 
العلماء المسلمين» التعرف إلى الله من خلال مخلوقاته 
ولكي يكون عملاً صالحأ يجزيه الله على جهده فيه 
ومحاولته. وضع کابه هنذا الأسس النظامية للجغرافيا 
الإسلامية, إضافة إلى إذخاله المصطلحات الجقر 
والأساليب المتنوعة لتقسيم 
الملاحظات التجريبية. 


.ومن الجغرافيين M‏ الأوائل محمود ASI‏ وهو 
(leicographer) Gasse‏ كذلك. رسم خريطة للع 
بدت داثرية ty‏ غادية, Cally‏ على أساس لغوي. 
وتبدو روعته في مقالة “ديوان لهجات d‏ التي أنجزها 
عام 1073: وأوضح فيها جزم كبر من آسيا الوسطی 
والصين وشمال أفريقيا. ولكنه م يضتنها سوى Jill‏ 
هما وراء نهر القولها في الغرب. ريما كان ذلك يسيب سم 


الخريطة قبل شروع الأثراك بالتحرك حو الغري. 


ظهر في القرن الحادي عشر ia‏ عشر ADS‏ مسلمان 
هما أب عبيد البكري وابن بی اللذان فا بين صوص 


المعلومات التي جمعها أسلاقهم ومن ثم 


بطريقة يسية سهلت فهمها وستبعابها 


البكري 


اين حاكم مقاطعة (Huelva) Js‏ وسالتس Salts)‏ 


إسبائيا. وكان نفسه وزيا ذا شان في بلاط )3 وکا 
مكنفاً بعدة مهام ديلوماسية. وعلى الرغم من انشفاله 
بالواجيات الرسعية الموكلة إليه: فقد كان le‏ وصاحب 


m 
سالك الماك" خصصه لشبه الجزيرة الحربية: با في‎ 
ذلك أسماء الأماكن المتتوعة. ورتب الأحاديث التبوية‎ 
جا في ذلك أسماء القرى‎ tal Lia الشريفة والتواريخ‎ 


Dally‏ والوديان, والنصب التذكارية. Ul‏ عمله الكبع 


لأر فهو معالجة موسوعية للع بعنوان "معجم ما 


gaat ded 


biles 


طبع dp‏ بعود إلى عام M63‏ 
eme‏ 
(ماطة یسور داري کم وا 
gia‏ اي القن lis (goi‏ 
شبکة لياه كما أعاد وصلها سهراب 
me"‏ 


una‏ الذي عاش في 
تن ial‏ موف كياب "أحسن 
التاسيم في معرفة لايم" الذي 
حون فيه دانع ملاعقاته leis‏ 


eon لفان رسم فيه‎ eus 
في قامة املك روجر الثاني شرع‎ 
"— 


وابن جبير البلنسي الذي كان أمين سر لحاكم غرناطةء 
كان أحد الذين اعتادوا تسجيل رحلات الحجيج إلى مكقر 
كانت کب JM‏ هذه يوميات تصف بالتفصيل عام 
شرق البحر المتوسط. فيوميائه وكتبه عن الطرق تجاوزت 
فرع الجغرافيا Jats)‏ علم «clc‏ ومعلومات عن 
الطهي: ونصائح تتعلق بالسقر. 

إن التوق إلى الاحتفاظ محاضرات موثقة بالرسوم قد 
اتتعش في LY‏ للسلمة. الآمر الذي دفع العام الواسح 
محمد الإدريسي إلى جمع أكثر مصورات (أطالس) 
العام gas‏ لك الزمن. استدعاد روجر الثاني Roger)‏ 
11) ملك صقلية النورمائدي عام 1139م من قرطية إلى 
صقلية فجاة ليقع له خريطة ميعة قضی في إثجازها 
خم عشرة سنة. وحظي قي بلاط ESL lU gal‏ 
والتبجيل. أجرى مقابلات مع آلف الرحالة. وج سبعين. 
غريظة دقيقة تشمل يعض المناطق الني ل تذكر ق 


خرلط سابقة. وضع شرحاً لجميع القارات الأوروبية 
والآسيوية والأفريقية شمال خط الاسنواء قبل رین من 
عاركو بولو (Marco Plo)‏ 


يقول مراسل “ني بي سي" راجح عمر في برنامج "تاريخ 
آوروبا الإسلامي": ]إن عمل الإدريسي ابلعروف باسم. 
day‏ الشتاق إلى اختراق الآقاق“ *معترف به على 
تطاق واسع بوصفه أعظم عمل جغرافي متفرد في العصر 
الومیط" وكان هذا الكتاب» وهو عرف كذلك باسم 
کاب روجر* (The book of Roger)‏ أطلساً ین أن 
الأرض كروية. حتى إن الإدريسي صنع مجسماً دالرياً من 
قضة ليؤكد هذا الرأيا. 


اعتمد الإذريسي على عا أتجزه المؤلفون السابقون: وغلى 
1 الوقوعها 
في ملتقى الطرق على البحر المتوسطء ابوتقة التي تتصهر 
فيها الاتجاهات والأفكار وللعلومات Aa‏ 


"عرف العلماء العرب كروية الأرض عدذ عن 
طویل, لكن الأوروبيين ظلوا متمسکی: بقكرة 
اتيساطها,. وقبل كواومبوس E‏ وخسین 
سبة ضقن الإدريمي مؤلفه دليل أسقار وخريطة 
دقيقة مدهشة, ووصف إنجلما وقال إنها ق 
قبضة glo ds‏ إن ما ساعد على تشكيل 
الحضارة الأوروبية هو هذا المكون لشاسي في 
العلوم لاه 
راجح عم في برلامج تلغزیول d‏ بي مي" 
"تاريع أوزوبا agi‏ ^ متحدثا عن العا 
الجغرافي الإدريسي, 


هذه خريطة الإدريسي اي رسمه املك روجر ju‏ لاحظ الب 
m mmm‏ 
على أنه jo‏ وتطهر ايند ولجزيرةالعربيةوأفريقيا وس Pr‏ 
لاش التوسط وصفلية وقوس. Lal ipa‏ لوب 


إضافة إلى تأكيد PCR‏ الرش: فقد حسب 
مخيطها الذي بلغ حسب تقديراته 22900 ميل. ji‏ 
محبطها الفعلي عند خط الاستواء الذي fy‏ 24902 
a‏ وقال إن الأرض ظلت "مستقرة في الفضاء كاستقرار 
مخ "Le‏ مع وصفه لنصفي الكرة الشمالي والجنوي 
والبحار والخلجان. تضمن عمله thay‏ خاصة- کمن 
المعلومات الرائعة عن المناطق البعيدة من آسيا وأفريقي. 


أما ياقوت الحموي فارنحل في القرن الثالث عشر من 
البصرة إلى حلب ثم إلى فلسطين. ومصرء ولد فارس. ل 
يبق من أعماله الوم سوى أربعة كتب أفضلها "معجم 
البلدان". اه موسوعة جغرافية واسعة لخصت المعرفةة 
العالمية في أثناء القرون الوسطى كلها Lol‏ ما في 
ذلك علم ) 


الطبيعية, والجخرافيا. وبين إحدائيات كل مكان: وصف 
الحموي کل 


وستی كل معلم فيهاء وشرح 
اقتصادهاء وتاريخها. وسكانها. uel‏ بال 
إن قائمة الشخصيات التي توفرت على دراسة الجغرافيا 


واسعة وضخمة. ومثليا قان الأعلام الذين تخصصوا في 


ول العلمية والتكنولوجيا. 


إذ شرب بعشیم 
في أنحاء الأرض يجمع العلومات بصورة عب 
تعطشهم للمعرفة والفهم. فضولهم وترك 
معلومات تساعد آخرین. الوم لديا مجلات وقوات 


تلفزيونية مرتبطة بالأقمار الامطناغية لدراسة dl‏ نا 


won 


b 


[emm 
ar وه‎ gis على تطاق‎ 


الخرائط 

يلا تزل الخرائط تساعد الناس على معرفة طريقهم 
سنة, عندما كانت الخرائط الأولى ترسم على ألواح 
تطوراً lage‏ في رسمهاء بيد أن أحدث ثورة فيها تفج 
الجغرافية (Geographic Information Systems or GIS)‏ ظهرت الخرائط 
الرقمية الكمبيوترية على نطاق واسع للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 41973 
وبحلول عام 1995 كان البلد كله يخضع للتصوير والرسم الرقمي. 


تستخدم نظام سلكوها والناس الذين قابلوهم والمشاهد التي روما 
ال التي تعين لیقع كان ذلك شفهياً في بادئ الأمر. ومع ظهور الورق في 


وقبل هذه التكولوجيا الحديثة |! 
الأقمار الاصطناعية وأجهزة / 


على BM‏ كانت الخرائط ترسم بموجب الأوصاف التي 
يوردها الرحالة والحجاج. 


Sea‏ القن السايع ديت الحماسة لا 


ولاستكشاف العام الذي يعيشون فيه: فسلكوا طرفاً ليس 
هدفهم فيها سوى جمع معلومات وتحصيل معرقة عن 
أماكن جديدة. وكاتوا لدى عود نهم یصفون الدروب التي 


és aa مع با الورق في‎ 
Ld 
mmn 


القرن peal lady oat‏ بالإمكان dal eti]‏ الخرائط 
ودلائل الأسقار. 


كلف الخلفاء العياسيون عمالهم بإصدار تقارير لمساعدة. 
مسؤولي البريد على إرسال الرسائل إلى عناوينها اي 
ad‏ على مدی مسافات فى بلادهم الشاسعة. وشكلث 
هذه التقارير LL]‏ لكتب تعتمد على كتاب يحمل 
عتوان “المسالك ولممالك". فشجع ذلك عملية ger‏ 
العزيد من المعلومات المكثفة عن أماكن بعيدة اراش 
a‏ با في ذلك معالها الطبيعية, وقدراتها Rn‏ 
وأنشطتها التجارية. 


وبينما کان المسلمون يستكشفون العام, كان متوسط 
معرفة الأوروبين في هذا الميدان محدوداً مناطقيم 
امحلية, وإلى جانبها خرائط کالت ترسمها عادة سلطاتهم 
الدينية. وما كان للمستكشفين الأوروبيين العظیاء 
من القرن الخامس عشر والسادس عشر لينطلقوا Sy‏ 
الجغرافيون وصانعو الخرائط من العام splat‏ 

أشكال الخرائط التي عندنا اليوم وضعت وفق النموذج 
الأوروي قبل بضعة قرون. ف “الشمال” الذي يكون 
عادة في "راس" الخريطة عرف حدیذا ما قبل ذلك 
فكان "راس الخریطة" في الخرائط الأوروبية )35 


الشرق وجاءت منها كلمة "توجه" orientation)‏ فقي 
القرون الأوروبية الوسطى كانت القدس تو 
الخريطة أو في وسطهاء لأنها نمثل الأرض «١‏ 


عادة في قىة 


الغرق لک بين الخرائط الإسلامية ونظراتها الأوروبية هو أن 
الجبوب كان في أعلى الخريطة الإسلامية والشمال في Agi]‏ 
ومع تقدم المزيد من الدقة في علم الفلك والرياضيات عند 
المسلعين أصبح رسم الخرائط جزءا محترماً من العلوم؛ إذ 
نجد فيما بعد أن الغربيين رسموا الخرائط بشكل مقلوب, 
أي الشمال في الأعلى والجنوب في الأسفل. 

في عام 1929 اكتشف العلماء العاملون في متحف قصر 
طوبفاي dub‏ من غريطة تركية did‏ موقعة من قيطا 
اثري پدعی بيري بن الحجي محمد "رئیس 7 (أي Pie lad‏ 
(Rit‏ يعود تاريخها إلى عام 1513م. هذه القطعة تضهن 
"خريطة أمريكا" الشهرث, ورسمت بعد واحد وعشرين Lie‏ 
فقط من وصول كولومبوس إلى العام الجديد, 


Wee اكنشاف الخريطة ضجة عالية ری يسبب‎ th 
رسمها كولومبوس في أثناء لته‎ Wa بخريطة مفقودة‎ 
إل العام الجديد. وأرسلت إلى إسباتيا عام‎ d البحرية‎ 
ملاحظة هامشية تحمل رقم 6 عند‎ jy ۷ 
الرازيل على الخريطة, كنب بدي رئيس يقول: "هذا المقطع‎ 
dete هذه الخريطة. لم يكن أحد لك‎ cad پین كيف‎ 
والفغير (يعني نفسه) خططها بيديه مستخدعاً عشرين‎ 
خريطة إقليمية, وبعش الخرائط العامة‎ 

كما اكتشفت be‏ خريظة العام رسمها مسلم صيني حو 


did‏ زينغ هي (Zheng He)‏ يعود تاريخها إلى عام 
۷ ولا تعرف ان كان بدي رئيس قد اطلع عليها. 


في 1966 قال تشارز هايغود (Charles Hapgood)‏ إن 
خريطة بيري رئيس تبين أنتاركتيكا (Antarctica)‏ (قبل 
*اكنشافها" ب307 ستوات). ومع أن هذه النظرية قد ققدت 
مصداقيتها اليوم بشكل کامل. فیحتمل على الأرجح آن 
الذي ظنه الجغرافيون هو أن بلاد أنتاركتيكا ليست سوی 
خط الساحل لأمريكا الجنوبية الذي رسم a‏ ليتلاءم مع 


d‏ الخرائط Rea‏ وم 
دون خبرات اليعود والمسلمين ما أصبحت 
إسبانيا في أورويا القرن السادس BS‏ 
اقوة استحمارية* 
راج une‏ هقدم برنامج ال "بي بي سي" 
"ريخ أورويا لام" 


كريستوفر كولوميس, ۱۸9۵ 


انسطة طبق الأمل من ada‏ 
كولوميس اند سانا عا 
(Santa Mara)‏ 


$ iu 

dier! "mae 

خريطة, راما ga d‏ رایس مقتبسة من کاپه "كاب اليحرية” Kia)‏ 
(Ee‏ الذي أنهي القن السادس عشر. ين هذه الغريطة جزية ad‏ 


رقعة الجلد التي رسعت الخريطة عليها. كما تظهر على الخريطة ur‏ 

الأنديز (Andes)‏ في أمريكا الجنوبية التي شاهدها الإسيان Eyal)‏ الأولى عام 

27 بعد أريع عشرة سلة من إنناج الخريطة. لقد أظهرت هذه القطعة. 

من خريطة العام سنة 1513 سواحل Ua]‏ المجاورة. والساحل BAI‏ 

لإفريقيا lis‏ الجديد, وقد رسمت على جلد غزال. بهي رئيس ترك Vol‏ 

من الألغاز. م يكن بوسعه الحصول على معلوماته عن الأثتاركتيكا من 
كدعو جين 


۸ يقف بوي رئيس عند هذا الحد. بل رسم خريطة ثانية العام عام 1528 
۸ يبق منها سوى السدس. ويغطي هذا السدس المحيط الأطلسي, alla‏ 
الجديد من فتزويلا (Venezuela)‏ إلى Newfoundland) sili‏ 
إضافة إلى الطرف الجنوني من غرينلائد (Greenland)‏ هل المؤرخون )13^ 
الخريطة, وأسفوا ان جزءأ فليلاً فقط هو الذي وصلنا متها وما ال لبحث 
عن باقيها دون نتائج. 


قمن هو يري رئيس Gs‏ کب التاريخ إسهاماته في رسم الخرائط؟ 


ولد بيري رئيس i‏ غاليبولي (Gallipoli)‏ تركيا نحو عام 1465, وبدأ Le‏ 
البحرية بقبادة عمه الشهير كمال رئيس (Kemal Reis)‏ واستمر فيها حتى 
ds‏ القرن الخامس عشر Lai‏ خاض معارك بحرية عديدة معه, فلما 
تقرس بالبحرية قاد الأسطول sa‏ الذي قاتل البرتغاليين في البحر الأحمر 
EE‏ 


وقي ای تلك الاتشغالات الحربية وجد بيري رئيس متسعاً من الوقت ]39 
إلى غاليبولي ويضع أول خريطة e‏ ويصنف من "کاب البحرية" أو 
a‏ البحر” (كتيب لتوجيه (lo‏ وخريطة ثانية العام رسمها عام 
1508 يكتتف الغموض صمته الطويل منذ عام 1518 علدما رسم الخريطة. 
ill‏ حتى ge‏ اللظهور في منتصف القرن السادس عشر قيطاناً لاسطول 
العثماني في البحو الأحمر والمحيط الهندي, 

م بصلنا إلا القليل من المعلومات المذكورة, شانها شأن e$‏ من امعلومات 
الواردة في هذا الكتاب عن ألف pae!‏ واختراع. ذلك ان أوروبا ركز على 
تاريخها وهي تكشف عن حكاياتها الدرامية المتعلقة بالرحلات البحرية عير 
المحيط. واكتشافانها. وإمبراطوريتها التجارية الاستعمارية, فلم Jj‏ الخرائط 
الزكية إلا الیل من الاهتمام, بل غدث بعفها إيطالية نا بالخطا. 


ولکن الحقيقة الدامغة هي أن علم الملاحة التري كان liL‏ لزمنه. فعندها 
قدم بيري رئيس خريطة العام الجديد التي رسمها للسلطان العثماني عام 
7 اصح لدى العثمائيين وصف دقبق للأمريكيتين وللملاحة حول 
إفريقيا قبل كثير من الحكام الأوروببين بزمن طویل. 


رها كانت أكثر خرائط العام إذهالاً هي تلك التي رسمها علي مجر MD‏ 
(Macar‏ عام 1567, وكانت تشرح العام بتفصيل دقيق يشابه الخرائط 
الحديئة الني تلتغطها الأقمار الاصطناعية من القضاء الخارجي للأرش. 


ومن الخرائط المهمة الأخرى سبعون خريطة إقليمية رسمها الإدريسي 
اللملك النورمائدي روجر الثاني (11 (Roger‏ في وتشكل lua‏ خریطة 
US iu‏ عرق قيما بعد. أجرى الإدريسي مقابلات مع آلاف من الرحالة. 
ورسم خرائط دقيقة تضمنت مناطق غ تولق من قبل. وظل الجغرافيون 
ينسخون خرالطه دون تغيير مدة DU‏ قرون. وکن فراءة المزيد عن هذا 
الرجل الساحر في قسم "الملاحة“ من هذا الفصل. 


ei من‎ ya at 
0513 التي وضعها يوي رئيس عام‎ 
Aang dake spall وهي‎ 

gom 


"والقی في 
الأرض رواسي 
أن تميد بكم 
وأنهاراً وسبلاً 
لعلكم تهتدون. 
وعلامات وبالنجم 
هم یهتدون" 


کتابه "تحدید نهایات SLY‏ لتصحیح مسافات املساکن" قائلاً: 

ia"‏ الإسلام من البلدان الشرقية للأرض إلى البلدان الغربية. وانتشر غرباً إلى الأندلس 
حدود الصين, وإلى وسط الهند. وجنوباً إلى الحبشة وبلاد الزنج 
إفريقيا السوداء) من مالي إلى كيلوة (تانزانیا), وموريتانيا إلى غاناء وشرقاً إلى أرخبيل 
الملايو وجاوة. وشمالاً إلى بلاد الأتراك والسلاف. وهكذا اجتمعت الشعوب ابلختلفة 
في فهم متبادل لا يحققه إلا الله وحده...* 


بن مسر إلا 
انشام احتياطا على أموال الثاين. وتو 
الجواسيس العراقیین (يقصد المغول الذین كانوا يحتلون 
وطريقها في ضبان العرب قد وكلوا alios‏ 


العرب باحضار مؤثره. فيذهبون في طلبه, فلا 
يقوتهم. فبأتون به للم فيعاقبه چا شاه 


من الأ إلى الأسفل: مخطوطة من القن FROM‏ 
تين قافلة ذاهبة إل مكة؛ قافة من یل تعر الصحواد. 


بابي المسلمون أمر الله في M‏ الكرمة: "ولل على 
ut‏ حج البيت من استطاع إليه ولذا ab‏ 
منات الآلاف من الناس پرحلون من أقاصي البلاد إلى بيت 
الله الحرام في مكة على الرغم من صعوية التنقل آنذاك. 
وكانوا يصفون الأراضي والبلدان التي بمرون بها. SSS‏ 
هذه الحكايات هي الأوصاف الأولى SU‏ من الأماكن. 


وردت أوصاف الصين أول مرة في بدايات القرن gab‏ 
عندما بدأت التجارة مع الصين في الخليج العري. قال 
ابو زید pall‏ من سیاف ان القوارب كانت تبحر 
إلى امین من اليصرة ومن سواف في الخليج العري, إن 
القوارب الصيتية التي يفوق حجمها القوارب الإسلامية. 
9S‏ قدمت إلى سراف وحملت معها سلعا من adl‏ 


ثم أبحرت هذه القوارب بمحاذاة ساحل شبه الجزيرة. 
العربية إلى OWE‏ ومنها إلى الهند. وكانت النجارة 
وتبادل السلع ثثم طوال الطريق حتى تصل SUM‏ 
إلى الصين ومديئة i‏ تشو Guingehóo)‏ وکا 
لفرییون حتى وفت قريب يطلقون ue‏ اسم كانتون 
Many (Canton)‏ بسبب أن العرب أطلقوا عليها هذا 
الاسم الذي يعني المناطق المفصوله عن بعض, حيث 
نشات مستوطنة إسلامية وفت. كان للتجار المسلمين 
هناك مؤسساتهم الخاصة بهم. وكائت المبادلات 
التجارية تشعل موظفي الإمبراطور الذي يختار ما كان 
پناسبه قبل أي شخص آخر. سافر بعض التجار المسلمين 
من كوانجو إلى عاصمة الإمبراطورية خومدا Khomda]‏ 
lal‏ تبعد مسيرة شهرين. 

في لقرن التاسح سافر ابن وهبء التاجر العري السام 
هن البصرة إلى الصين. وذكر أن العاصمة الصيتية كانت 
الصفين, يفصلهما طريق عريض. يقيم على أحد جائييه 
الإمبواطور وحاشيته وبطائئه وإدارته. ويقيم على 
الجائب الأغر الشعب والتجار. كان الأشخاص الرسميوق 
والخدم پنون إلى لجانب الشعبي في الصباح الباكر مق 
كل يوم ويشترون السلع وما يحتاجون إليه, ثم یقادروته 
ولا يختلطون بأحد ثانية. 


ge‏ مسغرة من القرن اثلث عش 
pv‏ 
حيث نشي الكابات العربية إل 
رحلة بحوية, ونذك آية من jh‏ 
نشي إل سفينة نوج. كانت مثل هذ 
الكنابة نستخدم a‏ "ول روا 
فيه باسم الله مجراها مرها 

mI eni ai إن ري‎ 
[frm 


كانت الصين بحسب ما ذكره التجار لسلمون, بلدا ما 
حسن الإدارة. فيه قوانين تتعلق بالمسافرين وتشرف على 
سلعهم وتضمن أمنهم. يقول ابن بطوطة؛ "تعد الصين 
أكثر البلدان ud‏ وأفضلها للمسافرين؛ إذ هكن ca‏ أن 
يسافر تسعة شهور ومعه ثروة SS‏ ولا يخشى شب 


قبل قرون عديدة من زمن ابن بطوطة انطلق العام 
الجخرافي ged‏ عن بيته في القدس عسافراً. زار معظم 
quM‏ 
لمعرفة لیم" وأنجزه نحو عام 4885 


رحالة كثيرون حابوا العالم الإسلامي ووصلوا إلى أبعد 
قالعقون آتجز “كناب البلدان” عام 891م. بعد آن 


ll Dall سنوات طويلة مرح وفيه سم‎ gi 
وشعویها وحكامها. وللسافات بين البلدان. والضرائب.‎ 
وطوبوغرافية (آي الوصف أو الرسم الدقيق للأماكن أو‎ 
السماتها السطحية) البلدان ومصادر المياه فيها. وبعدة‎ 
عام 4912 کاب "سالك‎ Gye) ile آلف ابن‎ 
ال(سلامي, مشي‎ Had) واممالك“, يصف الطرق الرئيسة‎ 
إلى الصين وکوریا واليابان؛ ووصف السواحل الأسپویة‎ 
Brabmaputra) الجنوبية حتى نهر براهمابوترا‎ 
وم‎ (Andaman blandi) أتدامان‎ js «(River 
الحموي,‎ Sly والف‎ (ava) وجاوة‎ (Malaya) 
في القرن الثالث عشرء كتابه الموسوعي "معجم‎ ie 
وإقليم وبلدة ومدبنة‎ al تحدث فيه عن كل‎ oL 
زارها مرتبة لا وحدد مواقعها بدقة ووصف حتی‎ 
معام المدن والبلدان وثرواتها, وتاريخها وسکانها وقادتها‎ 
إسماعيل بن علي أبو الفداء فقد ألف في‎ Ul وأعيانها.‎ 
القرن الثالث عشر كتابه "تقويم البلدان", وقد اکنسب‎ 
هذا الكتاب سمعة حسئة جد في فرب أوروبا فطبعت‎ 
منطقة.‎ gl) مقتطفات منه عن خوارزم وبلاد ما وراء الله‎ 
ما بعد نهر جيحون بآسيا الوسطى والمعروفة اليوم باسم‎ 
,1650 ونشرث في لندن بعلول عام‎ (Tamoxana. 


لم يتجاهل الغربيون الرحالة المسلمين واعمالهم التي 
ترکوها تجاهلاً LIS‏ إذ إن المؤرخ الفرنسي غابرييل Old‏ 
(Gabriel Ferrand)‏ جمع في glia‏ القرن العشرين 
دراسة غظيم للأوصاف التي ذكيها الرحالة Sata‏ 
بشان الشرق الأقصى بين 
اشتمل عمله هذا على تسع وثلالين dai‏ ثلاثة وثلاثون 
متها بالعربية وخمسة بالفارسية, وواحد بالزكية. 


وهنا لأ بد من الحديث عن أحمد بن إسحاق اليعقوي 
أحد رحالة القرن التاسع, الذي قال: "مین بلاد شاسعة 
توصل إليها عبر سبعة jo‏ لكل منها لونه الخاص يهم 
وريحه. وسمكه ورياحه التي ميزه مما لا تشابه في ذلك 
بيتها والبحر السابع بحر كانكياي (Ses of Cankhay)‏ 
الوحيد من بينها الذي بح فيه بريح جنوبية". 


ورف Mey‏ آخرون بين القرنين التاسع والعاشر 
منیم ابن الفقيه الهمذائي الذي يقارن بين العادات 
والأطعمة وأماط اللباس والطقوس والحياة النباتية 
والحياة الحيوانية في الصين والهند. وأحمد بن رسته 
gia‏ الذي يركز على ملك Khmer ling) gal‏ 
المحاط بسبعة SUBD‏ ومعاملته الصارمة العنيقة ارء 
والغماسه في شرب الخمورء ومعاملئه اللطيفة الكرمة. 
للفسلمين.. وأبو زيد الذي زار كذلك أرض الخمير 
وتحدث عن سكانها لین چا والذين لا تجد ینم 
أبة معاملة غير لائقة.. وأبوالفرج الذي ركز على الهند. 
وسكانهاء وعاداتهم وأدياتهم. وتحدث la‏ عن الصن 
SS‏ إن فبها dae Sat‏ وأن من سافر في المي 
فعليه أن يسجل اسمه وتاريخ رحلته ونسبه وأوصافه. 
وعمره وما يحمله معه ومع asi]‏ ويحفظ مثل هذا 
السجل إلى أن تنجز الرحلة. وسيب ذلك هو الخوق من 
أن يحدث سوة للمسافر أو الرحالة مما يشين الحاکم. 


وأخار (Ferrand) ala‏ إلى رحالة من all‏ اثالث 
عشر مثل ذكريا بن محمد القزويني الذي ترك انا أوصاف. 
مخلوقات عجيبة BSS‏ في بحر الصين. ومن أبرزها 


سمكة كيية am‏ رها نكون الحوت). وسلاحف عملاقة, 
ply‏ ضخمة Tie‏ تخرج إلى الشاطن لتبتلع جوامیس 
وفيلة .وین سعيد المغري الذي حدد خط العرض وخط 
الطول لكل مكان زاره وكتب الكثي عن جزر المحيط 
الهندي وعن بلدان ومدن ساحلية هندية أخرق, 


ويقدم الدمشقي. وهو رحالة من القرن gl‏ عشر, 
أوصافاً مفصلة لجزيرة al-Qumr) al)‏ التي تسمى 
La}‏ جزيرة الملابو (Malay Inland)‏ أو أرخبيل الملابو 
(Malay Archipelago)‏ يغول: إن قيها بلدات ومدتاً 
dels es‏ وفيها غابات كثيقة ذات آشجار باسقة 
شخمة. وفيها فيلة بيضاء. ويعيش هناك Lal‏ طائر 
عملاق یسمی EJ‏ وهو طائر بيضته تشبه القبة. 
وتتضح صفات الرخ في قصة بحارة كسروا بيضته ولا 
ما فيهاء قطاردهم الطائر في البحر. وجعل يحمل صخورً 


كبدة ويلقيها عليهم بلا حواده. و يتج البحارة 
جنح الليل. شكلت هذه الحكاية: کغوها مما كان يقدمه. 
البحارة من آوصاف LUT aay‏ لعدد من الحكايات 


"من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علما 
سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة". 
E‏ 


عن لین إل الما مخطوطة. 
من a‏ تین TEL‏ 
p‏ 
mon‏ 
ابن بطوطة وهو يدعو بعد bd‏ 
an‏ على عادة aii‏ 
eg‏ اله افرع بعد اللاو 
mw‏ 


ae (Sent 
اماو ات عزف تحور ایند‎ 
Lacey بین‎ ise اراي‎ 
Fst AFET vais 
دلوت‎ TRI 
اتات ايف لەت زك زوج[ ع تن‎ rame 
iriure pee isi 
Bibb OA As die 


nee 


ألهمت الكثاب وصانعي افلم كان ابن فضلان مورخاً 
Lye‏ أرسله الخليفة من يغداد عام921 في سفارة إلى 
ملك Middle) Jae! gl Bulgar) JL‏ 
(Vola‏ قوضف o‏ كتاب سماة "کاب إلى ما 
الصقالبة". وهو يشيه ما كتبه ابن يطوطة في رحلته. 
ویعد کاب ابن فضلان. كرحلة ابن بطوطة, ذات 4e)‏ 
عظيمة لأنها تصف الأماكن وسكانها في أوروبا الشمالية. 
وبوجه خاص لأنها تصف Lad‏ يدعى "ژوس" (Rs)‏ 
يعيشون بمناطق البلطيق وإسكندتافيا 


كنب يقوله "ورابث الژوسية وقد وافوا في تجارتهم 
وتزلوا على نهر إتل gl]‏ الفولاا فلم أر أتم Sad‏ 
متهم كأنهم النغل. شقر حمر لا يلبسون القراطق ولا 
الخفاتين. ولكن یلیس الرجل منهم كساء يشتمل به على 
أحد شقيه ويخرج إحدى يديه مته ومع كل واحد متهم 
ul‏ وسیف وسكين لا تفاوقه". 


Michael) هذا الكتاب الرواتي مايكل كريشتون‎ eg 
"The فيلم “المحارب الثالث عر“‎ J (Crichton 
كتيرون هم الرحالة المسلمون.‎ (Thirteenth Warrior 

فرت لين يطوطة لا 


الذي أنهموا L6‏ هذه e‏ 


بطلق على أكبر سوق تجارية تحمل اسمه في دبي. وصدر 
عام 1994 قرس موسيقى مدمج (CD)‏ بعنوان "ابن 
بطوطة” 2,4 أميريو (Embryo)‏ الا يحوي 
مسارات تشمل من بغداد"؛ 

ابن بطوطة 

عندما انطلق ابن بطوطة من طنجة بالمغرب إلى مكة 
o‏ رحلته يوم 13 يوليو/ حزيران عام 1352م كان في 
الحادية والعشرين من عمره do li Led‏ الاف 
e‏ ترك أسرته وأصدقاءة ومدينئه فلم يرهم إلا يعد 
تسع وعشرين سنة. ومات آخرون بالطاعون الذي 
حصدهم قبل أن يعود. جاب ابن بطوطة أركان العام 
الإملامي Lee‏ على الأقدام راكباً فيحراً ليقطع مسافة 
تزید على خمسة وسبعين آلف ميل. عبر کار من أربعين 
قطرا من أقطارنا الحديثة, وعرقه الكثيرن باسم ماركو 
بولو (Marco Polo)‏ المسلم. 

Vs وضعت أوصافه ورواياته العام الوسيط أماماء‎ a 
من صحارى جنوب إفريقيا‎ dise منها أن الذهب كان‎ 
Bo شام. وأن الحجاج كانوا يندفقون إلى‎ 
ومنهاء ون الأصداف اتنقلت من جؤد المالديف إلى غرب‎ 
الخزف والعملة الورقية جاء إلى الغرب هن‎ gy افریقی:‎ 


alt‏ وأفاض ابن بطوطة كذلك في الحديث عن الصوف 
والشمع والذهب والبطيخ والعاج والحرير والشيوخ 
والسلاطين والحكماء ورفاق الحجاج. وعرقنا Ua]‏ أنه 
عمل GaU‏ للسلاطين والأباطرة. aly‏ كان Li Ls‏ 
وكانث القوة الدافعة له هي الإمان والتعلم على طريق 
العياة؛ في المدل الإسلامية الكبرى كالقاهرة 
ul‏ كان من العقول العظيمة في زماله. 


ودمشق. 


أصبحت رحلته lg‏ من السياحة الكبرى مزج فيها 
الصلاة بالعمل والمغامرة. وبإسلامه الصحيح لهم آصول 
السلوك وقواعده في أوروبا وأسيا وإفريقيا التي جابها 
والتي كالت تنعم بالمساواة والإحسان والتجارة والمواطنة 
الجيدة وطلب المعرفة Jay‏ 


.وقد ترك W‏ بهذا الكتاب اعد أعظم كنب الرحلات 


على الإطلاق, aig‏ ما رواه عن مملكة مالي (Mali)‏ في 
العصور الوسطى بوجه خاص, أي منطقة قرب إفريقيا 


aad OM‏ السجل الوحيد الذي في حوزتنا اليوم عن تاريخ 


هذه المنطقة. ومكتنا الآن أن ثرى علله aj‏ الرابع. 


lh 


nmm 
er 


من الم إل اسر مور فد 
لابن بطوطة وهو هلي "رل 
pe‏ فني لابن بوط وهو يعي 
ممرأ ag hl‏ ی این 
m"‏ 


خريطة حديئة لیر توس 
وقد رسم يوي رليس) في رن 


السادس عشر غريطة هذه ات 
meam‏ 


الملاحة 


يعتقد بعض الباحثين وعلى نطاق واسع أن الصينيين هم الذين ابتكروا البوصلة 
واستخدموها في فنغ شوي (Feng Shui)‏ ثم طورها البحارة لیستعینوا بها في 
الملاحة. وقام أول دليل على البوصلة المغناطيسية في كتاب فارسي بعنوان "مجموعة 


قصصية" محمد العوفي. 

كان ذلك سئة 1233م في رحلة فوق البجر الأحصر أو 
الخليج العري. ووصفت البوصلة بأنها “سمكة من 
الحديد CEE‏ پسجر مغناطيسي: ثم وضعث في طاسة 


مليئة باماء؛ وتدور حتى تتوقف, مشيرة إلى "opel‏ 


كانت البوصلة المغناطيسية نسمى بیث الإبزة: وأول 
وصف كامل لاستعمالها في الملاحة عير العام الإسلامي 
ورد في کاب بيلق الفبجافي للسمی "کاب کنز الجار 
في معرفة الأحجار” الذي ألف في مسر عام 1252 قد 
وصف استعمال بوصلة a o‏ رحلة بحوية من 
uult‏ الشام إلى الإسكتدرية عام 1 
توصل LL‏ على معترضة وتوضع في طاسة 
عليثة lly‏ ثم يقرب حجر مغناطيسي من هذا e‏ 


عقارب الساعة فوقه. فيتبع صليب الإبرة والأسلة هذه 
الحركة. وعندما any‏ الحجر المشناطيسي led‏ يفترض 
أن edo‏ الإبرة مع خط "ie‏ 

وذکرت كذلك تصاميم خشب الصفصاف أو "سمكة" 
اليقطين التي تحوي ابا مغناطيسية. وكان يُختم علیها 
بالقطران أو الشمع لتكون مضادة للماء عندما ($e)‏ 
قیه, وكانت تعرف هذه بالبوصلات الرطبة (امالبة). 
وكان إلى جانبها البوصلة الجافة, حيث نوضع إبرتان 
ممغنطتان على جانبي فرص من dus‏ ويوضع في الوسط 
gi‏ كالقمع يدور على محور ملبت وسط علبة مختومة. 
بصفيحة من (جاج لمنع فرص الورق من السقوط. 

ial‏ التجار السلمول هذه التصامیم واستخدامات 
البوصلة إلى أورويا. 


ملاحون بارعون 
کان ابن ماجد, وهو من أهالي نجد من بين اللات 
المتفوفين في القرن الخامس عشر. وقد ورث فن الملاحة. 
با عن جد إذ كان آبوه وجده "معلمان” فبها. يعرفان 
البحر الأحمر معرفة خيوة. 


كان ابن ماجد يعرف طرق الحر كلها من البحر الأخصر 
إلى شرق إفريقبا. ومن شرق إفريقيا إلى المين. وكتب 
عن هذه الطرق GU‏ وثلاثين مقالة على الأقل بعضها 
آراجیز, بقي منیا خمس وعشرون مقالة. ود ناوات 
موضوعات فلكية وملاحية ا فبها منازل القمر والطرق 
البحرية وخطوط عرض الموائن. 

بيد أن gal‏ ملاح في القرن السادس عشر هو الأميرال 
بوي رئيس الذي عرف مؤلفه oi"‏ البحرية" Kitab-)‏ 
إا قبل أربعمئة وخسین سنة عن تعليمات 
ا ملاحة, وظهر بأسماء BE‏ يسبب التوجمة. هي: "کناب 
البخار”. و"الدليل AT uel‏ تقاليد Tun‏ 
نشرت وزارة الثقافة والسيا هذا AS‏ 
عام 1991ء وتضم هذه الطبعة الجديدة تسخة ga‏ 
عن المخطوطة LL‏ مع ترجمة النص العثماني إلى 
Loi‏ والركية الحديثة, والإتجليزية. 


كان "الدليل الملاجي" gad‏ رئيس Yo‏ للملاحين 
المسافرين إلى سواحل المتوسط وجزره؛ فعهد الطریق 
للسفر اليحري الحديث, وكان يعرف بدليل الموائن. ]3 
كان دليلاً شاملا لتوجیهات الملاحية للبحارة, يحتوي 
على خرائط تتغطي السواعل والطرق البحرية الوا 
وسافات ساحل البحر الأبيض المتوسط: إضافة إلى 
معلومات جيدة عن جزره, وعمراله ومضائقه uis,‏ 
وأماكن اللجوء فيه من مخاطر البحر, وذكر كيف قارب 
السفن من الموانئ وترسو فبها. ويزودهم الكتاب كذلك 
بالاتجاهات والمسافات الدقيقة بين الأماكن.. 


كان هذا الكتاب هو الدليل الوحيد الشامل eritis‏ 
بالمعلومات ll‏ تغطي البحر المتوسط وب إيجة أكثر 


من أي كتاب سابق. ویتضمن 219 خريطة مفصلة. وکان 
ie‏ الذروة e‏ ستة من التطوير الذي حققهملاغو 
EI‏ 
اللكتاب Stab‏ ظهرت الأولى عام 1521, وصدرت 
الثاتية بعد خمسة pel‏ کانت الأول موجهة إلى 
البحارة. أما الثانية فکانت. فوق ls‏ حدية من iat‏ 
رتيس إلى السلطان. كانت تلك الطبعة Za‏ بالتصاميم 
فيقة المنجزة بمهنية. رسم خرانطها خطاطون ورسامون. 
بارعون, حتى أصبح الكتاب في القرن السادس عشر ماد 
لهواة جمع الكتب. ألتجت منه نسخ طوال قرن وان 
وغدت نسخه مترفة أكثر. إذ كانت تعطي أوصافاً جيدة 
اللعواصفء والبوصلة وخرائط الوان, Lely‏ الفلكية, 
ومحيطات العام والأرض المحيطة بها. ومن الممتع أنه 
آشار إلى الرحلات البحرية الاستكشافية الأوروبية, ها 
في ذلك الدخل الرتغالي إلى المحيط الهندي واكتشاف 
كولومبوس العام الجدي. 
لكتاب تقاليد البحر نحو ثلاثين مخطوطة: مبعارة في 
مكتبات أورويا, تسخ جلها عن النسخة الأولى. 


“IAI قراءة المزيد عن بهي رئيس في قسم‎ OS 
2 He) من هذا الفصل وكذلك عن زنخ هي‎ 
مستكشف اليحار الصيتي المسلم,‎ 


كان "الدلیل 


وجزره, الأمر الذي 
مهد الطريق للسفر 
البحري الحديث. 


did‏ حجري رخ هي يف 
poem‏ 
Nani‏ 


قبل أكثر من ستمئة وثلاثين سنة ولد رجل قُدّر له أن يحدث تطوراً کب في 
الاستكشاف البحري. إنه زينغ هي (Zheng He)‏ الذي أصبح ”أميرال الأسطول 
الصيني". وبحسب ما 0,53 غافين منزيس (Gavin Menzies)‏ مؤلف كتاب "11421 
العام الذي اكتشقت الصين فيه العام“ )1421: ‘The Year China Discovered‏ 
(the World‏ وهو أحدث OLS‏ عن زینخ هي. أنه أبحر عام 1421م عبر المحيط 
الهندي متجھاً تحو سيلان (سریلانکا) والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ومكة 
وعاد إلى الصين عبر المحيط الهندي؛ وذلك قبل کریستوفر کولومبوس 
(Christopher Columbus)‏ أو فاسكو داغاما (Vasco da Gama)‏ بعشرات السنین, 
وكانت سفن أسطوله أكبر بخمسة أضعاف من تلك التي ركبها المستكشفون الأوروبيون. 


لزينغ هي) pia‏ عمل في عصره على تحويل pal‏ سفينة, فكانت كل سفينة كمدينة صغيرة أو ملعب کر 


إلى قوة عظمى إقليمية.. يل عالمية؛ فقي غون AU‏ 
وعشرين سنة من التحال والأمفار زار سبعة Sy‏ 
by‏ في سبع رحلات بحرية شخمة يغرض النجارة 
died‏ طعت Je xp la Oar‏ 90,600 


قدم يعوم چن فيه من مشاهدين على سطع البعار, 
إن الإبحار بهذا الأمطول الشخم عبر بحار مجهولة la‏ 
يتطلب مهارة عظيمة في الإدارة والإبحار؛ إذ لا يسمع 
لاي احتمال بخطا: إن ما أنجزه بمكن مفارنته اليوم 
بالصعود إلى القمرا 

ولد زينغ هي وسمي ما هي Ma He)‏ وكان chal‏ 
يأخذان حجاجا إلى مكة؛ مما تا له أن يتكلم العريية 
والصينية. ولي صغره أخذته معها أسرة مينغ (Ming)‏ 
المغولية الصينية الغازية من كوابنغ (Kunming)‏ فكان 
bye‏ في البيت الإمبراطوري المخصص لحاشية الدوق 
بان Duke Yan)‏ زهو دي ZhoD))‏ الذي استول فيما 
بعد على العرش فأصبح الإمبراطور يونغ AYongLe) d‏ 


قال غافين منزیس إن “زينغ هي كان uua‏ وجندياً 
عدحشاً. ثم أصبح المستشار الأقرب لزمو دي. كان 
غخصية قوية. وكان اطول من زهو دي, قيل إن طوله 
زان ووذته يزيد على مت كيلوغرام. وكانت خطوته 
ais‏ 


MS‏ سفن كولومبوس ال 75 Uh od‏ مع 
2 سفية زیخ هي الت يلغ ول 44 dud‏ 


Nifia, about 75 


وبفضل تفرغه لخدمته وتقانيه في الإخلاس. ويقضل 
مرافقته الدوق في حملات عسكرية ناجحة, کوفن 


بتعبينه d‏ أعلى لمؤسسة البيث المبراطوري. pins‏ 2 
اسم de‏ وكان لقب dS‏ “الخصي ڏو الجوهرات 
اثلاث" (سان.باو-تاي-تشين (San-Pao-Thai-Chien‏ 
وهو لقب ذو دلالة بوذية (مع أنه كان lcs‏ وكان 
يعد علامة شرف لموفعه الرسمي الغا في "m pal‏ 
pent lll aks ues‏ رحلات. بحريت 1405 M83,‏ 
ue‏ الدافع SUS‏ العلمي والبحث عن sail‏ وكان برفقنه قاندان IGS‏ آخران هما "هو Hou)"ie‏ 
وللعدن والباتاٹ والحيوانات وا ي Hen‏ و“واتغ شيع ng)‏ 
أخذت أهمينها تعاظم بتزايد الرحلات البحرية. وکا اسم es‏ لصتي سم 
أخذت أهمبتها تتعاظم بنزايد الرحلات البحرية. وكان 
e"‏ 


الصيتيون بهدفون إلى تحسين العرفة الملاحية؛ و 


على ريسم الخرائط العالمية, ورغبوا في آن تظهر الصين ie uiuo en‏ 


الیسار زين هي وفريقة 
البحري في القرن الغاس 
pe"‏ 
اللاعية وقد نرق التي 
p‏ 


» 


من آشخم السفن كان طول كل واحدة منها 440 eaa‏ 
وعرضها 140 "La‏ هذه وحدات قياس مينغ التي 
تساوي كل منها 103 قدم, لذلك يكون طول السفينة 
449 شب وعرضها mmm‏ 
إن BS‏ منها كانت تقل ما بين 450 رجلاً و 500 رجل, 
بيتهم بحارة. ورجال دين ومترجمون وجتود وحرفټون 
وأطباء وعلماء أرصاذ الجو. أبحر زينغ في الرحلة الرابعةة 
بصحبة ثلاثين ألف Je;‏ إلى الجزيرة العربية ومدخل 
"m‏ 


وجد في عام 1962 عمود دفة سفينة الکنز بين حطام 
في ساحات لقوارب مينغ في ناتجبنع. كان طوله ستة 
وثلائين Lad‏ وبإجراء حسابات معكوسة باستخدام 
تسب السفينة الشراعية الصينية التظليدية النحوذجية. 
فان جسم السفينة المقدر sia Jl‏ الدقة ينبغي أن 
يكون 500 قدم. 

كانت هذه السقن الضخمة تحمل كميات كبية Le‏ 
من الشحنات چا یا السلع الحريرية والخزف والذحب 
وللصنوعات الفقية والأواني النحاسية والأدوات 
الحديدية والبضائع القطنية: وكان عليها حيوانات ir‏ 


ها قيها الزراف وخثر الوحش المخطط أو "الخبول 
(ضرب من البقر الوحشي الإفريقي) 
", وطيور النعام أو "طبور الإبل", 
واصطحیت حجيرات ماء كتيمة لحفظ السمك الحي 
ولجعلها حمامات, كما اصطحبت القضاعات (أي تعالب 
اماء) لجم شتات السمك وإدخاله في شباك dg‏ كان 
الركاب يتواصلون باستخدام الأعلام. والقناديل والأجراس 
وحمام الزاجل والأجراس القرصية والرايات. 


تصف رولية مينغية (Ming)‏ الرحلات البحرية: "السفن 
التي تبحر في البحر الجنوبي أشبه بالبيوت. وعندما تفرد 
اجتحتها تصبح كالسحاب في السماء”؛ وکا مجموعها 
يوصف b‏ “تنينات deals‏ لأنها كانت منقطة بعیون 
التين لتساعدهم على "الرؤية". 


ويتهاية رحلات أسطولها السبع, أصيحت الصين رائدة بلا 
عنازع في مجال التكنولوجيا الملاحية والقوة البحرية. كما 
استقادت الصين كذلك من مستوردات متنوعة غديدة 
غريية مثل الزراقة الأولى من إفريقيا. وظن بعضهم خطا 
(alin) sint‏ وهو حيوان خرافي أحادي لقن يعد 
الحيوان deli‏ الصينية, وبحسب Ctl‏ 


الکوتفوني, يُعد "القيلين" حكيماً وحضوره پیش atl‏ 
يعتفد أن زيتخ هي توفي في الهند لدى عودته عام 
1433 وهوته ومجيء الحقبة الكونفوشية, انكقات 
الإمبراطورية الصينية على ذاتها وحظرت النجارة عبر 
البحار. ds‏ غضون أقل من مئة سنة أصبح الإيحار من 
الصين في سفينة متعددة السواري جرهة كبرى. وقي عام 
1925 مرت الحكومة الصينية بتدمير جميع Stall‏ 
العابرة للمحيط. clus‏ اختفى أكير أسطول في التاريخ. 
كان پم 3500 سفيئة d)‏ أسطول الولايات المتحدة 
البوم نحو ثلاثمتة سفينة). 


في عام 198, وفي الذكرى السنوية teas‏ والثماتين 
لرحلات زينغ هيء أعيد بناه ضريحه. بني الضريح 
الجديد في موفع الضريح الأصلي في انجيتخ وأعيد a‏ 
وق التعاليم الإملامية. في مدخله ناه محسوب على 
a‏ "المينفية" يحوي قاعة تذكارية في داخلها رسوم. 
Jel‏ نفسه وخرائطه املاحية. 


وفع Case‏ لومول إل الفريح Ua]‏ ودرجات 
حجرية. والطريق إليه يتألف من 28 درجة حجرية. وهو 
مقسم إلى أربعة مقاطع؛ في كل مقطع سبع درجات #ثل 
رحلات زينغ هي السبع إلى الغرب. وعلى قمة uri‏ 


لیس في العام سفينة تضاهي سفيئة زينغ هي في حجمها 
أو فى عده سواريها؛ إذ كانث أشبه مدن die‏ صنع 
معظمها في حوضص ترميم السفن واصلاحیا في خليج 
التنين (Dragon Bay)‏ قرب indt‏ وما زالت بقاياة 
tt‏ حتی الان 

الرحلات البطولية السبع 

ل (زینغ هي): 

4 1405 - 1407: زار (Champs) L5‏ الهند 
الصيليةء وجاوة (Java)‏ وسومطرة Sumatra)‏ 
(Ceylon)‏ وكاليكوت (Calicut)‏ في i‏ 


pd 1409 - 1407 2‏ إلى سیم es (Slam)‏ 
وتوقف في كوشين ACochin)‏ 


ATI - 1469 3‏ ذهب إلى جميع الأماكن قي چزر 
az‏ الشرقية (Malacca) ele inca (East Indis)‏ 
قاعدة, وزار كويلون (Quilon)‏ في الهند لآول مر 


MIS - 1413 4‏ انم الأسطول إلى قسمين: قم 
ذهب إلى جزر الهندالشرقية iab‏ وقسم اتخط سيلان 
قاعدة له, وذهب إلى nci‏ وجزر المالديف ومعلكة 
هرمز الفارسية. أثارت هذه الرحلة اهتماما یا 

حنی إن عدا TS‏ من المبعوثين زاروا نانجينغ في عام 
6 وکان لا بد من استخدام آمطول ضغم لإعادتهم 
الأوطالهم ثانية 
ک 1416 - do‏ فرق المحبط الهندي ذهبت إلى 
جاوة. وريوكيو ul (Brunel) ss os (yokyu)‏ 
التي الخذت الهند قاعدة لها ققد ذهبت إلى هرمز 
وعدن و. وموعباسا وموانن أفريقية آخری, في 
هذه الرحلة جلبت الزرافة. 


6 1421 - 1422: أبحرت في البحار ذاتها كما في 
السابق. بم في ذلك موانن جنوب الجزيرة العربية. 
وشرق إفريقيا. زار الأسطول ستاً وثلاثين دولة في غضون 
Fete ce‏ من بورنيو في الشرق إلى زنجبار في الغرب. 
وهذا يوهي بان السفن اتقسمت لاني مستخدمة 
premere aom‏ 


7 1431 - 1433: كانت هذه الرحلة الأخبرة عندما 
كان ينغ هي في الستين من عمره. وقد أقام علاقات 
مع أكثر من عشرين مملكة وسلطنة من جاوة حتى 
di‏ وشرق إفريقيا. لا أحد يعلم كم توغل الصینیون 
جتوباً على ساحل إفريقيا الشرقي, ولكن هناك روايات 
تقول إنهم داروا حول رل الرجاء الصالح. 


eee"‏ فكي 
المحيط أمواجاً 
كالجبال تعانق 
صفحة السماء, 
ورأت عيوننا 
مناطق بربرية 
بعيدة, مختفية 
وراء شفافية زرقاء 
من أبخرة خفيفة, 


A هي. في سيرته‎ By 
(Ming Shih) "ap “مينغ‎ 


daa‏ "الف" التي كانت 
iid pd‏ الرسائل العسكرية. 
prom‏ 
هو الذي وضع الأسس لفك 
mpm"‏ 
دمت: آله dt ig‏ 
pem‏ 
pw‏ 


HY 


۳ 


تخلط وثنگر js‏ بحيث لا بستطیع قراءتها إلا أولئك الذين هتلکون الشيفرة 
الصحيحة. وتعرف هذه العملية بالكتابة اللشفرة. ویعرف خلط الرسالة بالتشفیر, 


إلى Se‏ الشيقرة Cipher Bureau)‏ ي 
رموذ بريطانيين من بلتشلي بارك (Bletchley Park)‏ 
وکلهم اشتهروا في el‏ الحديث "للع" Enigma)‏ 


الكتدي من يغداد ول من کب عن هذا القن قي القرن 
التامح. كانت الرسائل في ذلك الوقت ترسل مع the‏ 


الزاجل. لذلك كانت خقيقة 


وتشقر السرية متها 


واليوم أصيح تشقم الرسائل وفك شيفرتها أكثر تعقيداً 
عما كان عليه عن قبل. بيد أن المبدأ ٩‏ 


EM 

nm 
رن السادس فيل اليلد لو‎ 
dp lae الرسائل. استخدموا‎ 
(علده(6ة). يلفونها يقطعة.‎ "Jain" العرض تسمى‎ 
طويلة ويكتبون عليها بصورة أفقية. ثم يفكون‎ dus 
هذه الورقة وبرسلونها إلى الشخص المعني الذي يستطيع‎ 
إن كان لديه "سكايتيل” بالعرض تفه ليلف‎ ol 


Gd ae‏ إذا كان ال "Js"‏ أعرض أو آضیق, 
فلا يمكن قراءة الرسالة. 


والدليل الحقيقي لتحليل الشيفرة أوجده الكندي الذي 
رة في هلا الميدان عندها كتب “رسالة استخراج. 
tad‏ تشتمل الرسالة على وصف لأسلوب التحليل 
التكراري؛ لاحظ الكندي أنه إذا ما وضع مكان الحرق 
العادي حرفاً مختلفا أو D‏ فان الحرف الجديد سوف 
يحمل خصائص الحرف الأصلي كلها. 
إذا ما نظرنا إلى اللغة الإنكليزية ند أن الحرف (e)‏ 
أكثرها et‏ ويشكل UN‏ من الحروف كنيا. Sas‏ 
إذا استيدل بالحرف )6( jo)‏ (8), فان )10 
الأكثر شیوعا أي 13 من الرموز الجديدة. عندئذ 
يستطيع محال الرموز والشيفرة أن يستنتج أن الرمز )2( 
مثل في الواقع الحرفا 4e)‏ 
الكندي من دراسته للنص القرآني دراسة دقيقة لاحظ 
تکرار الحرف Gall‏ قوضع أسس BAS‏ 


الرغم من أن الكندي هو الذي ابتكر قبل ألف ومتة سنة. 
أساليب مكنت من استخدام النشقير وفك القبفرة فا 
كلمة "تحليل الشيفرة" (cryptanalysis)‏ حديثة تسیا 
وقد أطلقها pal‏ الأولى عام 1920 رجل اسمه ويليام 
فريدمان {Wiliam Friedman)‏ 


بعد تعلیل التكزار الآن هو الأداة اشاسية لحل 
الشيفرات التفليدية أو الرموز التي تستخدم الآلفياء 
النصية البسيطة والأساسية؛ يعتمد الأمر على المعرقة. 
اللغوية والإعصائية لنص لغوي بسيط؛ وعلى مهارات 
حل جيدة SMS‏ 

تعد الشيفرات الحديثة أكثر تعقيداً يكثير. ولکن 
بالعودة إلى أيام الحرب العالمية الثائية نجد أن بربطانيا 
وأمريكا جلدت lina‏ للرموز عن طريق وضع أحجيات 
الكلمات المتقاطعة في الصحف الكبرى وأجرت مسابقات 
لمن يستطيع حلها Eod‏ 


ai تحتال به لاستتباط الكتاب‎ ual 
dh إذاعرف باي لسان هو أن يوجد من‎ 
اللسان کاب قدر مايقع في جلد آوعا‎ 
sl آشیبه فتعد ما فيه عن كل توع من‎ 
حروقه. فتکتب على أكثزها عدداً الأول‎ 
والذي يليه في الكزة اثان, والذي يلي ذلك‎ 
على‎ dé في الکقة الثالث, وكذلك حتى‎ 
SNS جميح أنواع الحرؤق. ثم فنظر‎ 
الذي نريد استخراجه قنصتف أيضا آلواع‎ 
بسعة‎ a صوره: فننظر إلى أكزها عدا‎ 
الحرف الأول والذي بليه في الكثزة فنسمه‎ 
بسمة الحرف الان والذي يليه ل ال‎ 


الكندي في “رسالة استخراج uii‏ التي 
صنفها في القرن الناسع عن فك 
الرسائل ARRA‏ 


De Sinn) د سيمون سیغ‎ 
The) "كتاب الرموز"‎ (Slngh 
1999 (Code Rook 


السلاح 


اليدوية. والقنابل الكبريتية 


عرق الصينيون الباروة؛ ققد طوروا ترات البوناسيوم 
a pli)‏ وهو اعد مكونات مسجوق البارود 
في الألعاب النارية. وكما تقول 
Qld‏ زين (Amant Zain)‏ في برنامج "لي بي ge‏ 
(RC‏ ”ما قذم goo Ld‏ الإسلامي” What the)‏ 
AB lami World Did for Us‏ البحث أن 
الكيميائين المسلمين قد طوروا صيغة قوية لمسحوق 
الباوود وها استخدموه في ول أسلحة ذارية”. 


من dae‏ السار منجنيق 
p‏ 
€" 
memes‏ 
نیو من القرن رايع 
فشر این a‏ کش 1o)‏ 
Avambugha al Zaha‏ 
نشاية ال حربية à (ied‏ 
قاعدة من کاب الق في 
gin‏ من الفرن اب نم 
Momo‏ 


I 


۸ یستطع الصينيون استخدام البارود في ge‏ 
لأنهم م يقعوا على النسب الصحيحة, وما استطاعوا 


du 


بات سیم A‏ 

موی ماس یت 
a‏ ندش 
مر saeco‏ 
iR coin‏ مستي ردو 
a‏ وهر ضويب وود gra‏ 


كان البحث العسكري في القرن الثالث عشر معقداً ومتقدماً إذ شمل الق 
والمداقع, والصواريخ والطوربیدا 
في التكنولوجيا العسكرية "کتاب الفروسية والناصب الحربية“ للمؤلف الشامي 
حسن «clay!‏ وهو ألفه بين عامي 8128051270 الكتاب مليء بالرسوم ومخططات 
السلاح» بما في ذلك أول صاروخ موثق ما زال نموذجه معرو 
للجو والفضاء (National Air and Space Museum)‏ في واشنطن. 


ابل 
من أهم الكتب 


في المتحف الوطني 


eH توات البوتاسيوم, وم يؤلف هيو الغ‎ iaa 
CAN الصيني الأول الذي‎ i (Huo Lung Ching) 
بالتفصيل النسب الإنفجارية إلا عام 1412. وقبل کر‎ 
من تحدث‎ dil ستةء كان كناب حسن الرقاع‎ di من‎ 
عن لقية نارات البوتاسيوم. ووصف عدة وسفات‎ 
مسحوق البارود التفجر.‎ deal 


تقول آماني زين في برنامج "ني بي سي" Bu‏ ّم لن العام 
الإسلامي”: ch‏ استخدام الجيوش الإسلامية الباروة في 
d‏ بقيادة بیرس (Bayhurs)‏ عام 1209 أله کان 
سلحاً حاسماً ضد الغزاة الصلیبین.کالت الابتكارات 


العسكرية الخارقة في معركة المنصورة بمصر رهية 
ومدمرة, الأمر الذي أدى إلى ijs‏ الجیش الصليبي 
الفرنسي ووقوع املك لويس التاسج قاس 

لم تكن المدافع لتتطور من غير حسن الرقاح؛ إن المداقح 
الثي استخدمها العثمانيون بحلول القرن الخامس عشر 
كانت مدافع مخيقة. ونجد اليوم في متحف قورت 
Mateus) jal‏ عم (Fort‏ بلندن مدضاً من 
البروئز يزن فانیة عشر Lo‏ وقد سبك ol‏ في قطعتين 
td‏ معأ Bog‏ وذلك من أجل تسهبل «d‏ 3 
طوله الإجماي أكثر من d Land‏ وقطره 0,635 مت 
أما طول Seal‏ وحده فيبلغ JST‏ من اثة jc‏ وقطر 
مخزن البارود 0.248 مت م يكن في أورويا قبل ذلك أي 
سلاج يتكون برميله من قطعتين, 


سبك هذا المدقع الجديد عام 1464 بأمر من السلطان 
محمد sl‏ فهو كان ae Le‏ بلأملحة ch‏ 
وخصوصاً بالمدافع. فامر صائع المدافع في آثناء حصار 
القسطنطيئية بسبك مداقع ضخمة ۸ يشهد أحد مثلها 
من فبل, وكان ذلك hall‏ قادر على إطلاق قذالف 
مدفعية يصل مداها ميلاً Joly‏ 


كنب على فوهة المدفع بالعربية: أعان الله السلمطان 
محمد خان بن مراد. صناعة كمينا علي (Kamina All)‏ 
في شهر رجب سنة 68لاه الموافق 1464م. 


التهى مدق السلطان محمد إلى متحف التدن. بعد 
محاولات فاشلة قام بها الإنجليز طوال ستين سئة )£13 
العثمانيئ بيغهم هذا dall‏ طليته الملكة فيكتوريا 
(Queen Victoria)‏ شخصياً من السلطان عيد العزيز 
(Sultan Abdul Adi)‏ في 
سنة, بعث به هدية JE dg]‏ المدفع من مضیق 
الدردئيل (Dardanelles‏ إلى لندن ووضع في المتحف في 
عام 1868. Ly‏ جاء طلب لک فيكتوريلأنهكان عد 
gal‏ مدفع في أورويا. 


D مسحوق بارود: ”خذ من‎ gd 
الصخري الأبيض النظيف اللامع (أو القابل‎ 
بالقدر الذي تريدهء وجرتيئ من‎ (lee 
المخري في إحداهما واف‎ d 
لاء حتی تخعرم, ضع الجرة على تار خفيفة.‎ 
حت‎ MND الطفاوة.‎ X) حص تسخن.‎ 
dian ثم اسكب السائل‎ Lag يصفو السائل‎ 

في الجرة الثاتية بحيث لا ترك واسياً ولا 
طفاوة في السائل ضع هذه الجرة على نار 
d‏ حتى بیدا السائل بالتخار. لم à)‏ 

عن Je‏ واسحق ما فيها سحقا ناعم 
بحسن الواح يصف Alan‏ كلملة سیم 
نوات اليوتاسبوم في مولفه “كاب الفروسية. 
ولمناصب Rss‏ 


كما بنى المسلمون صواريخ وصنعوا أول طوربيد: کان 
الصاروخ يسمى "البيضة المتفجرة ذانية الحركة", وأما 
الطوربيد فكان صاروخا Sano‏ مهار صمم لينطلق على 
سطح ull!‏ وسعي “البيضة التي des‏ ذانياً وتحرق* 
وبين کاب حسن الرقاح ورسومه مخزتين من صفالع 

ديدية cta‏ معأ ومحكمين at‏ شكلا وعاء على 
dia‏ إجاصة مبسطة تلا hi^‏ ويرادة معد: 
وخلائط (ربما تحوي املح الصخري). والجهاز كان iia‏ 
بقضيبين يدفعان بماروخ کیر". Jens‏ القضیبان 
SS‏ ذيليتين في حين تنغرس حرية في المقدمة في 
الهيكل الخشبي للسقينة المعادية قبل التفجير. 


منجنيق جڑ لإطلاق قات من کاب 
“لايق ف "aee‏ من این 
اربع عشي این Maj‏ الزردكاش. 


hae‏ ذو uj‏ ابل کید 
والتعديل. من کاب alin‏ 
porem‏ 
لابن aa‏ رکش 


من الي إلى اليساره برج ad‏ 
da Cw Tower uf London]‏ 
——" 
واحدة من اين كن Je al‏ 
عجلات إلى حال كيه وتتسع ind‏ 
رجلا كامل معداتهم تیم 
العسكرية. جاهزين pell‏ نوات 
pon‏ 

til j aaron Cane) 


القلاع والحصون 


لم تعد مدن اليوم تبنى بعقلية احتمال وقوع حصار عليها.. لكن انظر حول العام 
وتحصينات الماضيء وستجد أننا نصل إليها بسهولة على أنها مواقع سياحية, مثل برج 


Tower of London) 54: 


على الرغم من أن الصليسين الأوروبيين كانوا متفوقين 
بالدخية والقوة البشرية عندما انطلقوا إلى القدسء 
فقد كان المسلمون قادرين على تحمل هجماتهم لزمن 
طويل. إن البنى العسكرية للمسلمين وقلاعهم انطبعت 
في ذهن الملیین, فحملوا معهم هذه الأفكار الهندسية. 
المعمارية عندما عادو إلى أوطانهم. وقلدوا تصاميم قلاع 
سوريا والقدس التي استعصت على السقوط وال 
وشيدوا مثلها في الغرب مع العام a ALM‏ البروج 
pal‏ وكوى الرمي. والحصون الأمامية. والكوى العدة 
الإطلاق القذائف» وامتاريس, والجدران المفرّجة على 
ple‏ الفلعة اإطلاق الا 


فيل أن يخسر الصليبيون معارك حيوية أمام pio‏ 
الدین في القرن الثاني عشر, كان لعظم الأبراج اللسيحية 
العسكرية حصون مريعة. أحدثت أبراج ge‏ الدين 
المدورة في الصليبين اتطباعا بالحاجة إلى إهمال الزوايا 


اليارزة والتخلي عنها,لأنیا تشجع على إطلاق نيران 
جانبية. وأول مثال على التخلي عن ga!‏ المرج وتبلي 
البرج FW‏ هو قلعة صلاح الدين الي كانت تسمی Qj‏ 
غير قصير dall‏ ساون (Saone)‏ والني بليث عام 1120, 


ريما كان آرخمیدس اول من استخدم كوى الرمي في 
الجدران المحصنة, نحو عام 300 i‏ لحماية موطنه, 
عدينة سرقوسة dias Syracuse)‏ وكانت هذه 
الفتحات dial‏ والطويلة تعني أن Lal‏ واد 
يستطيع إطلاق السهام على العدو. من غير أن يصاب هو 
بالرشقات المضادة. واستخدمت La‏ في تحصينات روما 
ثم حسنها المسلمون وعمموها في قضر أخيضر العراقي 
في القرن الثامن, ja‏ رباط سوسة بتوئس في القرن التاسع, 
وأول استخدام لها في إنجلترا كان في لندن عام ۰۱130 


الحصن الأمامي (barbican)‏ ممر محصور بجدران 
يضاف إلى مدخل القلعة امام الجدار الدفاعي الرئيس. 


وكان يؤخر دخول العدو إلى القلعة. كما هنح المدافعين 
JST Led‏ لحصر المهاجمين في مكان صغير. وکن آن 
يهاجم العدو عندئذ من الأعلى ومن الجوانب AS‏ 
وکلمة (barbican)‏ مأخوذة من الكلمة العربية "ياب 
Em‏ 


ول القرن الثاني عشر حينما كان الصلبيبون بعودون إلى 
لادم غالا ما كانوا بصطحبون معهم th‏ مسلمين. 
فكانوا نون هذه Mal‏ في دفاعات الغلا الأوروبية. 
وخلال فتات السلم في أثناء الحروب الصليبية كان 
المهندسون المعماريون والبناژون ابلرافقون للصليبيين 
يراقبون كيف يصمم المسلعون المحليون تحصيتاتهم 
liy‏ فيتعلمون منهم, 


وكان على البنالين المسيحيين أن يكسبوا معيشتهم» 
خصوصاً زمن السلم, فكان المسلمون يستأجرون بعضهم 
ملاح المنشآت UW‏ أو في بناء منشآت جديدة. 
وحكاية بوديس دي (Eodes de Montreuil) Jy ga‏ 
نظهر مثل هذه المصادفة, |3 كان برفقة القديس لويس 
(St. Louis)‏ في إحدى الحملات الصليبية بين عامي 
1248 ,1254 وعمل في يافاء ومن ثم في فرص 


استخدم المسلمون كذلك أعمدة سائدة داخل Agi‏ 
التعزيز الجدران, ial‏ هذه التفنية عن المهندس 
المعماري الرومائي ماركو فيتروقيو يوليو Marcus)‏ 
(Virus Pollio‏ وطوروها. وبنیت جدران ميناء عكا 
بمثل هذه الأعمدة. وكان حاكم مصر. أحمد بن طولون, 
هو الذي أمر یناه ذلك اميناء عام 888 بأقوى شكل ليصد. 
الأمواج وهجمات الأعداء. لذلك أدغلت دعائم خشيية 
في يناه الجدار: كاستخدام الفولاذ ايوم لربط الوجهن 
dus‏ ويعد احتلال الصليبين غكا عام 1103, تعلمو هد 
al‏ وأدخلوها في هندستهم لمعمارية العسكرية, AS‏ 
mmm‏ 


تعد كوى الإطلاق lue‏ من معام الدفاعات الإملامية. 
aia cay‏ الكوى had‏ في Rd cepa‏ عن 


السقوف يطلق المدافعون منها سهامهم ويلقون الحجارة والنفط على مهاجميهم. أول ما ظهرت 
حذه التقتية المعمارية العسكرية عام 729 في قصر gall‏ قرب الرصافة في daga‏ ثم دخلت 
أوروبا في القرن الثاني عشر, ألا في قلعة جيلار (Chateau Gillard)‏ التي بناها ريتشارد قلب 
الأسد (Richard the Lionheart)‏ عودته من الحملة الصليبية. ثم وصلت إلى لورويتش 
(Norwich)‏ عام 1187 s‏ وينتشستر (Winchester)‏ بعد ست سنوات: استعار الصليبيون 
رة. كغيرها من الأفكار الدفاعية, من العام الإسلامي. 


العائدون هذه ال 


إن الشرفات المفرّجة أو الجدران المفّجة على سطوح القلع تعد سلسلة من التلليمات الحجرية. 
ومقاطع حجرية مرفوعة تضاف إلى Jul‏ الأسوار guts‏ وكائت توقر في الأصل غطاة للمدافعين 
عن الأسوارء أما في paa‏ الحديث قتستخدم كتوع من الزخرفة, دخلت هذه التقلية كذلك 


أورويا في القرن الثاني عشر مع عودة الصلببين؛ قهناك تشاب كبي بين هذه الشرفات أو الجدران 
امغرجة التي عرفت في القرن الخامس عشر يكنيسة كرومر (Cromer)‏ نورفولك (Nook)‏ 
والبالازو كادورو (Palo Cal d'Oro)‏ البندقية (Venice)‏ وبين بعض الأبنية في القاهرة, 
كجامع زین الدين يوسف الذي يعود إلى القرن الثالث pte‏ وكذلك جامع الأزهر من القرن 
العاشر, على is‏ 


وعلی الرغم من أن الحروب الصليبية كانت دامية, لكن تخللتها فترات من السلم. إذ كان يجري 
تبادل الأفكار والحديث عنها. كما أن تنقل الاس على نطاق واسع يعني JUG‏ هذه الأفكار. 
الأمر الذي ساعد على حجرة المفاهيم الشرقية إلى الغرب. 


برچ مدو في بومزاسشي تسف في Jd‏ يرج ظلعة ي pk‏ 


ام ابن خلدون 
في شمال أفريقيا 
وقضى الفترة 
الأخيرة من حیائه 
في القاهرة, 
حيث استكمل 
كتابة مؤلفاته 
الکبری, boy‏ في 
ذلك مراجعة 
"المقدمة" 

التي عرض فيها 
مبادئ نظرية 
أرست قواعد علم 
الاجتماع الذي 


يسميه "علم 
العمران البشري". 


arco E. 


العلم الاجتماعي والاقتصاد 


خلدون أحد آخر علماء الحضارة الإسلامية الكلاسيكيين. وبطرق عديدة 


Boy‏ عالية تعكس كتاباته وقصة آسرته وحياته التغيرات التي أدت إلى انهيار 
الحضارة الإسلامية. ولد ابن خلدون في تونس 1332م وتوفي في القاهرة عام 01406« 


أي أنه عاش في par‏ مضطرب, لكنه تمگن بفضل حياته ۱ 


à‏ وفكره الثاقب أن 


يفهم عوامل انحلال المجتمعات Gly‏ يعاين الظروف التي أدت إلى انهیار الحضارة. 


بدأ ابن خلدون بالنظر إلى الغزلة الملختلفين وإلى كيفية 
تأثر أسلاقه أنقسهم ثل هته الفزوات. كان أجداده 
يقيمون في إشبيلية حتى عام 1248م عندما احتلها 
المسيحيون OLY‏ فتخلوا عن وطنهم وهربوا إلى 
إفريقية (تونس الحالية). 


بعد حياة سياسية وفكرية غنية في الغرب sia‏ 
Mn‏ 
غرق المركب الذي 


اتتزامن السنوات الأغيرة من حياة ابن خلدون مج 
المراحل الأخيرة لیر العلوم الكلاسيكية في العضارة 
الإسلامية؛ فيحلول القرن الخامس عشر خسر المسلمون 
صقلية Lilo‏ وبدؤوا يعانون الغزو الصليبي والمغولي, 


كان ابن خلدون قاضيا Je Wes lagos‏ 
مستوى dale‏ الیوم عرف بأعماله في علم 
etc‏ واماد Masala Gola‏ والعلوم. 
السياسية وعلم الإنسان. a‏ رائعته ای 
"اللقدمة” التي تعد المدخل النظري لكتابه 
التاريخي المطول ga‏ وديوان امبتدا والطیر 
في ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
هن ذوي السلطان اک وقد كتبها «Mg‏ 
إقامته بقلعة بتي حماد بالجزائر بعد هروبه من 
ها يسيب الاشطرابات السياسية: يستعرض 
ابن خلدون في "المقدمة“ تحليلاً Mass ai‏ 
اللمجتمع الإسلامي. مشي إلى علافته بثقافات 
أخرى تم يتتبع هوض المجتمعات اليشرية 
وستوطهاق تاريخ الحضارة. 


وتعرض العام الإسلامي إلى أك هجمة مدعرة بقيادة 
تیمور انك (Timurlano)‏ وقد شید این خلدون ag‏ 
من تلك الهجمة, 

ورغم متطلبات عمله في القضاء والدبلوماسية. نجح في 
متابعة بحوثه الأكادهية. فصتف عدة مؤلفات تاريخية 
وعلی راسها کناب "العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكر" الذي Jua‏ "المقدمة" الشهية. قسمه الأول. ds‏ 
"المقدمة” عرض ابن خلدوت مفاتيح نظريته قي علم 
العضارة, وفلسفته في التاريخ ومبادئ عم العمران الذي 
Jue‏ الإرهاصات الأولى لعلم الاجتباع أو السوسيولوجيا. 


تعد "مقدمة" ابن خلدون محاولة عملاقة. os‏ في 
التاريخ العالمي استكشف فبها فكرة تقول: إن ترتيب 
التاريخ ليس مجرد LU‏ بالحفائق الصحيحة. بل يعتمد 
على من يفسر هذه الحقالق والوقائع. ومن أي بلد 
جاءت ومتی, إضافة إلى حياديتها. Goby‏ هذه الفكرة 
في كنابه, فكان ذلك منهجاً ثوريا لكنابة التاريخ. وما زال 


المؤرغون يتبعون عنيجه حتى اليوم. لقد رف رفغا 


أن تقيل الا آو الوقائع على نا آراء أو وقائع علمية. 


Rot الكتاب تة فسام بعد المقدمة الطويلة‎ oaa 
في أفاطه‎ gas القسم الأول منها يتعامل مع المجتمع‎ 
ومناطق الأرض المتحضرة.‎ land وتوزعه‎ egal! 
وينظر القسم الثاني في المجتمعات البدوية. ها في ذلك‎ 
القيائل غي المتحضرة. ويتحدث القسم الثالث عن‎ 
السلالات, والخلفاء. والقوى الروحية والدنبوية والمراتب‎ 
السياسية. وييحث القسم الرابع في خصائص مجتمعات‎ 
والأقاليم. ويعالج القسم الخامس الحرف‎ Gall الحضر في‎ 
Arii وللین, وطرق تحصيل العيش. وغير ذلك من‎ 
الاقتصادية, في حين يهنم القسم السادس بالتصنيفات‎ 
المختلفة للعلوم, وطرق التدريس وأساليب التعلم. ومنذ‎ 
رن التاسع عشر اهتم بالكتاب مؤرخون ودارسون‎ 
إلى مختلف اللغات العالمية. ققد ترجمه‎ Jis غربيون.‎ 


اتبع ابن خلدون 
Lagi‏ ثورياً لكتابة 
التاريخ وما lj‏ 
المؤرخون يتبعون 
نهجه حتى اليوم. 


القسم الثاني من تب ابن عون 
يدرس المجنمعات البدوية. 


إلى الإنجليزية عام 1957 BU‏ الأمريكي ذو ain‏ 
الروسي ن روزتال {rane Rosenthal)‏ 


.ومن أفضل نظریات ابن خلدون وأشهرها تلك التي 


Glas‏ بنیوش الحضارات وسقوطيا. وكانت هذه 
النظرية LT‏ لغلسقة التاريخ الحديثة agis‏ 


أوضح کیف تكمن بتور نار الحضاري 
iliis‏ قي الجتمعات الإنسانية بصفة لا يمكن dax‏ 
تتطور الحضارة والثفاقة تطوراً طبيعياً إلى حد الرفاد. 
وهو بدوره ينتج اتحلالاً أخلاقيا وقساداً وقسوقا. إلى 
آن يحل بها الكل ويتهي بانحلال المجتمع الذي كان 
سليماً فيما سبق, ثم يدب فبه الفساد تدريجياً وتتسارع 
خطاه نحو الزوال. 


ثم يشرح نظريته الاجتماعية بصورة مقصلة أكثر. 
db Loge‏ نهوض جماعة اجشداعية أو حتى دولة بيدا 
يمفهوم اجتماعي أسماه “العصبية" وهي روح التضامن 
الجماعي في جماعة بشرية مثل القبيلة, ويرى أن القادة. 
السياسيين وقادة العشائر ييرزون يفضل مقدرتهم على 
تركيز مشاعر المجموعة على أنفسهم. Jes‏ يستفيدون 
من نزعة المجموعة لاكنساب السلطة والقوة. لدی 
تحقیق الهيمتة السياسية بيدأ التحرك نحو التوسع في 
الأراضيء الآمر الذي يضعف دعم المجموعة AML‏ 
aly‏ من ذلك أن هذا يعد علامة على بدء دورة دعم 
المجموعة DL‏ التي تستفرق BO‏ أجيال: فتتکر 
DL‏ لمؤيديها. وتقح مملكتهم فريسة لآخرين تشتعل 


قیهم مشار الجماعة القوية غي BLUM‏ وير ابن 
خلدون أن للمجتمع أو للحضارة طبيعة ذورية؛ تتهض 
بسيب الحاجة المشتركة إلى الحماية والسيادة: وتصل إلى 
الذروة عنم تكون الروابط الاجتماعية في أقوي حالاتها: 
قبل ااتعطاط. وتهلك عندما تضعف هذه الروابط 
بسبب التافس السقيم والفساد في زمن الاإدهار. 
والشيء الوحيد الذي يتصذى اللقوى الهدامة المنأصلة في 
كل أمة في نظر ابن خلدون هو الدين. فقال: إن الإسلام. 
مت المجتمع مضموناً روحب lits‏ وأعطاء چولب على 
جميع مسائل الحياة؛ ولذا كان يرى أن الدين ضرورة 
مطلقة لدولة موحدة وفعالة lis‏ 


وكات اين خلدون bina‏ على db‏ في الظرية 
الاقتصادية, فقد استنتج قبل آدم سميث Adam)‏ 
(Smith‏ باريعة قرون أن العمل هو مصدر الازدهار 
والنمة. كما مير بين المصدر اللباشر للدخل في الزواغة. 
والصناعة والتجارة, والدخل غير المباشر للمستخدمين 
المدنين وموظقي القطاع الخاص. تيدو هذه الفهومات 
اليوم وكأنها بديهية؛ ولكنها كانت ابتكاراً عبقرياً قبل 
أكثر من ستمئة سنة خلت ومهدت الطريق إلى علم 
الاقتصاد الكاسيكي وفاذجه ذات الصلة بالاستهلاك 
والإنتاج والطلب والكلفة Ani‏ 


النوع. وهي مجهزة لذلك بصورة طبيعية. وعملهم 
هو الوسيلة التي بملكونها لإيجاد القاعدة المادية. 
لوجودهم آقراداً وجماعات: وحیثما يعيش البشو 
stich,‏ كيرة يصح انقسام [SEN‏ 
ابلجال لتخصص i‏ وتحسين في مجالات Boal)‏ 
والتتيجة هي aa"‏ حضارة أو ثقاقة) بكل ما 
فيها من إنجازات مادية وفكرية, ولكن ذلك يارافق 
جيل نحو لاه والراحة الذي يحمل بحد ذاق 


7 jx ثور‎ 


مختصرة من مقدعة ابن خلدوت ق القرن الرايع عشر. 


gar‏ طلعة مقربية في 
اسان پشرح ابن خلدون وی 
المفككة شمن الحضارة وهي 
القون التي اسهم في سقوطها. 
تحت ف البمی كناب ابن 
mam‏ 


نظام البريد والرسائل 

تطورت الوسائل في طريقة إيصال الرسائل من التبليغ شفهيًاً إلى التسليم باليد أو 
باستخدام الطيور أو بالإشارات عن بعد كالدخان أو الأعلام أو الهاتف واللاسلي 
والحاسوب, وما يوقره من البريد الإلكتروني مثل الفيس بوك والتويتر. 


كانت — 


آمیع استخدام حمام الزاجل وتربيته تسلية علمية, 
إذ تجوب الحمائم المتسايقة السماء. ومع هذا كان 
الحمام وظيفة عملية زمن الحرب في أوروبا. فاستخدم 
رید عندما حوصرت باریس فق send dal‏ 
(Franco-Prussian War) Li,‏ عام 1871-1870 
فالحصار الذي دام أربعة أشهر ونصف الشهر جعل 
من المستحيل إيصال الرسائل بالوسائل المعتادة.. فكان 
الأسلوب الناجح الوحيد في ذلك الزمن حمام الزاجل 
الذي حمل آلاف الرسائل الرسعية والخاصة, 


۸ يكن الحمام فقط هو الذي یل الرسائل. قفي الهند 
كان سعاة من الرجال العذائين بأخذون الرسائل إلى 
السلطان المسلم في دلي في القرن gl‏ عش ویشرع 
الرحالة ابن بطوطة هذه العملية بقوله: "يحمل رجل 
قضيبآ في رأسه أجراس نحاسية يعدو بأقعى سرعة سافة 
ثلث ميل ولدی سماع الأجراس يستعد الرجل الثاني 
لاغذ البريد". وف المحصلة. كانت الرسالة من أقصى شرق 
الهلد تصل إل العاصمة في خمسة ابام 


وان يطوطة الي سافر عير ابا الإملامية: وچد طرفاً. 


عبقرية لإرسال السلع والرسائل: ققد بعث دفعة من 


المال إلى ابن في دمشق مع تاجر لقيه في Ba‏ ولق به 
لانه مسلم من بلدته طنجة. وهكذاد deg‏ الرغم مق 

0 على اتصال بیعشیم Us‏ ا 
توافر لدبم من تكنولوجيا ذلك الزمان 


— 


اعل pal‏ مؤسسة doa‏ في العام السلامي هي تلك 
التي أسسها السلطان سليمان ji‏ عام 1539. قفي 
هذا النظام الذي يعتير فريداً في زمانه توزعت محطات 
قسمی “منازل” في مختلف أنحاء الدولة العثمانية حيث 
يقيم قبها ساعي بريد يسمى "منزلجي”. كانث إسطنبول 
عركز هذه الشبكة من الطرق وكان البريد شديد لضبط 
والأمان والسرعة يوصل الرسائل من يعد Gall‏ 


قبل آلف es ico‏ خليقة فاطمي قراصيا 
طلاجة ياستخدام ستمئة dau‏ كل Via‏ 
تحمل كيس حريريآ فيه فراصيتان! 


الفصل السابع: الكون 


لهم الإنسان الشعر والموسيقا والفلسفة والعلم 


طويل في النظر إلى السماء؟ كانت هناك حاجة 
لية لتحديد أوقات الصلوات اليومية موقع الشمس في السماء في من 
النهار dy‏ العصر والمغرب, وتحديد وقت صلاتي الفجر والعشاء. كما كان المسلمون 
بحاجة إلى معرفة جهة مكة من أي مكان جغرافي.. ثم إن القرآن الكريم تضمن آیات 
عن السماوات ودعا إلى استكشافها. كما حفز تحديد التقويم الهجري على 
ايم قمري يتطلب الراقبة والحساب. 


gall‏ ببغداد في القرن الفاسع أكاديمية. 
بيت الحكمة" ترجم Be Wd‏ من 
de‏ ويكنك قراءة المزيد عنها في 


"إن من أشرف العلوم منزلة وأسناها مرتبة وأشدها 
تحديداً للقکر والنظر وتزكية للفهم ورياضة للعقل, بعد 
لعب العلم Loy‏ لا يسع الإنسان alga‏ من شرائع الدين, علم 

أسهم كثير من العلماء الفلكين في حقل درسة صناعة النجوم, لما في ذلك من جسيم Ball‏ وعظیم 

Led dne!‏ الانتفاع بمعرفة مدة آلسنین والشهور والمواقيت وفصول 
sim one‏ الأزمان وزيادة اللیل والنهار ونقصانها ومواضع I‏ 
وكسوفهما ومسير الكواكب إلى ما يدرك بذلك من آنعم 
gia‏ المعروف في الغرب باسم :۰ Ss!‏ النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كنه 

ا او ۳ عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه”. 


علم المثلثات بوچه خاص فان 
x‏ 


إسلامية وفر الأدوات الجوهر: 


انذكر الأسماء الشهيرة الآ 


sj فكان له‎ (Tables 


والكسوف وظاهرة aa‏ الظاهري المواقع 


وخاصة الأجرام السماوية. كما أشاع- إن لم يكن // 


o to الصيخ الأولى للدسب المثلئية المستعملة‎ d 


بوسفها Baal‏ فلكية رئيسة حتى ذلك الحم 


اكتشافاً مهماً عندما بن أن حركة الشمس 


اليوم تعلم أن هذا الفرق 
الشمسي في المجرة. فلا 


إذا قلنا إن الأرض هي 


الفرضية التي تدور بموجبها الأرض حول محورها منطلقاً 
الخركات الظاهرية في ja‏ 


يعتقد الكتيرون أن علم الفلك مات مع الإغريق, وأعيد إلى الحياة 5نية في القرن 
الخامس عشر على يد كوبرنيكوس. الفلكي البولندي في القرن الخامس 18 
والمشهور بالنظرية القائلة "إن الشمس حي مركز النظام الشمسي " والتي تعد 
بداية علم الفلك الحديث 


على ue A]‏ يعتقد الكثرون من الفلکین أنه ليس من باب المصادفة أن تكون 


انظريا 


المتعلقة بالكواكب متطاب 


Lats‏ مع النماذج التي أعدها ابن الشاطر 


قبله بقرن من الزمن. من المعروف أن كوبرنيكوس اعتعد Ves‏ على مقالة البتاني 
الشاملة التي تضمتت بيانات مصورة عن النجوم وجداول الكواكب. 


إن المبدكرات الرياضية التي اكتشفها اللسلمون قبل كوبرنيكوس يشار إليها في 
تاريخ العلوم بوصفها خطوطاً متجهة ثابثة الطول تدور بسرعات دائرية ثإبتة. 
وتعد هذه المبتكرات متطابقة مع تلك التي استخدمها كوبرنيكوس. والفرق 
الوحيد cae‏ بيلهما هو أن الأرض عندهم كانت ثابنة في مركز العام ق e‏ 
أن کوبرنیکوس افترض انها تدور حول الشمس, استخدم كوبرئيكوس كلك 
أدوات خاصة بعلم الفلك الشرقي,مثل المسطرة التي يقاس بها اختلاق المنظر 
أو الاختلاف الظاهري في مواقع الكواكب. وكانث تستخدم سابقآ في مرصدي 


طبع بريدي روم صدر عام 


NN. 


هرالغة وسمرقند. 


تيكولاوس كونرنيكوس Nese Copemicns‏ ان الخامس عفر 


للقرص المركزي الذي كان zo ojo‏ أشهر کنبه 
galee‏ علم النجوم والحركاث السماوية“ في علم 
الفلك ووصف الكون يشتمل على ثلاثين فصلا بها یا 
وصق الجزء المأهول من الأرض, وحجمه وأبعاد الأجرام 
السماوية عن الأرش وأحجامها. 


Arzachel أو ابن الزرقالة: يعرف في أورويا باسم‎ JU 
توفي عام 1087 أعد الجداول الطليطلية.‎ Azarquil أو‎ 
الشيرة. وصنع أسطرلباً معقدآ‎ (Toledan Tables) 
ؤسماة‎ oie يمكن استخدامه في أي مكان‎ a 
و"الصفيعة المشتركة لجميع العروش:‎ “inal 
le id وأرفق به ملاحظات توضيعية‎ 


جابر بن أفلح: فلكي أندلسي من القرن الثاني عشر 
الميلادي. كان أول عن صعم كرة سماوية محمولة لقیاس 
الإحدائيات السماوية (تسمى البوم "النظائر"). واشتهر 
جابر خاصة بعمله في gle‏ امثلثات الكروية: ويكنابه 
اليم في علم Ea‏ النظري "إصلاح الجسطي" ينتقد 


فيه هيثة بطلعيوس عن أمور فلكية جوهرية 


مخطوطة فارسية من القرن الخامس عشر لمرصد e‏ دی الطوسي 
في he‏ تين e‏ وهم بعملول. ونين تلم عم ان d'a‏ 
PRONTI‏ الأسطولاب معلا على الجدار. 


ابن رشد: من علماء قرطبة في القرن الثاني عشر. يعرف 
في الغرب باسم Averros‏ كان Libs bs Las Lats‏ 
iss‏ قد يكون رأى البقع انشمسية. آثره كب في 
التطور الفكري الأوروي 


ابن الشاطر: فلكي من القرن الرابع عشره صحح نظرية. 
بطلعيوس المتعلقة بحركة الشمسء وعل ari‏ عن 
القمر والكواكب التي كان فيها القمر أقرب إلى AM‏ 
بكثير من بعده الحفيقي. وكغيرة من الفلكيين المسلمين 
الآخرين. من قبله, لاحظ عيوب نظرية الكواكب 
الإقريقية: قال: "غرضنا أن sop‏ في هذه VAS" Mà‏ 
الهابة السول في تصحيح الأصول" هيئة أفلاك الكواكب 
على الوجه الذي ابتكرناه وهو السالم من الشكوك, 
الموافق للأرصاد الصحيحة, ولد تقدم بطلميوس وغييه 
من امتاخرین بوضع أصول. إلا ألها لا تفي بالمطلوب 
انا مخالفة U‏ تقرد في الأصول الهددسية والطبيعية. 
وقد أورد جباعة من محققي هذا العلم على تلك 
الأصول شكوكا يقبنية وأوردنا نحن كذلك شكركا tiis‏ 
عليها بالرصد وغيره. وم كن من Ud‏ وضع pol‏ 
ثفني بالمقصود من غير المخالفة للأرصاد المحيحة US‏ 
ذكروا في كتبهم. وقد تتبعنا تلك الشكوك الواردة 
تلك الأسول وشرحنا ذلك في LAS‏ الذي سميناه "تعليق 
الأرصاد", ونورذ هذه الشكوك في أول مقالة من غير 
براهين عليها ولا شرح لها حتى glad‏ عذرنا فيما Hl‏ 
وعظم فائدة ما اینکرناء' 

ما زالت آثار علم الفلك الإملامي في العصر الوسيط 
مائلة في الثقافة العامية حتى اليوم, فكلمات denis‏ 
واه (سمث) وأسباء النجوم في المثلث الصيفي 
Vega‏ (التسر (gl‏ و۸ (النسر الطائر). Denchs‏ 
(ذنب الدجاجة). كلها ذات أصول عربية. واليوم ما تؤال 
Cl‏ من المخطوطات الفلكية الإسلامية بلا تدقيق. 
ولکن معظم هؤلاء الفلكنين البارزين منة أكثر عن آلف 
سنة الذين قضوا حياتهم يتأملون في السماء. قد أصبحوا 
ides‏ اعيا 


dl‏ ول مرصد قرب بغداد تج 
عام a‏ يسار اول ul ap‏ 
qnaa‏ نش في a‏ 
ple (Kanal)‏ 1598 


كان لنشأة المراصد الفلكية مغزی عميق. إذ ارتبط بها 
ظهور القدرة ela Lc‏ ومنذ ذلك الحين وحتی 
اليوم نستطیع التنبق هواقع الشمس في السماء. وبحرکات. 
القمر ومنازه. وبأوقات الخسوف والكسوف. والمواقع 
العف للكواكب. 


۸ يكن المسلمون أول من درس علم الغلك, لكتهم كالوا 
أول من مارسه على نطاق واسع بادوات ia‏ في مراصد. 
كان البحث الفلي مكلف ويحتاج إلى أجهزة باهظة 
الثمن. كما يحتاج إلى تعاونفلکین عديدين 


الخليغة العباسي المأمون الذي حكم بغداد بين عامي 813 
م. زى علم الفلك ومنحه الخم والحوافز اللازمة 


- 


البشرية والناس يعجبون بمنظر قب 
أن الكون يخضع لنظام محدد, لذلك حاول العلماء تحديد 


ة النجوم المحيرة وبحركات الأجرام 


یفده Lae‏ شأن. قأقام امراصد لليحث القلي مرقدة 
بأدوات ind‏ وبرامج jas‏ وهی علمية ضمت fie‏ 
من علماء AN‏ تحت رعاية الخليفة وتبني الدولة لا 
يتطليه هذا العلم وم يوجد من قبل م يقارن بها ألجزة 
المسلمون في هذا امجال. م ينشئ امامون ول مرصد في 
الإملام فحسبء بل أنشأ أول مرصد ably‏ الحقيقي 
اللكلمة, كان خليفة lesa‏ لعب دوراً كبوأ في إلشاء 
“بيت الحكمة"؛ المؤسسة GM‏ الني هکنك راد 
المزيد عله في فصل "در" 


كان آول المراصد في حي الشمّاسية ببغداد وعلى جيل 
فاسيون بدمشق. ولبع تأسيس هذين المرصدين ظهور 


مؤسسات ممائلة مخصصة للبحث الفلكي تتحدد ميمتها 
الأساسية في وضع جداول فلكية ساعدت في حساب 
مواقع الكواكب؛ وأطوار القعر والخسوف والكسوق, 
ds‏ المعلومات اللازمة للتقاويم. Us‏ 

المؤلفات التي بنشرها علماء الفلك تتشمن شروحاً 
للأدوات الفلكية. أعدت مراصد المأمون جداول قمرية 


وشعسية: وكال فيها بيانات مصورة عن النجوم إضافة 
إلى بعش الملاحظات المتعلقة بالكواكب. 


كان الفلكيون في مرصد الشماسيّة يرصدون الشمس 
والقمر والكواكب وبعض النجوم Aul‏ لبنت نتانع 
العمل المتجز هنا في كتاب "الزيج المتحن adl‏ 
الذي ينسب إلى العالمين المميزين بحيى بن أي منصور 
المشهور بابل عراق وحبش الحاسب المروذي 


مراصد أخرى في مختلف آنحاء 
مرصد ملك شاه في أصفهان. ومرصد 
تبريز لغازان خان ومرسد مراغة الذي أسسه هولاكو 
le‏ الملك العام أولوغ بيك, 


خال, ومرصد سمرقئد ال 


لجز مرصد مراغة عام 289 في شال غرب ial‏ 
جنوب itd‏ وما زالث آثاره A‏ والعمل الأسامي الذي 
أنجز في مراغة إعداد جداول فلكية جديدة. وتضمنت 
مكتبة المرصد أكثر من أربعين آلف كتاب. ومن بين 
الفلكين البارزين في المرصد مؤسسه تصير الدين ell‏ 
ومؤيد الدين العرضي. ويحيى بن أي الشكر الغرن, 
وقطب الدين الشيرازي. وغيرهم. وقد اعد نصير الدين 
الطوسي جداول فلكية بالمرصد حملت عنوان “الزيع 
الإلخاني" والبيان المصور للنجوم الثابتة التي بفيت كلها 
يعد ذلك Bah‏ طويلة. كما تضمنث لائحة علماءالمرصد 
Ue‏ میت رما کان يدين بالإسلام؛ يذكز باسم جمال 
الدين dCha-Ma-Lu-Ting)‏ وتضمنت تواريخ سلالة 

nem 


يوان los (Yuan)‏ : 
ژکبت على سور الصين العظيم. 


حاول ألقوتسو العاشر. ملك إسبانيا قي النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر, عتابعة الثراث الإسلامي في 
بناء المراصد في أوروبا الغربية. لکنه یلح Vo‏ 
لأن الكنيسة م تكن راضية عن علم القلك. Velo‏ 
كانت تشك في قائدت, ومع ld‏ فبعد أربعة قرون. 
تخیر الوضع بالتدريج واكتسيت المعرفة ESN‏ 
عمق وانساعاً. واستوعب الأوروبيون كل ها أنجز في 
العام الإسلافي. إذ كانت الأدوات التي استخدمها 
عام القلك الراصد الشهير في القرن السادس عشر 
تايكو براه Tycho Brahe)‏ الداماري sn‏ 
تشبه ام تلك التي استخدمها الفلكيون المسلمون, 
خاصة من جهة تطابق بعضها مع الآلات التي وصفها 
تقي الدين بن معروق في كتابه "لالات الرصدية 
الزيج الشاهتشاهیة" واستخدمها في مرصده الشهير 
باسطنبول خلال سنتي 1579 و150 وکا 
الجدارية الشهوة شبيهة بالربعيات الجدارية التي 
تطورت في الشرق الإسلامي. 


E 


Bla ge i 
(ing Momo X) 


me 

مرمد أولوغ بيك Beg‏ لوالا 

إن لسف قطر قوس خط الزوال 

في هذا لمرصد يساوي da pij‏ 

جامع آي Ure‏ في إسطنبول. آسيا الوسطى وأسيا الجنوبية الشرقية. كان فلكي Hey‏ 
Ling SL)‏ ما دفعه ليناء مرصد 


في القرن الخامس عشر کا 


الإسباطورية التيمورية الثي امندت لوق أجزاء من 


کان عمل أولوغ بيك Lake‏ جد على lados tl)‏ 
بصورة مدهشت: لذلك كان طول السنة الشمسية كما 
قاسها 365 og‏ 6 ساغات: و10 gs‏ و وان وهي 
أطول ب 62 ثانية فقط من الحسايات الحاليةء وهذه 
ila s‏ للنظر بلغت 0000210 


المراضد ab‏ تشتغل حسب Ré‏ رسد 
مستمرة, وتحتاج إلى تنظيم وكفاية f|‏ لذلك كان 
الفلكيون يوجهون أعضاء آخرين في هيثتهم الإدارية 
ین عليهم. غین للمراصد فيما بعد ay‏ وأمناء 


صندوق, وموظفون للمكتبات وغير ذلك من byll‏ 


الإداريين: إضافة إلى 2 «lal‏ العاملين led‏ 


وعلى el‏ من أن العمل الرئيس في مرصدي المامون 
في الشئّاسية وعلی جبل قاسيون كان محصوراً في وضع 
جداول قلكية, فا اكتشافات آخرى أصيلة ge as‏ 
le‏ ف العلم day Cel‏ مثل اكتشاف حركة An‏ 

الشمسية. ومكنك قراءة لزید عن اكنشافات 


آخری من هذا الفصل. 


مخطوطة تركية من “كناب املوك" في القرن السادس عشر تين تشي 
الدين وفلكين خرن مع أجيزتهم iili‏ مرصد di‏ 


تقي الدين بن معروفه من أبرز علماه لام Ap)‏ 
انشا مرصدآً La‏ بإسطتبول في القرن السادس عشرء 
وذلك بعدما أقنع السلطان الجدید, مراد الثالث, لتعويل 
دنه الذي je‏ عام 1577. ولكن المرصد لم يعقر طويلاً 
إذ أغلق عام 1500 لأسباب غامشة. 


بفضل مبتبين بارزين على قمة db‏ مطلة على القطاع 
الأناضولي من إسطنبول, pid‏ المرصد fie‏ السماء الیل 
لا بحجيه عنها ثيء. ومثله كمثل مراصد اليوم. فان 
المبنى الرئيس فيه يضم المكتبة dod ly‏ في حين 
يضم المبنى الأصغر مجموعة رائعة من الدوات صنعها 
في الدبن نفسه, ومنها المحلقة, وساعة ميكاتيكية 
القباس مواقع الأفلاك وسرعاتها. 


أراد ثقي الدين أن يحدّث الجداول الفلكية التي تسف 
حركة الكواكب والشمس والقمر, غير أن السلطان دشر 
المرصد لأسباب اجتماعية وسياسية تعود إلى الطاعون 
الأسود وامنافسات الداخلية بين أفراد الحاشية في بلاط 
وعلی الرغم من ذلك فقد ترك تفي الدين ترائيً Vale‏ 
غنياً من كتب الغلك والرياضيات والهندسة. 


Lay‏ إلى ]5 المسلمين المراصد الأول. ققد بوز 
.بيلهم يقرطبة في القرن التاسع احد رواد علم AUN‏ 
وهو عباس بن فرناس الذي شید نموذجآ مصقرا للقية 
السماوية Uis (planetarum)‏ للمرصد حيث تدرس 
السماء. فان مموذج القبة السماوي عبارة عن Be‏ 
سقط فبها صور النجوم والكواكب والأجرام السماوية 
الأخرى. وابن lib‏ المشهور بتجاربه الطيان, انغا 
خوج القبة السماوية في cà‏ صنعه عن الزجاج يظهر 
سماء اللیل كما كان بیدو حينذاك. وكان ذلك Jie‏ إلى 
حد کب “ماذج القبة السماوية” الحديثة. حتی إله 
أضاف صوت رعد وبرق اصطناعيين. 


اسر BS‏ سجاوية نحاسية من 
القن الثالث مشر من مرصد مرف 
ul‏ صنعها محمد بن هلال 


الأدوات الفلكية 

كان المسلمون ils,‏ لأدوات الرصد الضخمة التي صممت وصنعت لدراسة السماء 
ویفضل استخدامهم أدواتٍ كبيرة قلصوا النسبة dsl‏ للخطأ في قياساتهم. فكان في 
مرصد دمشق ربعيّة طولها عشرون قدماً. وسدسية طولها ستة وخمسون قدماً أي 
بطول نحو عشر سيارات ملتصقة بعضها ببعض. وكان في مرصد مراغة كذلك أدوات 


كبيرة عديدة, ا فيها الربعیّات والمحلّقات والأسطرلابات. 


من الأدوات الفلكية الأخرى. الكرات السماوية, 
والريعياث, والسدسیان. ويكنك قراءة المزيد عن 
الأمطرلابات والمحلقات بتفضيل أكثر في مقاطع منفصلة 
من هذا الفصل. كان من الضروري أن تكون قیاسات. 
الأدوات المستخدمة في المراصد دقيقة luo‏ لآن سمعة 
المراصد تعتمد على gi‏ التي يسقر عنها استخدامه. 


صمم جابر بن أفاح الأندلسي أول كرة سماوية محمولة 
لباس الإحداثيات السماوبة (تعرف كرته هذه باسم 
(torquetum‏ بيد أن Rl is‏ من القرن العاشر 
الذي كان يعمل في العراق يعد الفلكي الرئيس الذي كان 
Sy‏ الكرات السماوية. م يستخدم كراته للرصد بل 
اتسجیل المعطيات السماوية. وقد وصف واحدة منیا 
كانت معلقة بخمس حلقات ستاها "الييضة". ly‏ 
توجیهات مقصلة لكيقية تحديد إحدائيات 1022 Lei‏ 
كانت المقالة التي كتبها عن هذه ZI‏ مؤثرة e‏ نا 
قدمت تفاصيل في كيفية تحديد التجوم على الكرة؛ ng‏ 
يعني أن ضائعي الأدوات في ذلك الزمان iS‏ قادرين 
على ela]‏ كرة بهذا المعيار الخاص. 


كانت مفالة البتاني مختلفة عن تصميم الكرة السماوية. 
في فترة ما قيل بطلميوس. استخدمت فيها خدس حلقات 
استوانية متوازية وخطوط كوكبات وأبراج ظكية. سلك 
tct‏ بدلا من ذلك أسلويا اک دقة e)‏ حرائط التجوم 
باستخدام دائرة البروج و 


أقسام صغية؛ قيشر بذلك تحديد |حدالیات ds‏ 
للنجوم, وزاد كذلك في الدقة والإيجاز. 


ومن بين اصانعین المهمين للكرات السماوية نذكر عبد 
الرحمن dual‏ المولود عام 903م وهو كتب illa‏ 


pac d 
ADRANS MVRALIS Peto) من العلماء المؤثرين في القرن السادس عشر تقي الدين من اسطبوله وتايكو براهه‎ 
عمس نين‎ (King Frederic 11) $20 الذي بنی مرصد ا عام 1576 تحت رعاية الملك فريدريك‎ (Brahe 
دقيقة.‎ io) الذي جعله يجري‎ AN cit الممكنة ف‎ cis الدافاري. جهز هذا المرصد بأفضل‎ 
Ve عشر‎ gi ي بداية القرن‎ a كانت معينآ مهم ي اکداف القوانن الفلكية التي أعلن‎ 
الذي كان مساعدا لتايكو براهه.‎ (Kepler) كييلر‎ QUI ati 
أظهرت الأبحاث الحديئة تطابقا بين غالبية أدوات مرصدي تايكو براهه وتقي الدين. وم يكف‎ 
السابقين, بل صنعا أدوات جديدة. ومنها السدسية. والربعية الخشيية.‎ SUA الرجلان يأدوات‎ 
والساعة الفلكية.‎ 
الألة السدسية التي صعمها وصلعها تقي الدين سميت "المشبهة بالملاطق" أو "نسخة مطابقة‎ 
للمناطق". صنعث من ثلاثة موازين مسطرة؛ نان منها يشكلان أطراف السدسية ثلاثية الأطراق.‎ 
ولي لهايتها قوس مربوط باحدی المساطر ويستخدم لتحديد المسافات بين النجوم. وت سدسيان‎ 
حذین الرجلين أدق الإنجازات في القرن السادس عشر.‎ 


ريعية جدارية, نع ایو اهي 
تصميم صور الأبراج الفلكية لصناع الكرات السياوبة تنوافر ابة دراسة عنه وعن أعماله. tho eae)‏ 359( 

التي كان لها تأئي عظيم في العام الإسلامي da‏ آورويا 
تضمنت كتاباته الأخرى a‏ عن الأسطرلاب ومقالة 
عن كبفية استخدام الكرات السماوية. 


أحمد الحلبي, المتوق عام 1455: فلكي من حلب hy‏ 
qa‏ کب عن الأدوات في عمله الذي يحمل اسم 
لاب في العمل بربع ECTS‏ 


cat‏ كرات سماوية عديدة يعد ذلك حتى القرن 
السادس غشر, وما زال بعظها قافا إلى Vd tod‏ 
كرة رات اور قبل القرن الحادي عشر. 


ومعاصره عز الدين الوقاني كان عام رياضيات ومؤذتاً 
ا في الجامع المؤيد satu‏ وكتب oae‏ مذهلاً 
من المقالات يلقت أربعين a‏ في الرياضيات والصاب 
علماء كثيرون كتبواعن الأدوات الفلكية. متهم: أبو يكر والعمل بالنسية الستينية, وکب أعمالاً كثيرة تتعلق 
بن السزاج الحموي الذي مات في الشام سنة 1329 لف بالأدوات الفلكية من بينهة “النجوم الزاهرات في العمل 
كت في الأدوات العلمية والمسائل الهندسية. وايتكر کل .بیع المقنطرات". 
ربعية أسماها "المقتطرات اليسرى”: خصص Jes ls‏ 
BLS‏ عن الربعية, وتضمنت aS‏ "مقالة قي عمليات 
مع الربعية الخفية”- ds‏ عمل اكتسب سمعة واسعة 
عنوائه "الدر الغريب قي العمل بدائرة الطيب". رغم 


إنجازاته, خصوصآ في حقل ضناعة الأدوات العلمية, 3 ^ 5 ع 


الربعيات تستخدم لقياس ارتفاغ 


.مر en‏ خر 


اربعية أسطرلابية في رن 


عدر ua‏ ان أحمد ii‏ 


عمل هذا الأمطرلاب الذي که محمد 
mm‏ 
وكان صلعه باستخدام نات ادها 
پستفرق من ad I‏ إلى سلا لال 
بحناج إلى حسابات aiia‏ 
mmm‏ 


أن ظهر الإسلام والمؤذ 


يدعو المسلمين للصلاة في أوقات يحددها الفلك 


وتتغير من يوم إلى يوم. لذلك كان من المهم جداً معرفة هذه الأوقات بدقة؛ ولهذا 
السبب طور المسلمون قبل التكنولوجيا الحديثة جهازاً بالغ الدقة اسمه الأسطرلاب 


لیساعدهم في ذلك. 


وصف الدکتور وليامز, عام الفيزياء الفلكية sus‏ 
الأمطرلاب 0 of‏ أهم جهاز حساب فلكي Ja‏ 
اختراع الكمبيوترات الرقعية: وهم جهاز رصد فلكي قبل 
اختراع التليسكوب". 

des‏ الرغم عن أن أصول الأسطرلاب مجهولة. إلا أثنا 
نعلم أن ثيون السكتدري (Theon of Alexandria)‏ قد 
کب عنه قي القرن الرابع الميلادي. وأول مقالة إغريقية 
فيه تعود إلى القرن السادس. وكلمة "astrolabe"‏ 
يقايلها بالعربية كلعة “أسطرلاب” وتعد تعريباً عياشراً 
للكلمة الإغريقية. ومهما قيل عن أصل هذا الجهاز 
فإنه قد تطور تطوراً كاملاً واستخدم على نطاق واسع 
في علم الفلك الإملامي. وقتلت إحدى ميامه في وضع 


جداول دقيقة ael‏ الصلاة, والاتجاه إلى الكعية في 
مكة. وهي مهام يتطلب إنجازها آله دقيقة وسهلة 
الاستعمال كالأسطرلاب. وظلت الأسطرلايات شائعة في 
mm‏ 

کب العلماء المسلمون قالات متعددة في السطرلنب. 
أقدمها ddl CUS‏ الله علي بن عيسى. والخوارزمي 
في مطلع القرن التامع. وأقدم آداة إسلامية باقية يعود 
تاريخها إلى أواسط القرن العاشر: صتعها أحد Sia‏ 
علي بن عبی في بغداد. وبوجود المسلمين في Ul‏ 
متذ القرن الثامن آعذت المعارف العربية, ما فيها تلك 
المتعلقة Ji c o‏ إلى أورويا. وأقدم أسطرلابات 
أوروبية باقية تعود إلى القرن الثالث عشر. 


كان الأسطرلاب 
بمثابة كمبيوتر 
(حاسوب) فلكي 
وقياسي في 
زمانه, يحل 
المسائل المتعلقة 
بمواقع الأجرام 
السماوية. 


SS مؤلق حكايات كاتزيري.‎ (Chaucer) pesi 
عقالة عن الأمطرلابات وجهیا لبنه‎ 1387 pue La 
قال:‎ a£ وهو في العاشرة من‎ (Lowi) لويس‎ 
"ولدي الصغير, لويس. أخذت في الاعتبار الفلق الذي‎ 
AED ورغيتك في مقالة تعوف متها‎ she 
لذلك أعطيتك أسطرلاباً مناسباً لأفقنا صتع لخط‎ 
عرض أكسقورد. وبهذه المقالة الصغيرة. اقزحث‎ 
فبها أن تتعلم بعض التتاتج والخلاصات المتعلقة.‎ 
بالاداة ذاتها. أقول بعض النتائج لأسباب ثلاثة: الأول‎ 
أن تتأكد أنه ما من إنسان فان في هذه المنطفة.‎ 
يعرف ماما لنتائج كلها التي اكنشفت أو التي کن‎ 
حسب زعمي.*‎ s je اكتشافها في آلة رائعة‎ 


الجائب الخلفي من "لا" جهاز any!‏ (العضادة) 
وجداول tte‏ مختلفة. وكان الأمطرلاب في هذا لام 
d‏ 


حاول الصناع المسلمون تطوير ألواع مختلفة من 
الأسطرلابات كالأسطرلاب الكروي والأسطرلاب الخطي» 
وم يتم تبني لین النوعين على نطاق واسع, US‏ طور 
البرتغاليون أسطرلابات بحرية في أواخر القرن الخامس 
عشر ومطلع القرن السادس عشر. 

ابتكر الفلكيون يطليطلة في القرن الحادي عشر شک 
ما e‏ من الأسطرلابات عرف بالأسطرلاب )935 
أحدث تتويراً في رسم خرائط النجوم. يعود هذا اتطور 
الجديد المهم لكل عن علي بن خلف الشكاز والزرقالي, 
كان الأمطرلاب العالي ابتکارآ یذ يمكن استخدامه 
عن أي ja‏ أما الأنطرلايات العادية فكائت بحاجة إل 
pili‏ ذات خط عرض مختلف إذا غا نقلت. أي انا 
كانت تعتمد على خط العرض. 

من المظاهر المهمة للأسطرلاب العالمي هو أن |سقاطه 


المجسم يستخدم خط العتدال الربيعي أو الخريفي 
مرک قاط على مستوى الانقلاب الصيفي أو الشتوي, 


قال الدكتور خولیو سامسو (Dr Iulio Sano)‏ من 
جامعة برشلونة في حديثه مح راجح عمر في برنامج "بي 
بي ge‏ "تاريخ أوروبا الإسلامي ٠"‏ إن المسلمين استخدموا 
أجهزة حساب جديدة... صمم الأسطرلاب بحيث أجربت 
فيه تطبيقات مستحيلة الإنجاز في الأسطرلاب العادي". 


والواقع أن الأسطرلابات. وبوجه خاص الأسطرلابات 
الكوئية. كانت تعد ذروة التكنولوجيا في العصور 
الذهبية, استخدمت بكارة. وطورها الفلكيون المسلمون 
mem rm‏ 
طريقه إلى أوروباء حيث ولد علم القلك الحديث بغضل 
pom‏ 


إلى سا محلقة منلوشة. 
Foe‏ 
die dioi‏ 
1782 طبعة معادة مق 
ii Hanuman‏ 
— 
Saal (Kai Ci) ls‏ 
grin‏ غليفة. 


المحتّقة (ذات الحلق) 


في محاولة لجعل التتبة بحركة الأجرام السماوية IST‏ سهولة. أنشأ العلماء من 
حضارات عظيمة عديدة آنواعاً مختلفة من الجسمات التي تمثل بشکل مادي ما 


كانوا پرونه في السماء. وأنشئت هذه النماذج 


على فكرة آن الأرض محاطة بكرة 


من النجوم. من بين هذه الجسمات المحلقة أو ذات الحلق, 


الالات المسماة قوات الحلق أو المحلقات تتکون من 
حلقات معدنية متحدة jS‏ وتكون الأرض في مرکزها 
والأجرام حولها. استخدمها الفلكيون المسلمون في 
العصر الوسيط فبين ذلك أنهم aal‏ بتمذجة السماء 
والحركات الكوكنية وأنهم اقزبوا كي مما تعرفه لیم 


بدأ صتع المحلقات واستخدامها في القرن cali‏ وكان 
الفزاري المتوق حوالي عام 180ه/796م أول من كنب 
عنها بيغداد في aS‏ "العمل بالأسطرلابات تات lad‏ 
ولكنها لم تصل إلى مستوى رفيع من التقدم إلا في القرن 
العاشر, وکالت تتتج من لوعين وليسين: 

النوع الأول محلقاث توضيحية تركز على الأرض: موذج 
ghee‏ للكرة الأرضية bina‏ بحلقات دائرة esa‏ (المسار 
الظاهري الشمس حول الأرض). ودائرة خط الاستوا. 
وللدرات والدواثر القطبية- وكلها مرتبطة Ai.‏ 
مدرّجة محورها محور خط dg‏ لا ظهر القعر 
ولا الكواكب ولا النجوم في هله gia‏ ولكنها Ged‏ 
الحركات النسبية للأجرام السماوية حول الأرض. 


آما النوع الثاني فهو المحلقات الرصدية. المختلفة عن 
النوع الأول لعدم احتوالها على الكرة الأرضية في المركز. 
ولوجود أجهزة إيصار على الحلقات. هذه المحلقات AS‏ 
وکانت تستخدم لتحديد الإحدائيات وقيم أخرى. 


کان فلكيون كتيرون كتبوا عن المحلقات. مثل جابر ين 
أفلح الإشبيلي من القرن الثاني عشر. اللعروف في الغرب 
Ger ei‏ (يجب عدم الخلط ag‏ وين Geer‏ 


الكيعياني جابر ين (be‏ وقد أشار وله الفلكيون في 
كتاباتهم إلى العمل الوصفي لبطلميوس عن هذه AI‏ 
كما ورد في كتابه "المجسطي". 

اوجدت المحلقات في المراصد, مثل مرصد مراغة في اقرن 
اثالث عشر؛ ومرصد إسطنبول في القرن السادس عشر. 
Sey‏ قراءة امريد عما حففته المراصد من أعمال 
فائقة. في هذا الفصل. 


gta‏ من ناماد 
هشر نی کین وهم يخططون 
nauem‏ 
الجوم مد بحيث يستطيعون 
تج خراط سح سم 
تحدد عليه امواقع dli‏ 
d‏ 
las‏ باستخدام 
epe‏ ويستخدم وس ibl‏ 
هن لتيع سارت quei‏ 
والكواكب على الأرش المسطعة من 
أجل ضع هله ial‏ 


آيات من الممحف الشريف, 


آيات لأولي الألباب 


الظواهر نظاماً متماسكأ وان الإنسان مدعو لاستكشافها. 


وإليكم بعض الأمثلة: 


"وهو الذي جعل لكم النجوم تتهندوا بها في ظلمات الب 


”وسخر لکم الليل والنهار والشمس والقمر والجوم 


بأسلوب مهم date‏ ویحث الانسان 


مسرت بامره إن في .ذلك CAN‏ لقوم یعقلون" 


(التحل: 12 


"وهو الذي خلق الليل والتهار والشمس والقمر كل ف 


فلك يسيحون”. (الأنياء: 33) 
“الشمس والقعر يحسباا". (الرحمن؛ 5 

إن Jia‏ هذه الآيات تشكل ss‏ فكرياً للناس من 
أجل أن يينوا المعرفة المطلوبة لاستكشاف کون ملعم 
بعجالب الله 

ولیس ذلك فقط. يل يحث الله الإنسان في ael‏ آپاث 
القرآن على أن يشق طريقه خارجاً لاستكشاف الفضاء, 
ولكن مع تحلیره بأن Y‏ یت إلا عندما يمتلك المعرفة. 
— 


إن استطعتم أن تنفذوا من 


أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا ننذون إلا بسلطان' 


الرحمن: 3( 


4 
i 
E 
i 
4 
1 
is 


al‏ دورة pa‏ أو اطواره 


اتستخدم لتحديد الوم الیحري 


حطت سفينة الفضاء أبولو 11 (11 (Apollo‏ على سطح القمر في 21 :1969525 
وكان نيل آرمسترونخ (Neil Armstrong)‏ أول إنسان وضع قدمه عليه. ومع ذلك 


فقد اقترن عدد كبير من المسلمين بأقرب جيران الأرض من الأفلاك قبل أن يخطو 
آرمسترونغ خطوته الأولى على القمر بزمن طويل. 


وقد كان ah‏ بالوقت الذي يمكن أن يرى فيه الهلا 
القاهرة وقام بأرصاد فلكية ببغداد عام 4975 


اكنشف عدم التساوي الثالث في حركة القمر الذي يعرف باس 
“الانحراف القعري* عرق بطلميوس الاتحرافين الأول ills‏ ما 


الث فيعود الفضل في اكتشافه إل العام النابغة أبو 


Bat 


الوفا ابوزجان 


النساوي الثالث هذا في حركة القمر- آي أن تسارع الحركة 


الهلال وعند اكتمال البدر. وتباطؤها في الربعين الأول 


نطاق واسع في آعماله 


كان المسلعون بحاجة إلى الهتدسة الكروية كي يحددوا والثالث من الدورة القمرية- اكتشفه ثانية في أوروبا تايكو براهي 


J| أي بعد ستة فرون من اكنشافه في‎ lue 


الإسلامية. 


دافينتشي زماته. ووصف ال 


las‏ كان في مدينة کاٹ (Kath)‏ في أوزيكستا 


ابا می ی ۳ تسیا 
E E‏ 


المجسطي الجديد Alas)‏ 
۷ ره العام اي 
ريتشيرل عام MS‏ 


تضاريس القمر 


لدی النظر إلى القمر بالعين الجردة يبدو سطحه غير مستو وبه بقع مظلمة وأخرى 


Giovanni Batista) باتیستا ريتشيولي‎ jupe 
علم الفلك والفلسقة بالجامعة.‎ St] (Rkcidll 
1651 اليسوعية في مدينة بولونيا یلا تشر عام‎ 
مصنفاً شاملا في الفلك سماه “المجسطي الجديد". ومعه‎ 
AID غريطة كاملة للقمر. وأطلق على التضاريس‎ 
أسياء فلكين بارزين من العصور الوسطی, خصص‎ 
عشرة منها لأسماء لكين وعلماء رياضيات مسلمين.‎ 
International) والق 246 الاتحاد الفلي اعللي‎ 
sla المتعقد عام 1935 على‎ (Astronomical Union 
M فسشى ثلالة عشر نشكيلاً من تشكيلات‎ ula 
وأضيقت آسماء آغری‎ AS باسماء فلكيين مسلمين‎ 
He M من بين هذه‎ ia 


dee وهو سيل في القطاع الثالث عشر‎ (Messala) 
3s «gi الله ابن‎ ALL القمر. سمي باسم العام‎ 
نشاطه في علم الفلك نحو عام 809. كان يهودياً مصرياً‎ 
اعتئق الإسلام في أثناء حكم الخليقة العياسي النصور.‎ 
في الفرن السادس عشر ترجم من أعماله إلى اللاتيتية‎ 
De) و‎ (De Scientia Motus Orbis) le «lS 
(compositions et utitate ماه‎ 


(Almamon)‏ حفرة في القطاع الناسع سميت باسم 
الخليفة المأمون بن هارون الرشيد. يتى المامون مرصداً 
في يغداد ودعم بقوة برنامج ani‏ والبحث العلمي في 
"بيت الحكمة”. 

(Alfraganus)‏ حخرة في الغطاع الثاني سميت ياسم 
الفرغاني. المتوق نحو عام 861 وكان واحداً من الفلكيين 
المتعيؤين في age‏ المأمون. اثر كتابه الشهير “جواعع els‏ 


تسمى هذه المعالم "تضاریس القمر“. 


iso (Dante دیب دائتي‎ Las Ta انجوم*‎ 
kg مولف "لکومیدیا‎ 

ege‏ سيل في القطاع الأول سمي باسم 
ic‏ المولود عام 58 حدد s‏ كرأ من فسات 
الفلكية daly Bay‏ 


(Thebit)‏ سهل دائري بارز في القطاع الثامن, سمي 
سم ثابت بن 38 المتوق ببغداد عام 901 رف على 
تصحيح القجمات العربية لعدد من الكتب العلمية 
الإفريقية والسريالية. كما اسهم إسهامات کبية في 
الرياضيات وعلم الفلك. 


(Azophi)‏ حلفة جبلية في القطاع gol‏ سميث باسم 
عبد الرحمن yall‏ من aj‏ العاشر. كان واحداً من 
الفلكيين الراصدين في العصور الوسطىء وكان کابه 
“صور الكواكب الثمائية والأربعين" من عيون علم il‏ 
المتخصص في quei‏ 

(Alhazen)‏ سيل على eee‏ القطاع الثاني 
عشر. سمي ياسم gl‏ علي الحسن بن الهيثم. ولد في 
البصرة حوالي عام 965 وقشى معظم حياته العلية 
في مصر. حيث توي عام 1039, آلف نحو ملة sel‏ 
حفظ منها حتى الوم خمسون: معظمها في الرياضيات 
lll‏ واليضريات. كان من أوائل المحققين في علم 
البصريات lal‏ وأحدث ait‏ "كناب المناظر" Vol‏ 
Sita‏ في العلوم, 

الغا سيل في القطاع الثامن. سمي اسم 
الزرقلي» gil‏ عام 1100. عمل في إسبانيا HOLY‏ 
بالتعاون مع فلكنين آخرين مسلمين ويهود وأعد 


الجداول الطليطلية الشهورة, Uia‏ يكون عمله قد آثر 
في كوبرنيكوس. 


(Geer)‏ سهل دائري منبسط في القطاع igo‏ سمي 
باسم جابر بن فلج عام أندلسي من القرن الثاني عشر. 
هو أول من paa‏ كرة سماوية محمولة لقياس الإحدائيات 
السماوية. وتسعی اليوم توركيتوم orquetum)‏ 
"em‏ 
نص الدين الطوسي الذي ولد عام 201 كان وی 
لهولاكو خان, الحاكم الإلخاني ببلاد فارس وأذربيجان 
من عام 1256 حتی عام 1265. ثم عين مسؤولاً عن 
المرصد الذي أنشأه هولاكو في bye‏ وفيه أعد الجداول 
الإلخانية, وبياناً مصوراً للنجوم الثابتة الذي ظل يستخدم 
في بلا عديدة من الصين إلى آورويا الغربية. 


)اعم حفرة قي القطاع الثامن. سميت باسم 
انور الدين بن اسحق البطروجي المولود في المغربء 
وعاش في diei]‏ توفي نحو عام 1204 عمل جاهداً 
اعدیل نظام بطلميوس للحركات الكوكبية. فلم فلج 


له “كتاب الهيئة” كان lots‏ بأوروبا في القرن Je‏ 
عشر يترجمنه AM‏ 

Abul)‏ سيل دائري في القطاع اناسع, سمي 
باسم أي الفداء. المولود في الشام عام 1273. كان آغر 
جغرافي وفلكي مسلم ندرب ونشأ على التقاليد التي 
وطدها الخليقة المأمون. وكان مؤرخاً es‏ ومن أهم 
أعماله *تقویم البلدان*. 


(Ulugh Beigh)‏ حلقة إهليلجية في القطاع الثامن 
عشر, سعيت باسم أولوغ بيك المولود عام 1394, وأسس 
عام 1420 مرصداً رائعاً في سمرقند یز بأدوات ES‏ 
دقيقة رائعة. أما عمله الأفضل سمعة والأطول عمراً يهو 
ds‏ الجديد للنجوم. 

وهكذا قعندما ترى القمر الليلة تذكر أولتك الأشخاص 
الذين bi‏ في حذه السهول والحفر والحلقات 
الإعليلجية: أولنك التين أحدثوا في الحياة UL)‏ 
Silage‏ ونشروا معرقة od‏ 


p 
Agta NASA 


yal‏ سار اجه عقارب الساعةا 
AS‏ الفرس ام ee‏ 

كوكبة این he Dragon)‏ كوكبة 
الجوزاء (Goin)‏ كوكية Vell‏ 
Cope)‏ مخطوطة لوصف dif‏ 
AE‏ رسمه مصطفى بن عيد الله 


F. 


النجوم 

مع ظهور المراصد والاهتمام المتعاظم بالغلك افتتن القلکیون منذ | 
بعده بسماء اليل ونفذوا أعمالاً كبيرة في معرفة النجوم والکوکبات. ومن بينهم عبد 
الرحمن الصوفي الذي عاش في القرن العاشر. كان راصداً دقيقاً للنجوم ووصف في عام 
4 مجرة المرأة المكبلة (Andromeda galaxy)‏ أقرب جيرانناء وقد أطلق عليها 
اسم "السحابة الصغيرة". وكان ذلك أول تسجيل لنظام نجوم خارج مجرتنا. رتب 
الصوفي اكتشافاته في مجموعات كوكبية فدرس مواقع النجوم وأحجامها وألوانها, 
ورسم لكل كوكبة خريطتين: واحدة من خارج الكرة السماوية وأخرى من داخلها. 
كما كتب عن الأسطرلاب واستخداماته المتعددة. 


ايتكر المسلمون كذلك خرائط للنجوم وجداول فلكية 
للسماء استخدمت في أوروبا ولي الشرق الأقمى قروا 
ثلاثة. كما ظهرت غرائط للسماء في الأعمال cil‏ مثل 
قبة الحفام في فضي عمرة, وهو قصر شيد بالأردن في 
القرن at‏ فيه خريطة سماوية لصف كروية oj‏ 
من نوعها. إن القطع الباقية من التصوير الجصي تين 
أجزاء من 37 كوكبة وأربعمئة نجم. 


T 


الطيران 


يكاد لا يصدق أن الرجال والنساء اليوم صاروا ينطلقون إلى الفضاء في أسطوانات 
معدنية یستکشفون الكون ويعودون إلى الأرض محملين بصخور من القمر. لقد 
سحر مفهوم الطيران الجنس البشري منذ آلاف السنين. 


ترك المصريون ورادهم رسوماً كيدة تظهر رغيتهم في 
الطوان, تن الفراعنة محلقين بأجنحة. ولدى الصيتين 
والإغريق والساسالين حكايات أسطورية عن الطيان. 
ومن أشهر الحكايات الد v‏ 
الفردوسي في “كناب الوق“ (Shahnameh)‏ الذي à‏ 
عام 1000م. تقول الحكاية إن ملكا اسمه 
(King Kai Kawus)‏ آغرت الأرواج 
al‏ كانت واسطته مركبة طائرة على Sede ius‏ 
زواياه أربعة أعمدة متجهة إلى الأعلى. وضع على b‏ 
كل عمود قطعة لحم. وريت تسود في أرجل العرش. 
فعندما حاولت الطيران للوصول إلى اللحم رقعت العرش 
معهاء ولكنها حين تعيت تهاوى العرش محططاً 


وف الأساطب. العربية الجاحلية حكايات عن سحرة 
ومشعوذین يطبرونء وعن قوی خارقة, وطبور آو حتی 
ريش فقط. وكان لطیان عند المسلمين بعد روحي: 
فالروج التقية تسعى للصلاج والصعود إلى الأعلى. uio‏ 
يشي إلى الطيور وإلى النقلا من أقطار السماوات, 


عباس بن فرناس القرطبي أول مسلم بل رها أول شخص. 
sel‏ في القرن التاسع تجربة طبران UL‏ صنعها وطار 
بها, كان عباس متعده المعارف والمواهب؛ كان شاعرا 
fias Les cay‏ فلك ومهندسك بيه أن 43 
الواسعة جاءت من dla‏ آلة lal‏ كانت الأول من 
توعها حملت GLa]‏ إلى الفضاء. طار بنجاح عدة مرات 
فوق مناطق صحراوية. وقد حتن تصاميمه قبل قيامه 
بمحاولتي b‏ في قرطية. 


كانت المحاولة الأولى عام A52‏ عندما احاط نقسه 
le‏ واسعة مقتاة يدعالم خشبية, js‏ من its‏ 
الجامع الكيي في قرطبة. انزلق وكأنه في طائرة شراعية. 
آخققت المحاولة, بيد أن سقوطه كان متباطنا بحيث ۸ 
يصب بغير أضرار طفيفة. فكائت تلك أول محاولة للقفز 
بالظلة. المصادر الغربية تسمية خطأ باسم أرمين lad‏ 
(Armen Firman)‏ بدلاً من عباس ين sli‏ 


تعلم ابن فرئاس من الترية, فعمل ale‏ لتحسين تصمیمه 
الثال. وتقول الأوصاف التي ذكرها شهود عيان. وكذلك 
مخطوطات من للك jl‏ إن ما صنعه عباس أشبه M‏ 
تالف من جناحين كبيرين. وهكذا قبل الف ومنتي AE‏ 
صلع رجل في السبعين من عمره تقريبآ آلة للطيران من 
الحرير ومن ريش النسور 


صعد ابن فرئاس ثلة في ختطقة dil‏ من ضواحي à)‏ 
ael‏ قرب جبل یسمی "جيل العروس", ويعد أن وضع 
المسات الأخيرة على all‏ حدد Uy‏ تجمع فيه الناس 
اليشاهدوا ail‏ 


ولدی ظهوره أمام الجمع في زيه الطائر, المصنوع من الحرير 
المغطى بريش النسور التي ريطها بشرائط حريرية رفيعة. 
اشر ابن فرناس كيف خطط ليطير مستخدعاً شرعاً میا 
بذراعيه: "وان أستأذنكم لأحلق في الجو S‏ قإن سارت 
الأمور على ما ply‏ فساتمكن من العودة إليكم سالا 


طار اين فرناس حتى ارتفاع کی ies‏ في الحو اک 
قبل سقوطه عمودياً إلى الأرض, فتحطم 


وانكسرت إحدى فقراته؛ dol‏ عندند وظيفة الیل علد 
هبوط الطيور. LS A‏ قال لأحد أصدقائه A‏ تحط 
Sale‏ على جدر jo‏ آما هو فلم يكن لالته ذيل. 

الطائرات الحديثة كلها تهبط على عجلاتها الخلفية أو الأمر 
الذي جعل تعليق ابن فرناس ذا صلة بالواقع والحقيقة. قال 
أحد شهود العيان يصف lb” Bilal‏ مسافة كبية كما لو 
آنه طائر؛ ولكن عندما أراد الهبوط في المكان الذي انطلق 
منه. أصيب يأذى في ظهره ذلك لأنه م يتزؤد ilo‏ فلم ينتبه. 
إلى أن الطيور عندما تحط تهيط على ذيولها". 

عضت قرون من الزمن حتى وضع ليوناردو دافيتنشي رسوماً 
الطيان وقام الإخوة رايت Usb (Wright)‏ "طوان“ بطيارة. 
ذات محرکات. 


ولسوه الحظ فإن الضرر الذي لحق بان فرناس في الطيان 

إجراء عزيد من التجارب ليجسد اكتشافه حاچة 
الذيل ووظيفته في الهبوط. على UI‏ حال. كان ابن فرئاس 
وصق آلته لشخص ما أو رها أرشد Ls‏ 


بعد مراقية id‏ الطيوز 
وهي تحط أدرك أن الیل 
قروري ol ae bp‏ 
pene"‏ 
رش بعد طوان ieri‏ 


ملل هذه الآلة مذكور في مخطوطة لروجر بيكون الذي وصفها 
(ornihopter) “gts! Wh‏ وفي عام 1260 كتب بیکون 
"في القوى العجية للفن والطبيعة* On the Marvellous)‏ 
m———‏ 
الإنسان بوساطنهما أن يطير؛ إحداهما تعد وصقآ بسيطا th‏ أصبح 
يعرف d‏ بعد ب "gus‏ (طائرة ذات جناحين خفاقین 
كجناحي الطائر؛ طائرة بلا محرك). أما الأخرى فهي وصف مفصل 


بوساطتها. م أرها قط ولا أعرف اعدا رها قط. ولكني pl‏ 
put‏ المعرفة الاسم الکامل للع الذي صنعها", من المعروف أن 
بیکون درس في قرطية؛ موطن ابن فرناس. ومن المحتمل أن يكون 
بيكون قد وصف "الأورنيتوي” بالاعتماد على مخطوطات إسلامية 
معاصرة في إسبانيا. م ببق لها أثر على الإطلاق. 


توفي ابن فرئاس عام 887 وم يصل إلينا أي من أعماله. وأعيد 
جمع أخبار عن حياته من بعض الأشعار ومن فلبل من المعلومات 
الثي ذكرها المؤرخون Mise‏ 


أخذ اللاس یتابعون محاولات الطيران بعد ابن فرناسی, وجرت عدة 
محاولاث: متها محاولة الجوهري (AL-uhari)‏ معلم تركستائي 
ألفى نفسه من مثذنة جامع أولو (Ulo)‏ عام 1002 Lascca‏ 
جناحین من خشب وحبل, وقد توفي فور ارتطامه بالرض. IS‏ 
فعل الراهب الإتكليزي البندكتي إيلمر من ماليسبري Elmer)‏ 
of Malmesbury‏ وقد نسي حو الآخر الذيل. فانكسرت سافاه 
عندما قفر عام 1010 من برج بازتفاع Ri‏ قد 

صمت ناريخ الطيران بعد aita‏ الحادثتين إلى أن ذکرت أعمال 
الغنان العام الفلورنسي الشهير ليوتاردو Jia gio‏ ليوتاردو 
للهندس الرائد الذي آسی تفکیا علمياً مناسيآ قي الطوان. 


انعد gd nig‏ عع 
poo‏ 
Mis Ferca‏ 


ne 


من امن إلى یسار يان این 
هرفن أحمد Maarten) ld‏ 
Ae Cel‏ عام 16M‏ 
امن برج (Gata Tower) I‏ 
على aep‏ في سوه رسم 
فني بي d‏ طوان viti‏ 
ماهول di‏ فاري جسن ibi‏ 
(laor Haan Cael)‏ عام 
mm‏ 

abe‏ الطلق go‏ جسن إلى 
السماء باوخ ي سبعة iy‏ 
je‏ باستخدام معجون d‏ 


۸ يحاول لبوناردو أن يطبر بنفسه. لكنه صمم ورسم على 
الورق مخططات عديدة تعلق بالطران, با ق ذلك ال 
مجنحة على هيتة طائر سعيت jeg‏ وهي آلة 
صممت لتحزم على الظهر. ومن تصاميمه Ld‏ منزلقة 
هواية. gh da‏ بعضهم. صمم لبوناردو حتى طائرة 
مروحية/ (Helicopter) ja‏ 


ولي عام M63‏ اخترع ثري يدعى لاغاري حسن شلبي 
أول صاروخ ماهول أطلقه باستخدام ib‏ رطل 
من مسحوق البارود وقوداً له وشجل الحدث برسم 
Wiliam) jal «|‏ 
Burrows‏ .8) في كنابه "هتا المحيط الجديد: قصة عصر 
الفضاء (This New Ocean. The Story of the "Js‏ 
Space Age)‏ ا L7‏ لاغاري حسن شلبي... تري 
انطلق في صاروخ وقوده 54 رطلاً نارود للاحتفال 
پولد كايا سلطان (Kaya Sultan)‏ ابنة السلطان مراد 
الربع. حمله الصاروخ Ue‏ في الجو حيث فتح Bae‏ 
آجتحة. ثم هبط على لاء سال آمام القصر BS SU‏ 
شلبي بكيس من الذهبء وعين ضابظا في الفرسان. وقيل 
EL‏ 


آما هزارفن أحمد تشلبي, وحو ترق عن القرن السابع 
se‏ فقد استخدم للطوان ويش النسور مخيطا على 
جناحيه. وبعد تمع محاولات تجريية قر ASS‏ 
آن يكون الجناحان. أشهر Slab‏ له کان في عام 1638م. 


وعندها قفز من برج غالا قرب البوسفور في إسطنبول. 
وحط بنجاح على الضفة الأخرى من البحر. وحسبها فال 
المؤرخ التري أوليا شلبي (vla Gelebi)‏ الذي شهد 
المأثرة وسجلها في “WMI vl"‏ (#««معاسطدرك5), 
فان هذا التري المشهور الذي طار استخدم حسابات 
الجوهري مع بعش التصحيحات والتعديلات في التوازن» 
وهي مشتقة من دراسته الطيران النسر. نال هزارفن 
مكافاة قدرها ألف قطعة ذهبية على jai]‏ وصدر 
طابع بريدي تري عليه ld‏ وإجلال لطبرانه الناريخي. 


بعد الطيان الناجج قوق البوسفور, أعلن الإخوة 
مونتغولفي (Momtplíer)‏ عن pall‏ في lal‏ 
هنطاد مليء بالهواء الساخن. ركب فيه: خروف ay‏ 
وديك, وبعد بضعة أسابيع كان بيلاتبي دي روزبي 
(Pitre de Rozier)‏ أستاذ علوم وماركوي دي 
(Marquis dAlandes) is)‏ الضابظ العسكري. 
أول من طار في منطاد معي بالهواء الساغن نحو خمسة 
— 


اي أوتو ليلينتال (Otto Lilienthal)‏ هیمن على 
علم الطيران في القرن التاسع she‏ ودرس القوى الرافعة. 
اللسطوح. وأفضل آشکال الاتحناء للجناح وحركة ركز 
الضغط باختلاف زواياد. الآمر الذي كان عاملاً میا 
الامتقرار الطائرة. كان طيارً Las‏ عظيما. ولكنه مات 
في أثناء طيرائه قوق تلال برلين عام 1896 عددما هبت 


من الأعلى إل الأسفل: لوحة توضيحية تين البالون لي 
PEE‏ 
78 يحمل سبعة سافرين o4‏ فيهم جوزيف isi‏ 
Monter‏ :وان قراتسوا يلاي دي روزي 
eam rangi iar de Recker‏ نب 

الأغوان رايت عام 1902 


عليه ريح عاصفة أدت إلى اهيار da efl‏ يقدو على 
استعادة السيطرة عليه. 


رها كان oi‏ رايت (Wright)‏ هما أكثر الأسماء 
شهرة في عام الطيان, وحديث ي الأول من ديسمير العام 
1903 كانت الذكرى الأولى لطيرائهما. 

كانت بصيرة s‏ ریت (Wilbur Wright)‏ الجوهرية 
دراسة الطيور. وهذا jos‏ تعلّمه ابن فرناس كذلك. تأكد 
وبلبر من أن الطبور تحفظ توازنها الجاتبي أو التحكم 
بنفسها عندما فیل. بسيب تحريك الجناحين حركة. 
دائرية, فابتكر طائرة تعيد إلتاج المفعول فا JU‏ 
متيحاً لها أن تميل في اتجاه أو آخر حسي المطلوب, 


وقبل تطوير الطائرات المزؤدة بالمحركات: استخدم 
الأخوان رايت زلافات gd‏ وقوع حوادث عند الهبوط, 
كما نها أصابا ميدأ الأماسي لجمع دفة التحكم والتمايل 
من أجل تحقيق التفاف ناعم متوازن. وبحلول عام1908 
عرض ويلبيت رايت طائرته في فرنسا, jy‏ غضون EN‏ 
ls‏ كان هاري فارمان (Henri Farman)‏ ولويس 
پل پو (Louis eri)‏ يقومان Seay‏ أوسع 4a‏ 


إن تاريخ الطیال هذا کله, وحتى الأسفار الفضائية, 
انطلق من البدايات المتواضعة لرجل واحد هو عباس بن 
فرئاس الذي كان أول من حاول تجريب أفكارة عندما 
طار بريش النسور tells‏ 


ومن الجدير بالذكر أن تطور الشكل في مقطع بجناح 
الطائرات الحديثة الذي يوزع الهواء بطريقة تولد قوة 
رافعة يرجع إلى شكل الشراع Lab‏ الذي 
الملاحون العرب Lead‏ للإيحار ses‏ معاکس تیاه 
الريح. ويستخدم هذا الشكل يطريقة معكوسة الان في 
ذيل سيارات الفورميولا وان (Formula One)‏ کې uas‏ 
على الآرض فلا تطير بسبب سرعتها الفائقة. 


المصادر 


"سمعت سفيان هذا الفصل يعرقك بالعلماء الفطاحل الذين را العلوم التي نتمتع بها اليوم. هناك 
(الثوري) يقول الکتیر من العلماء الذين خضعوا للبحث في هذا الكتاب, اكترنا أحد عشر Halle‏ بارزين 
uj CT‏ من اللفاخيل: تم lindo‏ البقية في قشم ”الف سلة من العلم" خي 
۳ . تکتشف من کان هذا العالم أو win‏ ومتى عاش وأين. 

لكي تکنشف المزيد عن أثر الأعمال والابتكارات والاختراغات الذي أحدثه العلماء 
المسلمون قي الفكر الأوروبي وفي النهضة الثوروبية. انظر قسم "عقول أوروبية 
“Bal‏ حیث ستقرً كيف كان روجر بيكون يتكلم العربية. وكيف كان يحث على معرفة 
اللغة العربية والعلوم العربية لاعتيارها الوسیلة إلى معرفة الحقائق العلمية. 
وللمزيد انظر فسم “مزيد من القزاءة”. وللتغرف إلى المخطوطات التي استكدمناها 
في هذا الكتاب انظر قسم "موالفون ورسالة" 


يحتوي هذا الفصل أيضاً على مسرد وفهرسن لتسهیل البحث 


شخصيات من الماضي 


لقد قرأت في ثنايا هذا الکتاب عن علماء العصر الذهبي من الحضارة الاسلامية 
وکیف أسهموا في حياتنا اليومية. واليك تعریف ببعض الأسماء الكبيرة من قبل 
حوالي آلف سنة خلت. 

عباس بن فرناس 

الاسم الكامل: عباس أبو القاسم بن فرناس بن من الصعب أن تركز على مه واحدة لعباس بن فرئاس لأنه ذو 
فرداس St‏ مواهب متعددة: ها فيها الشعر؛ والتتجيم, والموسيقا والفلك. 


PEU‏ وطات فلسفية وموسيقية. 
sini rela M id‏ ال لیا بترم مدو à:‏ 


أسرة بربرية كان يقيم في تاكرنا [حي OM‏ رتدة وبعد أن أتقن فن قطع البلور الصخري (الكوارتز) وإنتاج الزجاج, 
(Ronde)‏ صنع by‏ من القبة السماوية الاصطلاعية (البلاتيتاريوم) 

Al] وأكمل مبتكراته بإضافة الرعد والبرق‎ dele 
: LIT 


أكار أعماله gb‏ إنتاج آلة abd‏ لور 
والقبة السماوية الاصطناعية (البلاثيتاريوم). 


من أشهر إنجازاته بناء آلة الطيان التي تعد الأول من esi‏ 
تحمل انساناً إلى الجو. ولسوء الحظ م يترك أي آثر من ial‏ 
الأصلية, لكن تعرفنا على بعش من سيرته من بعش الأشعار 


.قرأ عنه: في قسم *الطعام الفاخر“, فصل واعلومات المأغوذة من شهود عيان وجدت في وثائق as‏ 
“اليبت"؛ وقسم "صناعة الزجاج" في قصل 
”السوق"؛ وقسم "Ul"‏ في فصل ”الكون". 5 

(YL الجزري‎ 

الاسم الكامل: بديع الزمان أبو العو يمكن أن تصف الجزري اليوم بأنه مهندس ميكانيي 9 

إسماعيل بن الرزاز الجزري. میدع. لا يعرف عن حياته سوى القلیل, ولکن 


الذي dy‏ أنه كان في خدمة job‏ الدين الأرتقي, 
ملك ديار بكر الذي طلب مته توثيق مخترعاته في 
مخطوطة عنواتها “الجامع بين العلم والعمل اافع 
في صناعة الحيل”. والذي أنجزه في عام 1206 


ولد مجهول تاريخ الولادة. S]‏ تعلم أنه 
خدم الملوك الأراتقة في ديار بكر (الآن في 
جنوب شرق تركيا) من 1174- 1200 
ممع ik‏ صنع قبل ذلك آلات Se‏ با فيها الساعات. والات 
اک أعماله dei‏ "الجامع نين العلم رفع لمياه. وعدا كيرا من الأجهزة لليكانيكية التي 
والعمل النافع في صناعة ^el‏ أحدثت ثورة في الهتدسة. مثل “العمود Ai‏ 
وریا كان لول من استخدم الرويوتات طللا أن Tes‏ 
من آلاته تتضمن أشكالاً شخصيات متحركة. 


اقرا عنه: في فصل TBI"‏ قسم 
"لییت"؛وترفع ایام" في فصل "السوق”. 


الكتدي 


والتصعيدا 


الزهراوي 
الاسم الكامل؛ أبو القاسم خلف بن الغباس الزهراوي 
بعرف في الغرب el‏ تاعالطا 


ولد؛ في عام 936 في مدينة الزهراء قرب قرطية. Ap‏ 
gag?‏ غام 1013 

Ode "التصريف يمن عجز عن‎ d dual jl 
"اسلوب‎ ls وترجم‎ C c واختصر العنوان في‎ 


الطب" والذي أصبح ejm‏ مركزياً من المنهاج الطبي في 
البلدان الأوروبية قرونعدید 


اقرا عنه: في "النظافة” في قسم "لییت" و"ترجمة 
ial‏ في قسم Lal‏ "الطب Agr‏ 

"OUI ls‏ و“الصيدلة” و"الجراحة" في 
قسم "للستشفی», 


والات التصوير” قي قسم "لت" وفي HAT‏ 
و“بيت الحکمة" و“ترجمة المعرفة” في قسم 


"la واه الطبيعية” في فصل‎ s oa" 


الاسم الكامل: أبو يوسف يعقوب بن اسحق كان الكندي موسوعياً يعمل طبياً وفيلسوفا 
الصياح الكندي. lis Lats les‏ في الهندسة, والكيمياء, lies‏ 


al‏ حوالي 801 في الكوفة. بالعراق. 
ids‏ عام 873 حیث اكتسب شهرة عالية في بلاط الخليفة في حقول 


asl‏ أعماله dodo‏ کب أكثر عن 361 عملاً في 
مختلف الموضوعات. ها یا "كتاب كيمياء العطر 


في المتطق. وموسيقياً. وفلكيً. وبوصفه ابن حاكم 
الكوقة فقد درس فيها وفي بيت الحكمة في بغداد 


الرجمة والعلم والفلسفة. اختاره الخليفة المعتصم 
مدرم لابنه أحمد. 

تمن إسهاماته مقدمة لعلم الحساب: dis‏ 
مخطوطات في نظرية الأعداد, ومخطوطتن في قياس 
النسب والزمن. وکا ول من طور الهندسة الكروية. 
واستخدمها في أعماله الفلكية. كنب عن الکرات. 
وإنشاء السمت على الكرة الأرضية وكيف يسوي 
الكرة. وبوصفه موسيقيا استخدم التنويط الموسيقي 
ولعب دور في تطوير العود. 


"نظام TB Spal‏ و"الرؤية. 


كان الزهراوي Las‏ وجراحاً ثورياً في إسيائيا الأموية. 
أعطى كنابه "التصريف" المكون من [rivum‏ 
اللعمارسات الستية والصيدلائبة والجراحية. وكان كتابه هذا 
ly‏ من أهم الوسوعات الطبية المؤثرة في ذلك الزمان. 
تضمنت ابتكاراته الجراحية الحقيقية استخدام الحمشات 
(الأوتار) المعوية (Cat Gut)‏ الخياطة الداخلية 299 
العقاقير وإدارتها بفضل تخزينها في حافظات من الحمشات 
الجاهزة للبلع: والمعروفة الوم باسم کسولت. 


كما أنه ضمم وشرح أكثر عن مضي dl‏ طبية is‏ 
“overs "onam‏ والمشارط" Thu.‏ 
ورسومه المقسمة i‏ الأدوات برزت في النصوص الطبية. 
فقي العصر الوسيط والصحف وللجلات في أورويا والعام 
op ALY‏ تالية. كثير من الأدوات الجراحية الحديثة. 
premere‏ 


فاطمة الفهري 
الاسم الكامل+ فاطمة بنت محمد بن ade‏ تضمنت الدراسات في مجمع المسجد هذا Us gle‏ 
الغهري i‏ الأمل. لقب أيضا ب “te‏ وعلوم الدين, والقانون. Ly‏ وكابة از والشعر sd‏ 
١‏ والحساب. والجغرافي. ولطب. وللواعد. ولتاريخ اما 
Rees‏ لس نو حي اج REC‏ 
تولیت: عام quo‏ ونوعية تدريسها dall‏ العلماء والطلبة من كل حدب وصوب. 
درس في “جامعة القروين" الكثيرون من مشاهم العلماء أمثال ابن 
wal‏ لي يناه cane‏ مج تست _ ارون lay‏ اسان این بن weal‏ ونون Jolie Wad‏ 
الجامعي في ۳ ۳ gun‏ (غربرت دورياك) الذي شغل منصب البلا من عام 999 إل 
اقرا je‏ "انجامعات" قسم "Lour‏ 003لم, ويقال إته هو من أدخل بعد رجوعه إلى أورويا داد 
العربية. كما أنه قضى یا بشع سنوات قام خلالها بمزاولة التدريس, 
ودزس في جامعة cen‏ موسى بن ميمون الطبيب والفيلسوفا 
اليهودي والفقيه المالكي أبو عمران الفاسي وابن البنا المراكشي واین 
qua‏ واين رشيد السيتي واين الحاج gel‏ وابن ميمون الشماري. 
وزارها الشريف الإدريني ومكث فيها da‏ كما زرا ابن هر 
عرات عديدة. وفيها دون بن آجروم كاب المعروق في النحو. 


كانت فاطمة الفهري شابة جيدة الثقافة: ورثت 
الكثير من والدها الذي كان Je,‏ أعمال ناج 
Ble E‏ كله على يناء Br‏ 
تعليعي فيه عسجد. وقد آثرقت على ks‏ 
Lak‏ وأصرت على استخدام جميع هواد تا 
وافاء من الأرض تقسها, كما أنها صامت eee‏ 
حتى تم البنا قي عام 859 وقد تطور SU‏ كذلك LST‏ آختها مريم في الوقت نفسه مسجد الأندلس في جوار 
إلى أن أصبح الجامعة الأولى في المغرب. القرويين_ وصارت obla‏ المنشاتان تواة مدينة فاس. 


ابن الهيثم 
الاسم الكامل: أبو علي الحسن بن الهش يعرف في أحدث اين الهيثم ثورة في علم اليصريات Mane‏ بهذا 2 
الغرب پاسم Alhazen‏ العلم من كونه ba‏ فلسقيا إلى مبحث علمي قائم على 

— التجرية. رفض قكرة الإغريق القائلة إن الإبصار بحدث 
d‏ وه مي بفضل لو الصادر عن العين والوافع على الجسم لرل 
تولي: في عام 1039 في القاهرة, بمصر, وفال إن الإبصار يحدث بفضل انعكاس النور على الجسم 
ois" d dual J‏ زربيو آو "کپ y‏ ی" qol‏ ودخول خذا لنهوء للنعكس ایلع 
الذي شكل أسس علم البعريات. وكان unl dae‏ وباستخدام الحجرة المظلمة ذات اب الدقيق في جهة. 
أثر شخم في روجر بيكون. وواپتلو. وليوناردو وشاشة بيضاء في الجهة الأخرى. قدم الدليل على نظریته, 
ودیکارت (Descartes)‏ وبوهائز كيبلر. بعد قرون تلت Jes‏ النور من الثقب وسقط على الشاشة Liste‏ 
صورة الجسم الذي صدر عنه الضوء. فاطلق على ذلك 
مصطلح “قمرة” فكانت أول "حجرة مظلمة" في flat‏ 


قرأ sue‏ في “الرؤية وآلات التصوير" في قسم "لییت*؛ 
و"ترجمة “Beall‏ في قسم "للدرسة"؛ و”الظواهر 
الطبيعية” في قسم ow‏ في قسم ISSO‏ 


ابن بطوطة 
الاسم الكامل: أبو عبد 
الله محمد بن بطوطة 


ف عام مدا في 
m‏ 


توفي عام 1368 )1570 


أكثر أعماله dl‏ “رحلة ابن بطوطة", رواه هو وكتبه اين qii‏ 38 مني 


ley‏ بو عنان, سلطان فاس ومراکش. 


اقرا si‏ في “اللجوهرات الخام” في فقرة “التعامل بالعملة“ “Sey‏ 
في فصل "السوق”؛ و"الحمامات العامة" في فصل js "Asa‏ 
المستكشفون" في فصل "لام" 


العجلية الأسطرلابية 


الاسم الكامل: مریم العجلية ابئة na‏ الأسطرلاني. 


ولدت: في عام 944 في حلب, يسوديا. في عهد سيف الدولة. 
توفیت: في عام 967 

أكث أعمالها cone‏ عمل والدها في صناعة الأسطرلابات: 
افرا عنها: في قسم "الأسطرلاب" في فصل "الكون", 


لا عرف الكثير عن العجلية کر مما ذكرة عنها اين 
النديم. إلا أل البحوث الحديثة التي قام بها SM‏ 
محمد فجة رئيس جمعية العاديات في حلب والمتخصص 
بأخبار قاعة حلب والسلطان سيف الدولة أكدت على 
أن اسمها مريم. إن صناعة الأسطرلاب معقدة وتحتاج 
إلى معرفة llt‏ وقياس حركة النجوم والكواكب ورسم 
Ww‏ بدقة وحفرها على inde‏ دالرية صغيرة 
تکون قاعدة الأسطرلاب. 

ومن الجدير بالذكر نا اكتشفنا الات ومهندسات 


في عصرها هدن أخرى مثل ستيتة المحاملي le‏ 
الرياضيات في يغداد. 


غادر ابن بطوطة مديتة طنجة في المغرب وهو في الحادية 
والعشرين من العمر قبل نحو 680 سنة. انطلق کحاج وحده و 
يعد طوال تسع وعشرين سنة. قطع في زمانه أكثر من 75000 ميل 
عبر أربعة واريعين بلدا حديئاً. Unas‏ فرساً أو مستقلاً عربة: أو 
USL‏ جملا أو a‏ في قارب, أو ماشيا على الأقدام. قادته رحلته. 
إلى الشمال والغرب وال شرق أفريقياء ومصر: وسوریا؛ وبلاد فارس» 
والخليج العري. والأناشول, والسهوب. ونركستان, وأففائستان, 
والهند وجزد sch)‏ وسيلان (سري لانكا؛ والبنغال. وسومطرة 
والصين. وسردينيا. وإسبائيا. وأخيراً زار مكة أريع مرات؛ والتقی 
وذكر أسماء أكثر من 1500 شخص, چن فيهم ستون رئيس دولة. 


ثم طلب إليه سلطان فاس ومراكش أن يسجل كل هذا في کناب 
“الرحلة”: حتى Quel‏ نافذتنا على عام القرن الرابع عشر £M‏ 
ترك أفضل وصف لشهود iE oe‏ والعادات. lly‏ 
والحيوانات. والتباثات الموجودة في العام الويط المحتد من 
قرطية إلى كانتون Canton)‏ 


جابر بن حيان 

الاسم الكامل: أبو موسى جابر بن جیا يعرف جابر بن حيان عموما ally‏ "بو الكيمياء: وهو این 
المعروف قي الغرب باسم gle Gober‏ أدوية وعطور, عمل في رعاية الوزير البرمكي في عهد 
الخليقة العباسي هارون الرشيد. وهذا يعني أله لحق به من 
تانج سقوط البرامكة, وفرضت عليه lali‏ الجبرية في بينه لي 
ja‏ في عام 415 في الكوفة udo‏ الكوفة حيث تول 

آکار أعماله dul‏ ابتكار وإنجاز عملیات م يكن عمله كله في المختبر. بل كانت له تجارب وتطبيقات 
عملية. كبا وصف عمليات إعداد الفولاذ, وأصبغة الشعر, 
وتقية lal!‏ وصباغة الثياب والجلود. وصناعة الورنيش 
حمض الكبريتيك عن طريق تقطير الشب. ‏ القماش المضاد lll‏ وصناعة حبر المخطوطات gil‏ 
بعض ابتكاراته في مجال الأحماض واكنشاف حمض الكبريتيك 


ولد: في عام 722 في طوس بایان 


اقرا عنه: في قسم ”الكيمياء" وقسم "المدرسة' 


duod t مر ری‎ ee 

سنان باشا 
الاسم الکامل؛ خوجه معمار ستان كان سنان ابا لوالدين يوثانيين مسيحيين أرثووكسيين 
(Hoca Mimar Sinan)‏ اعتنقا pii‏ كان والده li‏ يستخدم الحجارة في 
—" اباب Dd‏ وتع سان منذ تعومة أطفاره خطوات 

أبيه فتعلم مهارات الصنعة. 

في عام 1588 
مم ولدی پلوقه الواحدة والعشرين من العمر چند في 
GL EIE‏ الإنكشارية كمجند إلزامي, وذكر أنه كان برغب 
من 477 a‏ ها فيها جامع السلمية. في تعلم النجارة الأمر الذي جعله بيني سفن في لنهاية, 
في آدرنة الذي له أطول SLY)‏ المتحدية. T‏ وجميع أنواع المنشآت الخشبية 
للزلازل في تركيا. المؤقنة. وي أثناء خدمته العسكرية شارك في عدد 


هن الحملات العثمانية واكتسب خبرة في بناء الجسور 
وإصلاحهاء di‏ الدفاعات والفلاع. لاحظ GRAN‏ 
العثمائيون موايه فقدا مهندسهم المعماري الرئيس؛ 
يشيد الساجد وللدارس gulis‏ المدئية الأغرى في 
طول العام الإسلامي العثماني وعرضه. من تركيا إلى 
دمشق, Bg‏ والبوسنة. 


را ae‏ في قسم “الهندسة "jen‏ 
EE‏ 


كما أنه p‏ بنسمية قوهة بركانية في عطارد ياسعه. 


زينغ هي 

الاسم الكامل: ولد باسم ما هي He)‏ ها ثم غي 42 
إلى زيتغ هي (Zheng He)‏ عندماکوفن بالقيادة Lei‏ 
ETERNI‏ 

ولد: في عام 1371 في کون (Kunming)‏ في الصين. 
اتوي في عام 1433 ash‏ 

أكثر أعماله el‏ حل الصين إلى القوة zal‏ الأعظم في 
الفرن الخامس عشر لدي a]‏ أسطولاً من سفن قات 
احجام عظيمة, وقام بسح رحلات بحرية مهعة. 


اقرأ عنه؛ في قسم "استکشاف البحار" في قصل pla‏ 


كان gu‏ هي did‏ بحري في الأسطول الصيني. ول 
غضون UU‏ وعشرين le‏ من الترحال زار سبعاً وثلائين 
بلدا باسم التجارة والدبلوماسية. قطع في حملاته أكثر من 
50000 كم. وضم أسطوله الأول 27870 رجلا تقلهم 317 
له ولا يعرف اليوم كيف بليت سفنه التي كان طولها 
أكثر من t dan]‏ ومن دون إدخال الحديد في هياكلها! 
وكانث هذه السفن الفخمة أكبر بخمسة أضعاف من سفن 
المستكشفين الاوروبین الآخرين من أمثال فاسكو دا Va‏ 
(Vasco Da Gama)‏ وكانت توصف ب ciii‏ السابحة” 
لأنها كانت منقطة بعيون i3‏ لتساعدهم على "الرویق" 


تضمنث الأراضي الثي زارها هذا الأمطول الشخم: dile‏ 
وسومطرة. وسيلال. وسنام (تيلانداء وجزر الهند الشرفية. 
ss‏ وجزر «Aul‏ وسلطنة أرموز (Ormus)‏ 
الفارسية. وريوكيو july)‏ وبرونايء ومقديشور 
ومومياسا وغرها من مواتن أفريقيا الشرقية. ورد 
ومكة.. ويحتمل أن يكون هذا الأسطول قد دار حول راس 
mom‏ 


عززت هته الرحلات CFLS‏ العلمية ولبحث عن 
الجواهر, وامعادن والنباتات, والحبواتات. ol‏ والأدوية. 
كيا حستت المعرقة الملاحية ومعرقة رسم خرائط العام 
وطورت علاقات دولية متنامية- وتاجرت بكميات هائلة 
من الحموات. جا فيها السلع الحريرية والقطنية والخزف. 
ولتحب. والأذوات الفضية. والأدوات للطبخية التحاسية, 
وأدواث حديدية. US‏ حملت السفن حيوانات حية, افیا 
UL‏ وطيور التعام وكان في السقن حجرات Aeg‏ 
للماء لحقظ السمك Lo‏ فيها. وفيها حمامات, واستخدهت 
القضاعات لحشد الأسماك وتوجيهها إلى الشباك. 


mm 


pm 


عقول أوروبية رائدة 


إن جميع الذين ترد أسماؤهم أدناه انخرطوا في أعمال إبداعية وابتكارية, ويحتلون 
مكاناً في الذاكرة بفضل إسهاماتهم في العلم والاكتشاف في العصر الحديث, لقد 
سمت عبقريتهم على حالة عصرهم. تماماً كما سما العمل الذي خلفه لنا هؤلاء 
العلماء وا موصوف في هذا الكتاب وأدى إلى قفزة عظيمة في المعرفة والاختراع. 


(Roger Bacon) روجر بيكون‎ 
1292-1214 

هذا العام من أكسفورد. يعتبره الاوروبيون موسی 
الأسلوب التجريبي في أورويا. وهو تلقى تدرييه عن 
الطلبة المغارية بان كان يتكلم العربية وم پتصب 
a‏ من قوله للناس "إن معرفة اللغة ال 


أو يحيل إليه. في كل خطوة 
ق قسم —— "Opus Malus”‏ يعتمد 
الجزء السادس من هذا الکاب La‏ على مكتشقات 
ابن الهيثم LIS cal‏ خصوصاً في الحقول ذات الصلة 
بنظرية الإدخال البصري. وابن الهيثم هو الذي طرح 
الأسلوب العلمي التجريبي. وعنه أذ بيكون. 
وكان الكندي مصدراً آخر من المصادر التي أثرت على 
بيكون. واستخدمت رساتاه في البصريات الهندسية 
والفيزيولوجية من قيل الأوروبين 


من المعروف أن بيكون درس في قرطبة. موطن ابن فرناس 
لابد أن آلة ابن فرناس للطيران آلهمت بيكون في صناعة 
all‏ التي عرفت باسم oricopte) * gf‏ الي 
وضعها ف مخطوطته “في القوى العجيية للفن وللطبيعة” 
Naturae)‏ اه (De Mirabil Potestate Ars‏ مس عام 
1260 


كتابة بیکون عن مسحوق اليارود غينية على مصادر 
Aa]‏ وتاب اللاتيتي العروف Liber) eb‏ 


(gnum of Marcas Graecus‏ الذي يعطي وصفات 
عديدة لصنع مسحوق البارود. كان في الأصل Ay‏ 
العربية ثم ترجم إلى الإسبانية. 

تعرف بيكون على علم الكيمياء الإسلامي من الترجمات 
اللاتينية للأعمال العربية. وكان يؤمن بالأهمية 3 
d‏ 


إن الكتاب الذي كان له أعظم الأثر على أسلوب التفكير 
عند بيكون وجعله مختلفاً عن معاصريه الأوروبيين هو 
"کتاب الأسرار" لزكريا الرازي في القرن التاسع (المعروف 
في الغرب اسم ده وکا عتوان هذا الكتاب في 
اللاتينية Secretum Seeretorum‏ 


ناردو دافنتشي Leonardo)‏ 

1519-1452 (da Vind 

Las ليوتاردو دافنتشي كان رسام وحن‎ any 
وعام رياضيات. وهو‎ Lage معمارياً وموسيقياً‎ 
شخصية جوهرية في عصر النهضة.‎ 

رسم Gay" gees‏ الفيتروفي" The Vituvan)‏ 
(Man‏ وهو رجل ذو تناسب كامل ودقيق في موضعين 
متراكيين وأذرعه منقصلة يبدو في دائرة ومربع؛ والذي 
شرح قانون فيتروفيو ies) Canon of Vivis)‏ 


"ما آسرع 
أن فد 


جورج واشنطن 
(George Washington)‏ 


| 
| 
ظ 
| 
ظ التاريخ”. 
| 
| 
| 


لنتتيع خط الزمن المرسوم لنری كيف أن الأمور البومية والتي نسلم بها دون جدال, 
مئل صناعة الورق. والتقطير. والمستشقياتء والتعليم قد هاجرت من الشرق. 
على الرعم من کون المسلمين روا في كثير من مظاهر التطور البشري الحاسمة 
ala‏ عملت الحروب والأمراض والتدهور الاقتصادي عملها فيهم, هما أن حل القرن 
1110111111 
الجديد jglsill‏ المجتهعي. 


T 


plo s ia‏ امن pal‏ القصس 


ola‏ امار هي ما 


The Bog of sana cl lng 
Wataru pl ered 
a نا ني ذلك دس‎ a Nee 
‘a nal ud مج ی‎ 
مي لت‎ tn lal 


(role Cue a شت‎ 
arise ag #رسان‎ da el في‎ 
“nt pd pat 


€————9 


a ge‏ السود 
rotg puta 1336‏ في aly iia? dal‏ ايت deve s‏ 
ua |‏ عي il lady epi M‏ انت نمی Al Jod‏ ورها من 
pd raten‏ فلس 

Pa Tid موه امور‎ Seon سيعون سیصون‎ a pis 1321 | 

Loi al p cria ulis Pra‏ کان il‏ لكب مي 
Jal Vlad a ud Qaa‏ 

Aud تم‎ a Ls anal a Iu ia lad بقن‎ 1317 
ها‎ Uia ug pa i مثل اريس‎ t طلست رسمه مس‎ 

sena می سر‎ a y هدا‎ 

aede pill ضور من الات‎ ai pl re Cord "t نهر "میا‎ 1387 
Va dt lege qual بن الل‎ ad um ca ceu 
این‎ eat so را مرب‎ lan عي كنت‎ Send مین دونش‎ pn 1385 
تس لمن‎ eaa شن مف‎ 

|29 أنشين لون سمل مرق سس لبها at‏ ي نينا نون 


Tnm‏ رآ هر من نع ان ها 
1267 داز ولو بت تي داعت m"‏ 

2 ينشرروجر یکین pi‏ سینا ر aa‏ عسامین. 

em sa 1255‏ روس الماك دوي tg 8 en gt ID‏ انسیا ی کنر 

1354 بشید ملك ینس الصف امت rd‏ ترذ اه ی وطلب ره لیس مر 


| 1348 يحت یمین الإسال لشبيلية. 
Ó— In —À‏ ی لیس مرا بر 


E 
ET 
vem عوك وم‎ 


موريس ويسم فييك ملو ابن صن اس | 
رمح 


UM 
Deme] 
p 
pomo 


Pasi haod وات‎ 
Mil eg يش‎ Roe 
۳ 
3 
بت فقون امه "راس اناد"‎ 
je d یبور‎ en 
{Cail ia اما‎ Lor 
"€ 
الماك ویس ارام شر‎ dan 
أن الذي‎ a dia ah 
MEE 


ai.‏ دام توي ا Rai "wi"‏ هي شار 
perveni besar‏ 
شا ار lia uoces‏ 


me 
o — بشید‎ 

presenta 

بطح خلت plane asia‏ رو 

and ra a ia | 


خريطة الاسهاما 


a 


3 
3 
5 
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مؤلفون ودراسات 


فيما يلي عناوین المخطوطات والبحوث والدراسات والکتب التي آلفها بعض العلماء 
ابلذکورین في هذا الکتاب» وتفاصیل عن أماكن تواجدها في المكتبات العابلية. 


يعد تحديد المخطوطات الآصلية مر Leo‏ لأنها غاب 
"mem‏ اختفائها عختلفة. 
متها احتراق المكتبات والحروب والكوارث الطبيعية التي 
حدثت في العصور الوسطی, وهي أمور تؤدي إلى تدم 
المخطوطات, هذا إلى جائب الافتفار إلى وسائل الحفظ. 
عبر القرون. ورغم هذا كله, ققد بقيت آلاف المخطوطات 
العريية الأصلية في العديد من المكتبات ولکنها م تدرج 
بعد في بيالات تصنيقية موحدة, كما أن هناك بعض 
المخطوطات لا يزال الجهد قافا للعلور عليها وتحديد 
St‏ ويقول الخبراء أن هناك تحو خمسة ملاين 
مخطوطة تتعلق بالازاث الإسلامي d‏ جميع الميادين: م 
يحقق وينشر منها حتى الآن سوى حوالي سنين الق 


البيت 

في أثر رائحة القهوة 

عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري BD‏ 
Ju‏ 1588( عمدة الصفوة ف حل BD‏ 
gs joe‏ سابي امس (De Say)‏ 
arabe‏ الطبعة AE‏ باريس 1826 


عبد القادر بن شيخ العيدروس: صفوة الصفوة 

في بیان حكم Sy‏ مخ, برين. AMS Berlin)‏ 

فهرس المخطوطات العربية بين Ablwardt‏ 

5679 رقم‎ Nerztichnis 

Hutto RS. “Cafe and Coffechouses. The 

Origins of a Scil Beverage in the Medieval 
[Near East”, University of Washington 

Press Seattle and London, 1988, 


ولحسن الحظ أن نسخاً من المخطوطات وترجماث لها 
إلى اللاتينية وياقي اللغات الأوروبية قد حفظت بعناية. 
عبر القرون في مكنبات عديدة مثل المكتبة البريطانية 
بلندن ومكتبة البودليان بأوكسفورد. ومكتبتي جامعتي 
كمبردج وأوكسفورد بالمملكة soul)‏ ومكتبتي متحف 
قصر توبكاي ومكنية السليمانية Sly Lj‏ البلدية 
بولين ومكتبة الإسكوريال بإسبانيا ولمكتبة الوطنية 
الفرنسية بياريس ودار الكتب القومية بالقاهرة ومكتبة. 
دانشكه بطهران والمكتبة القومية الطبية هاريلائد ومكتية 
رينستون الجامعية ومكتية الکولفرس بواشنطن, وگلها 
بالولايات المتحدة الأمريكية, ومكنبة ISSN‏ ومكبة 
ليدن dg‏ وفيوها من المتاحف والمكتبات dj‏ 
حول did‏ 


الساعات 

الجزري: أبو العز بن إسماعيل. الجامع بين العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل. تحفيق أحمد بن 
يوسف الحسن, بالتعاون مع عماد ile‏ مالك 
الملوحي وآخرون. حلب: معهد الزاث العلمي 
galt‏ 979 سلسلة "مصادر ودراسات في تاريخ 
العلوم العربية الإسلامية”. توجد المخطوطة في 
عكتبة السليمانية, ياصوفيا مخ, 3606 في إسطنبول. 
وتوجد في متحف ميتروبوليتان للفنون The)‏ 

«Soaps (Metropolitan Museum of Art 
iS صفحة من هذا الكتاب. عنوان هذه الصفحة‎ 
في معرقة الحيل الهندسية. كتبت في سوريا وتعود‎ 
ومؤرخة ستة 1315: أما الکتاب‎ Sola إلى العهد‎ 
1206 الأصلي قانتهى الجزري عن تحريره قي عام‎ 


الجزري: خصوص ودرلسات (Texts and Studis)‏ 
جمعه وأعاد طباعته فؤاد سيزكين (Fuat Sergin)‏ 
بالتعاون ge‏ بنفغول Farid Benfeghoul)‏ 

Carl Ehrg-Fggert) أغرت‎ - a وکارل‎ 
(Eckhard Neubauer) وأكيارد ور‎ 
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آعاد نشره فؤاد سيزكين. فرانكفورت: معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية, 1996. 


الغاققي: للرشد في الكحل (أو الدليل القويم في أدوية 
العبون). برشلونة: مختبرات شمال Ll‏ 1933 


الغافقي: صوص ودرامات, نشره فؤاد fpem‏ 
وأخرون. فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم العربية. 
والإسلامية, 1996 


ابن عيسس: تذكرة BSN‏ مكتبة الفاتيكان 303 
ترجمه إلى الأمانية ج Hirschberg) Later‏ 
وج لبيرت EI) I. Lippert)‏ ۱904):وترجمه 
إلى الإتكليزية Jue‏ وود {Casey A Wood)‏ 

AI ibn sa, Memorandum Book of Tenth 
Century Oculi for he Use of Modern 
Ophthalmologists, trans. Casey A. Wood. 
Chicago, 1936. 


ابن النفيس: الهتب ق طب الیو من 
القاتیکان 307 

ابن النفيس: المهدب في الکمل المجرب. تحقيق 
محمد ds SB‏ و محمد رواس قلعجي. الطبعة. 


I994 الرياض؛ مطایع سفي.‎ A 


ipe‏ ودراسات 


نون ودراسات. 


اخليفة بن آي المحسن الحلبي: الكل في الكحل. 
تحقيق dis‏ وفلعجي. الجزء الثالث من ALL.‏ 
التراث الطبي الاسلامي من pem‏ 
الاسلامية لت بية والعلوم والثقافة lS‏ 1990 
طب الاعشاب 

أبوحنيقة أحمد داود بن aia‏ الديتودي: 

کاپ LN‏ اعتتى يجمعه محمد حميد الله 
القاهرة: منشورات المعهد العلمي الفرنسي لا 
الشرقية, 1973 

الغافقي: کناب الأدوية المفردة. القاهرة: الجامعة. 
yah‏ 1932-1940 


الغافقي: "کناب جامع المقردات” المعروف باسم 
"Materia Medica"‏ في Lise‏ البودليان بأكسفورد. 
نسغة من هذا AS‏ اختصره بار هیروس Bar)‏ 
(Hebraeus‏ حققه ماكس ميرهوف وجورج qe‏ 
صبحي. القاهرة: كلية الطب, 1937-1938 


gl‏ محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن البيطار 
المالقي: الجامع لمفردات gd‏ والأغذية. مكتية. 

السليمائية, داماد إبراهيم {Damad Ibrahim)‏ 

مخ. S29‏ نسخة من هذا الكتاب في مكتبة ويلكم 
ترست. في لندن. بالمملكة المتحدة يعود تاريخها إلى 
القرن الثامن عشر. رقم المكتبة Wellcome MS‏ 

429 اور 


ابن البيطار: ق الأنوية اللقردة. تفسير كاي 
ديسقوريدوس. تحقيق إبراهيم بن مراد بروت: 


دار الغرب الإسلامي؛ 1989 

ابن سمجون: جامع الآذوية المقردة. نشر فؤاد. 
سیرکت,فاکتورت: معيد تاريخ العنوم العربية 
والإسلامية. 1992, 


الصیدلة: 

الرازي: کاب gaya)‏ أو اه ان 
الف الكتاب ام ار أبو الح المنصود ين 
إسحاق في عام 903 في المكتبة القومية ob‏ 
بالولايات المتحدة نسخة مخطوطة من هذا الكناب 
الذي يتضمن Ls‏ توضيحيا لتجاويف الدماغ, 
پعود تاريخ هذه النسخة إلى الفرن السابع عشر: 
0000 

ابن سينا الفانون ق الطب, انظر قسم 
prem‏ 

الزهرلوي: التصريف من عجز عن التأليف. انظر 
pun‏ 

البغدادي. مهذب الدین: المختارات في الطب. في 
أريع مجلدات. حبدراباد: دائرة المعارف Apta‏ 
pmo‏ 


TENE 

السليمائية aed‏ الأول (1 ANTS gga dli‏ 
تحقیق ونشر حکیم محمد سعید مع ترجمة 
إنكليزية: قدم له وعلق عليه Maths‏ سامي 
mn‏ 

الهراوي: كناب الأبلية عن حفائق الأدوية. تشر فاد 
سيزكين. فرانکفورت: معهد تاريخ العلوم العربية. 
والإسلامية, 1996 

ابن البيطار: الجامع للفردات الأدوية والأغذية. 
بغدادد مكنية ill‏ بدون تاريخ 

ابن الوافد: کاب الأذوية. نش أحمد حسن ياساج 
بووت, xi‏ دار الكتب العلمية: 2000. 
الكندي: أقرباذين وهو كناب قي الوصفات الطبية.. 
عكتبة السليمائية. Ls‏ 3603, 


الطب الأوروبي: 95 عربية 

ie" lernard Quaritch) برنارد قواريتش‎ 
والطب العربيان: مجموعة من المخطوطات والكتب‎ 
المطبوعة قديماً شارحة انتشار العمل العربي وأثره.‎ 
Arabi Science) Las في العصورالوسطی‎ 
and Medicine. A Collection of Manuscripts 
nd Early Prine Hooks Iunratng the 
Spread and Influence of Arabic Learning 
Am the Middle Ages and the Renaissance 
بورنیت‎ SS نشر في لندن وقدم له البروفيسور‎ 
(Charles Burnett), 1993, 


أبو جعفر أحمد بن إبراحيم ابن الجرار القروائية 
زاد AM‏ وقوت الحاضر ويعرف بالاتينية lin‏ 
ا ترجمه وحرره Cage‏ بوص 

(Gerrit Bos)‏ نشر للدن وليويورك. كيغان بول 
إثترنيشونال «(Kegan Paul International)‏ 2000, 
انظر النشرة العريية؛ زاذ المسافر وقوت الحاضر 
لابن الجزار. تحقيق محمد سويسي والراشي الجازي. 
طرابلس (ليبيا)؛ الدار العربية ASL‏ 1986 

al‏ زاد المسافر وقوت الحاضر لابن الجرار. 
تحقيق محمد سويسي, جمعة شيخة. الراضي الجازي 
وفاروق العلي. a?‏ قرطاج: بيت الحكمة, 1999 


ابن الجزار osi‏ کاب الإعتماد gig‏ 
المفردة. قدمة فؤاد سركين. فراذكفورت: منشورات 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية, 1985, 
ابن الجزار dla‏ الغروق بين الاشتباهات في 
العلل. تحقيق رمزية محمد الأطرفجي. بخداد: 


منشورات جامعة بغداد, 1989 
اين الجزار القيواني: طب Aj‏ وامساكية. 
تحقبق وجيهة كاظم آل طحمة؛ قدم له Lii‏ 
والانجليزية مهدي محقق. طهران: دانشكاه, 1996( 


ابن الذهبي: كتاب al‏ تسخة من الخطوطة 


E 
® محفوظة في تلسان, الجزائر. كذلك بويد تحقیق‎ 


لا هادي حمودي. نشر وزارة ارات والثقافة. 
pomeme‏ 
ابن التقيس: الشامل في الطب. إسطنبول. مكتبة. 


sala 987/1 رقم‎ LKisim adeps 
الفاتيكان. مخ. 306 وبامكتية القومية الطب‎ 
.۸ 441 و‎ Ady ۸ 43 —— 


الجومي: DESI‏ (طب العیون) في کاب کامل 
الصناعة الطيية العروق FUL‏ وباللاتينية نحن 
عنوان Panegni‏ نشر محمد ظافر js‏ ومحمد 
رؤاس قلعجي. دمشق: وزارة الثقافة, 1997- في 
مكتبة ويلكم ترست في لندن نسختان من هذا 
الكتاب تحفظان في مجموعة Haddad) s‏ 
{Collection‏ مخ عري 409 ,410 


اين النفيس: الموج في الطب. تحقیق؛ أ العزباوي. 

الطبعة الرابعة, الفاهرة: لجنة إحباء الزات OLN‏ 

بوزارة الأوقاف, 2003 

ابن انیس الشامل في الصناعة الطبية. تحقيق 

يوسف زيدان. أبو ظبي:المجمع الق 2000 2 مج 

المدينة 

محلات بيع الكتب 

النديم: الفهرست. مكتية السليمالية, شهيد علي 

باشاء مخ. 1954 انظر النشرة للحققة للكتاب s‏ 

al-Nadimm, Kitab al Frist, mit‏ مطل 

Anmerkungen hrs. von Gustav Hügel 
Leiprig: ECW: Vogel, 171-72, 2 vol 


iie‏ ودراسات 


ترجمه إلى الإنجليزية بيارد دودج Bayard)‏ 
(Dodge‏ نيويوركء جامعة كولومبيا, 1970. 


النوافير الخرافية 
الإخوة بنو موسى: "كناب الحيل الهندسية”. انظر 
شم "الات ميكائيكية". 
الحمامات العامة 
ابن بطوطة: AS‏ رحلة إبن يطوطة, المسماة, iod‏ 
النظار فى غرائب الأمصار و عجائب الأسغار. مطيعة. 
التقدم. 2 مج 
Battûta, Voyage Traduction française‏ مطل 
C. Defremery et B. Sanguinetti‏ 
Paris, François Maspero,coll*La‏ .)1858( 
Découverte" 1982, 3 vols: wl: De‏ 
l'Afrique du Nord à La Mecque; vol 2: De‏ 
a Mosque aus steppes rises, vol. 3: Inde,‏ 
Extréme-Orent, Espagne & Soudan.‏ 


Ross E Dunn, The Adventures of Ib 
Battuts- A Muslim Traveler of the 14th 
Century, University of California, 2004. 


العالم 

كوكب الأرض 

ایا کاب الزيج السايع للجم إل لت 
تحت De centia larum - De jie‏ 
moneri stellarum e metus‏ مخطوط rii‏ 
زيتونة 2043 في مكتبة جامعة كمبردج بالمملكة 
المتحدة نسخة لت نوانا De scents‏ 
eller liber.‏ نشرت في بولونيا بإبطاليا في 
Adams 664 ga 645‏ انظر كذلك ترجمة 
due‏ 


CA. Nillino, ALBattani d. 929) sive 
Allsienii, Opus Astrosamicum. Ad fidem 


voici escurinlensis. Arabice editum, latine 
versum, adnotationibus instructum... 
Milano; Onervatorio astronomico di 
Breva, 3 vols, 1899, 1903, 1907 


IBI في عمر‎ JD "كاب في إفراد‎ daa 
مخطوط محفوظ في باتنا (الهند)؛ المكتبة الشرقية.‎ 
BIS نشر‎ 3612468 a العامة في بانکیو,‎ 

في: أبو الريحان محمد ين أحمد wana‏ رسائل 
اولي حيدراباد؛دائرة المعارف العثمانية. 194# 
das‏ القانون المسعودي في al‏ والنجوم. 
مكتية السليمائية. مجموعة كارولا (Carullah)‏ 
مخ. 1498. تشر الكتاب في حیدراباد؛ القانون 
اللسعودي. 3 مج. حيدراباد: دائرة اعرف 
العثمائية, 1956-1954 


اين حزم: القصل في الملل والأهواء والنحل. dd‏ 
محمد إبراهيم ناصر وعبد الرحمن عمية. Bae‏ 
مكتبة عكاظ:1982 ؛ القاهرة 1321-1317 
1903-1899 كمي 


Cod. 01: ag ابن يوئس: الزيح الحاكمي, مخ.‎ 
:بیس‎ Hunt 331 مخ أكسقورة,‎ 143 
(C. Caussin سن كوسين‎ ts EN. ar 6 
"Le lire de a grande table hakiite™ 
Notices et extrait des manuscrits de la 
18042 7 المجلد‎ ibiotheque nationale 
240-16 o 


الموجندي: رسالة في تصحيح اميل وأرض A‏ 
بووت, مكتية LIS Lol‏ الأثوذكسية, 
ene‏ 

قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في 
الرياضيات والفلك: بحث في أثر العرب في ققدم 
الرياضيات والفلك وسير آعام رياضييهم وكبار 


فلكبيهم. تقديم علي مصطفى مشرفه. Spall‏ 
a» do ol‏ 


المسح 
مسلعة المجريطي؛ رئية الحكيم. doch]‏ علي 
gel‏ مخ qos‏ 2۸36/3 

علم الأرض 

AS ale كتاب الجماهر في معرفة‎ ace 
2047 pa I منحف قصر توبكايء أحمد‎ 
اشر فؤاد سيزكين, فرانكفورت: معهد تاريخ‎ 

العلوم العربية والإسلامية, 2001 طبع أيضأ مرات 
غديدة: أبو الريحان محمد بن أحمد asd‏ 
كتاب الجماهر في معرفة الجواهر. بيروث: عام 
الکنب, 198؛ الجماهر في الجواهر. تحقيق بوسف 
gol‏ طهران: شركة النشر العلمي gg‏ 1995 
البيوقي: القانون المسعودي في Heal‏ والتجوم. 

انظر قسم *کوکب ار 


انظر قسم کسو flo‏ 


إخوان الصفا: الرسائل, مكتبة الفاتيكان. مخ 
1801 مكتبة جامعة برينستون. في نيو pet‏ 
بالولايات المتحدة. مجموعة غاريت. مخ. 1129. 
نشرها مصطفى غالب؛ رسائل إخوان Va‏ 
وخلان ligi‏ بيووث: دار صادر. طبعات ]184 
بومباي 1889-1887 4 مج خی الدين الزركليء. 
القاهرة, 4,1928 «ga‏ عارف نامه روت 
ویاریس, 5,195 dpa‏ 


الكندي: رسالة في أنواع الجواهر الثمينة وغرها في 
رسالل الكندي الغلسغية. dod‏ محمد أحمد ابو 
رضاء القاهرة: مطبعة حسن, 197 

ماسويه: کاب الجواهر وصفاتها وق أي بلد 

هي وصفات الغواصيئ والتجار. قي مكتية ويلكم 


تومت بلندن نسّة من هتا الكناب. كما نشر في 
القاهرة في عام 1936 وأعاد نشره كذلك الجمع 
gi‏ بأبوظبي. 2001. ترجم هذا الكتاب بعتوال: 
"الجواحر الميعثة على العطور وفق خصائصها. 
ومحاجرها حيث Sey‏ مكتبة معهد ويلكم 
Wellcome]‏ بلندن, مجموعة حداد. مخ. AGB jos‏ 


الظواهر الطبيعية. 

og" jaa‏ المسعودي في الهيئة والنجوم. 
انظر قسم SASS‏ 

ابن الهيئم: کاب AD‏ انظر قم 

“الرؤية والكاميرات”. 

ابن حزم الفصل ف الله انظ قم 
cause‏ 

الكندي: رسالة في العلة الفاعلة للمد والجزو. 
أكسفورد. مكنية يودليان, مخ 577/12 
الكندي: رسالة في علة اللون الأزرق الذي يرى في 
الجو في جهة السماء. مكتبة السليدائية, آياصوفيا. 
po‏ 


جغرافيا 

البكري: AS‏ المسالك das‏ تفر Aca‏ 
جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة على الت الأصلي 
الكتاب آي عبيد البكري (1040-1094) الذي نشر 
عام 1946 ويتضمن كذلك ترجمة لاثينية وبولندية. 


jas‏ ما للهند من مقولة معقولة في 
القلب أو مرذولة. في: الهند asi‏ وف للدين. 
والفلسفة. والأاب, والجغرافي. والتاريخ. والفلك. 
والعادات, والقوانين. es‏ الهندي نحو 1030 
ج.2 مچ. ترجمة أدوارد س. زاخو Edward C)‏ 
(Sacha‏ تشر فواد Sine‏ فرانکفورت: معد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية. 1993. 


iie‏ ودراسات 


Sil امؤلقون‎ 


البووتي: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة. بيروت: عام الكتب. 1983 
algal‏ کاب aues‏ نابات ad SSM‏ 
مسافات المساكن. نشر فؤاد سيزكين وآخرون. 
فرانکفورت: معهد تاريخ العلوم العربية 
والإملامية, 1992. 


ابن النديم: القهرست. انظر "محلات بيع iS‏ 


الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الق 
انظر قسم "السدود", 

الجاحظ: کاب البلدان. بغداد؛ مطبعة 
الحكومة. 1970 


الخوارزمي: كتاب صورة الأرض من المدن والجبال 
والبحار AWM dy‏ وهو کاب الجغراقيا 
اللخوارزمي. انظر الترجمة ال 
Das Kita Surat alanı, des Abu Ga jiar‏ 
Muhammad ir Masa al-Khanwariemi,‏ 
Mersisg. Unikum des libliotséque de‏ 
Strasburg (Cod.‏ ما "Universe Régionale‏ 
von Hans v. Maik, Wicn.926.‏ )4247 


القذسم: أحسن التقاسيم في معرفة للم 
انظر فسم SOUSA‏ 

osa اليعقوي: کناب البلدان. جامعة إسطنبوله‎ 
Islam Arastrmalan) أراشتيعالاري الإسلامية‎ 
n 
Geography folio 1۳4737 Sippy 


ياقوت الحموي: سعجم البلدان. og‏ -1374 
21376 1955-1957 5ع 


الخرائط 

الإدريسي: ag‏ المشتاق في اختراق الفاق 

انظر قسم uf‏ 

(Wiad Baliye) e کناب‎ b بدي‎ 

(أو "كاب معرفة البحار" أو "كتاب البخار" آو 
"الدلیل البحري"). إسطنبول. مكتبة كويرواو احمد 
با مخ. 171 1729 تحقيق أرطغرل زک وت 
Ertl Zeal Ole)‏ خط وحيد تشابوك 
f adl Vat Cabuk)‏ وحيد شاب 
تولاي دورن Duran)‏ ها al‏ الإتكليزي 
روبرت براغتر (Robert Brgner)‏ انقرة: وزارة 
الثقاقة والسياحة, 1988 


allay‏ ومستكشفون 

أبو الفداء: تقويم البلدان, مكتبة منحف قر 
ys‏ أحمد الثالث 2885 مكتبة بودليان 
في أكسفورد بالمملكة المتحدة عدة نسخ من هذا 
الكتاب يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر. 


البيروني: تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات 
المساكن. اشر فؤاد سيزكين وآخرون. فرالكفورت: 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية, 1992. 


ابن بطوطة الرحلة: انظر قسم "الحمامات dala‏ 


Le tore des ابن خرداذيه: المسالك والطمالك أو‎ 
à تحرير كاسيمير‎ mule t des provinces 
«(Casimir Barbier de Meynard) a دي‎ 
«ga oneal Asiatique) الأبيوية‎ et 
ih عدد 5 1865, صص. 127-5 أعاد نشره‎ 
.1992 سيزكين بفرانکفورت سنة‎ 

(M أعسن التقاميم في معرفة‎ ial 

Dude انظر‎ 


اليعقوي: كتاب البلدان. انظر قسم Uie!‏ 
یاقوت: معجم aL‏ انظر قسم "الجغرافيا". 
الملاحة 

السعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. انظر 
LOCI‏ 

الفبجافي: كتاب كنز التجار في معرقة الأحجار. آلف 
الكتاب في عام 1282 qual‏ إلى السلطان قلاوون. 
انظر المدخل رقم 649 : ب. أ BA) abbas‏ 
(Rosenfield‏ وأ. إحسان أوغلو 4E thsanogl)‏ 
علماء رياضيات, وعلماء فلك وغيرهم من علماء 
الحضارة الإملامية ومؤلفاتهم (من oj‏ سابع 
القرن التاسع عشر). إسطنبول: مركز البحوث حول 
التاريخ والقنون والثقافة الإسلامية, 2003 


في M nds‏ البحرية. انظر قسم "الخرائطة". 


شهاب gual‏ أحمد بن ela‏ ثلاث Ja]‏ في معرفة. 
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ويعرف أيضاً باسم Alpetragius‏ ؛ عام فلك ag‏ 
(Tycho Brahe) ay gi‏ )1546- 11601 سكين 
d (Shane)‏ عام فلك ومهندس. 


ليكولاس کوبرنیکوس (Nicolaus Copernicus):‏ 
(1473- 1543( تورون (Torun)‏ بولندا stPoland)‏ 
عام فلك. 


gage الدمشقي: )1265- 01327( دمشق,‎ 
m 


الدينوري: أبو حنيقة iD)‏ 8954( الأندلس؛ عام تبات. 
إدوارد الأولد Edward D)‏ )1239- 1307): ملك 
lai‏ (1272- 41309 ذهب مع الحملات الصليبية 
إلى عكا (1271- 1272( ولدى عودته ينى [e‏ حسب 
الملكة إليتور: (Queen Eleanor)‏ )1244- 1290( 
Castle) cs‏ إسباتيا؛ ابنة قرنائدو 
(Fernando I)‏ ملك قشتالة وليون؛ تزوجت اللاك 
إذوارد الأول ملك les‏ في عام 1254. 


(Eudid) yo]‏ )265 قيم- 325 قم 
الإسكتدرية مصر؛ عام رياضيات. 

الغاراي: أبو نصر (870- 950( المعروف lal‏ باسم 
Alpharabius‏ قرب قاراپ (Farab)‏ كازاخستان, 
ولکنه نشا وعمل في العراق؛ فيلسوف. 

sg‏ أبو العباس أحمد بن i‏ المعروف باسم 
Alfruganus‏ المتوق (861): DU)‏ يلاد ما وا اهر 
Transoxiana)‏ عام فلك ومهندس. 


محمد الفاتح: محمد الثاني (1432- 41481 أدرئة, 
تراقيا. تركيا السلطان العثماني الذي فتح وحكم 
القسطنطينية اشتغل بعلوم الرياضيات وا معادن 
والعلوم العسكرية. 

القزاري: بو عبد الله محمد بن إبراهيم d‏ نحو 
4777 قندوز بأفغائستان؛ Me‏ رياضيات وفیلسوف 
ey tas‏ فلك. أول عام فلك مسلم بتى أسطرلابات. 


اليوتاردو فييوناتشي: Leonardo Fibonacci‏ 
(1170- 1250 بيزا Pis)‏ إيطالي؛ عام رياضيات. 


ألف سئة من الم 


EE] 


القردوسي: أبو القاسم متصور )90- 1020( خراسان. 
peel‏ 

Frederick I) je فريدريك‎ 

)1250- 1194)؛ ملك صفلية )1250-1197( ثم 
میاطور Gags‏ (1220- 1250 

(Clandiu) كلوديوس‎ Galen) جالينوس‎ 

(نعو 131- 206( الطبيب ig‏ المشهور. 

جوارد الكرهوني eranl f Cremona)‏ انحو 
mm‏ 
D‏ 

الغافقي: محمد بن قسوم بن أسلم (متوق 0165 
طبيب وجراح عيون وعالم نبات أندلسي. 

L8 1058) Algae Jta‏ خراسان را 
E‏ 

الحكم الأول: حاكم قرطية (796- 4823 

الحكم ji‏ (915- ۱7۷ قرطبة: اين عيد الرحمق 
pomme‏ 
أحمد الحلبي: (المتوق 455( lr‏ سورية MB Ma‏ 
أبو بكر بن السراج الحموي: (متوق 1329/1328 
موري عام فلك ومهندس. 

أبن تيمية الحنبلي: تفي الدين (1236- 0328 حرال. 
ركا عام في لفسير JB‏ والحديث والشريعة. 


أو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحري: متو MONS)‏ 
بغداد: من علماء eal‏ المذحب الحنبلي الباززين. 


Edmund Halley) Jta ages) 
عام فلكي مشهور تعلم الق‎ sni (1742 - 1686) 
edi العربية واشتفل على أعمال‎ 


هارون الرشيد؛ (766- NUS‏ الخليقة العبابي الخامس 
الذي حكم من بقداد (786- (N09‏ اشتهر بالفتوحات 
وبعلاقاته الجيدة مع (Charlemagne) jh‏ 

الذي أرسل إليه San lig‏ بالهدايا ما فبها رن 
هيدروليي وساعة. 

هزارفن أحمد شلبي (Haren Ahmed Celebi)‏ 
(القرن السابع عشر)! اسطنبول؛ مهندس, طار في عام 
1638 من برج غالاتا (Galata)‏ بإسطنبول وحط على 
الجائب الآخر من اليوسقور. 

هري (Henry VIN) aa‏ (1491- 04547( ملك 
إنجلترا )1547 - 1509( لابن الثاني هاري السابع. 
" 

أبوقراط (Hippocrates)‏ (تحو 377 460 gi‏ 
جزيرة كوس. الیونان؛ طیی. 

حنين بن إسحاق العبادي: (808- 873( بغداد. العراق؛ 
عضو بيت الحكمة, مترجم أعمال من اليوتائية إلى 
m‏ 

ابن أي أصيبعة: (المتوق 0270( دمشق 

(تدرب في مصر)؛ مورخ ALY‏ والصيادلة 

طیب وکخال. 

ابن عقيل: أبو الوفاء علي )1040- 41119 يغداد؛ عام 
في الدين» المذهب الحتباي, وعام في الإلسائياث, 

.ابن العوام: (القرن الثالي عشر)؛ إشبيلية, |سبانیا! 

عام زراعي. 

ابن البيطار: أبو محمد ضياء الدين عبد الله بن احمد 
(1197- 1248( مالقة. إسباليا؛ طبيب Mes‏ يالأعشاب 
وصيدلائي وعام SD‏ 


ابن الفقيه gag‏ (القرن (Sta‏ بغدادة عام 
جقرافيا ورحالة. 


علي الحسن (965- 1039( امروف 
كذلك باسم مه ولد بالبصرة وعاش بالقاهرقة 
عام بالفيزياء والرياضيات, من eal‏ علماءالمرحلة ما 
— 


ابن الحاج؛ محمد ين محمد أبو عبد الله 
(1258- 1396 فاس اللغرب؛ مرب وعام دين. 


ابن الجزارة أبو جعفر أحمد بن آي خالد s)‏ 

855- 955)؛ القیروان. تونس؛ طبيب. 

ابن النديم؛ أبو الفرج محمد ين إسحاق (القرن 
العاشر)؛ بغداد؛ بانع كتب وخطاط وکاتب مؤلف 
كتاب الفهرسث الشهير الذي يعد من gll‏ فيارس 
الثقافة الإسلامية في القرن العاشر. 

ابن القف: أبو الفرج بن يعقوب بن إسحاق أمين 
الدولة الكري (1233- 0286 دمشق؛ طبیپ. 

ابن الصفار: أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر 
UOI‏ المشهور باسم "ابن Jal‏ أي ابن decli‏ 
(التوق 1035( ao‏ إسباليا؛ عام فلك ورياضيات. 
ابن الشاطر icd‏ (1304- 1375)؛ دمشق» ge‏ 
فلكي. وموقت في المسجد الأموي في دمشق. 

ابن الذهبي: أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي 
d)‏ 11033 صحار, غمان؛ طبيب وموسوعي. 

ابن وافد: أبو المطزف عبد الرحمن (1008- 11074 
المعروف Lad‏ باسم Abenguefit‏ طليطلة: إسبائيلا 
طبیب وعام في الصيدلة. 

ابن باديس: المعز بن ياديس بن التصور الصتهاج. 


)1008-.1062( تونس؛ مؤرخ وعام Stes dies‏ 
شمال أفريقيا(1016- 1062). 


ابن باخة: أبو بكر محمد بن يحيى بن السایخ. 
المعروف في الغوب باسم Avempace‏ (توق في عام 
oL di 3 38‏ فيلسوف وطیب. 


air اف‎ 


ابن بقال: آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطليطلي 
(1085):طليطلة إسبائي عام نبات وعام زراعة وجنائتي. 


ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد )1304- 7011368 
طنجة. المغرب؛ رحالة ومستكشف ومؤرخ. 

ابن فضلان: أحمد (القرن العاشر): lay‏ العراق 
مستكشف ورحالة ومؤرع. 


این فرئاس: عباس d)‏ 97 كوره. ار 
Hs‏ مهندس en‏ حول Jal!‏ 


ابن حوفل: بو القاسم محمد )1990-920 seen‏ 
العراق؛ مستكشف ورحالة ومؤرخ. 


ابن حزم: ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد 

dob :)1064 -994(‏ إسبانياء عام دين وأديب. 
ابن عيسى: علي (القرن العاشر)؛ المعروف كذلك باسم 
esa Haly‏ بغداد. العراق؛ طبيب JESS‏ 

ابن er‏ أبو الحسين محمد بن أحمد بن 

جيم (القرن الثاني عشر)؛ غرناطة, sa]‏ رال 
ومستكشف ومؤرخ. 

ابن جلجل الأندلسي؛ (نحو 943( قرطبة, Si‏ 
طبيب وعام بالأعشاب وعام بالصيدلة. 

علي بن خلف: (القرن الحادي عشر)؛ طلبطلة. Ales]‏ 
عام بالصيدلة والأعشاب وفلكي. 

أبن خلدون: عبد الرحمن ين محمد )1332- 401406 
توتس؛ عام اجتماع ومؤرخ وفيلسوف وعام اقتصاد. 


الف سنة من العام 


ابن غرداذية: )4912-820 يغداد, العراق؛ ike‏ ابن طولون: أحمد (835- NH‏ كان في الأصل 


ومدير خدمات البريد الحكومي في بغداد. في خدمة الخليفة العياني ثم أصبح حاكما لمصر 
1 کجزه من AMA‏ العباسية. بتى مسجد ابن طولون 
ابن ماجدد شهاب الدين أحمد انجدي du ed‏ 


tini :)1498 -1432(‏ ملاح بحري. 

ابن يولس؛ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد 

ابن طقل ge‏ محمد ۰۳ 0940 iren api Pa‏ امد مسرا عام 

FN pek‏ رياضيات وف وهو مؤلف الكتاب all‏ الشهير 

ابن النفيس: أبو الحسن علاء الدين علي بن ی حزم الزيج الحاكمي, 

gees 128 -1210( gna‏ نشا وعمل في P‏ زمر اړو مروان )1161-100( ppl‏ باسم 

ep age‏ تک تست .مسوم روید وه یب وجرا 

ابن رشد: أبو الوليد محمد القرطبي. والمعروف E‏ , 

:)1166 -1099( محمد بن إذر الحسني‎ : ic Fn H 
١ ریت الإفديسية محمد بن إدريس ام‎ 41198 L0) veros 

dics valo عاش في‎ cod من‎ (Cea) i af s 

agar — Pl qus aded: 

x الوسيط‎ vaL 


اين رستةد آحمد (القرن العاشر)؛ تیان لزان 


فلاسقة شكلوا جمعية فكرية وألفو رسائل إخوان 


کچ الصفا الشهية. 
ابن سعيد امغر (1214- نت ان .رین وا توق )نار مر عام 
مورخ وشاعر ورحالة وجغراق. SS‏ 
ابن سمجون: di)‏ 1002: الأندلس اس Hel delet )1145 -1100( uio e PE‏ عام 
أعشاب. وعام نات وعام في الصيدلة. Ad‏ 
ابن امد ae MAM e M artless‏ ااا موس تنغت انآ نم 
prot qd‏ يب يي bi] ege 815 -722) Gee) MEME‏ عاش وعمل في 
ابن سينا؛ المعروف Lid‏ باسم Avicenna)‏ الكوفة بالعراق؛ كيميالي وعام بالأدوية وطبيب, 
)080 41057 بخارى. أوزيكستان؛ طیب وفيلسوف الجاحظ: أبو عثمان عمرو ين بحر BGB ۰776 ge)‏ 
es‏ موموعي. 


البصرة ويقداذ بالعراق؛ من أصول أفريقية. فيلسوف 
ابن طفيل: ابو بكر بن عبد الملك بن محمد بن طفيل ‏ وأديب وعام حيوان. 

القيسي. لعروف یف اسم Se Abubacer‏ 

by فيلسوق‎ tol غرناظة.‎ 5 


الجزري: بديع الزمان أبو العز إسماعيل بن الرزاز G5)‏ 
في 1206 في مطلع القرن الثالث عشر)؛ عاش وعمل 
بديار بكر بتركي؛ مهندس ميكائيي ومصمم للآلات. 
ألف الكتاب البديع الجام بين العلم والعمل النافع في 
no‏ 


الجرجان؛ محمد بن منصور بن عبد الله (تحو 1088): 
جرجان بإيران: طبيب عبون ches‏ 


كمال الدين: أبو الحسن محمد الفارسي 
tl] god :)1319 -1260(‏ عالم رياضيات وفيزياء. 


الكرجي؛ أبو بكر بن محمد ين الحسين )953- 40029 
بغداد. العراق؛ عام رياضياث ومهندس. 

الكاشغري: محمود ]1073[ Mahmod)‏ بو 
ری جفرايومعجمي. 

الكاشي: غياث الدين (1429- 1380( كاشان. رن 
عام رياضيات وف 

241630 -1571) johannes Kepler) lag e 
أماني؛ عام فلك شهير وفيزيائي.‎ 


الخوجندي؛ أبو محمد حامد بن الخضر )940- 1000( 
خوجند. طاجيكستان؛ عام فلك» بنى مرصداً في الري 
بابران وانشا سدسية ضخمة لرصد النجوم. 


ga il‏ محمد بن مومى )850-790 غوارزم. 
إيران؛ عام رياضيات وفلك وجغرافيا. موسس علم الجير 
La us‏ الجيرية اي 


الكندي: آبو يوسف يعقوب بن إسحاق الصباح 
(801- 873): الكوقة العراق؛ رياضي reb diy‏ 
وجغراي وموسيقار موهوب. كما ساهم مساهمة 
Spain‏ في علم الشيغرة والرموز. 


الكوهي: sd‏ سهل ويجن بن رستم (القرن العاشر). ولد 
في كوه (Kuh)‏ في طبرستان, شمال إيران. ولكنه عمل 
ونشأ في بغداد تحو عام )088( عام رياضيات وف 


ألف سئة من الم 


اليوناردو دافتشي: (1452- 40519 البندقية 3 
رسام ونحات ومعماري ومهتدس. 

محمود الغزنوي: )971- 1030) حاكم أففاتستان 
(998- 1030( وراعي العام الموهوب ecol‏ 
المجوسي: علي بن العباس (القرن العاشر)؛ leal‏ إيرانة 
عام في الطب. مولف الكامل في الصناعة الطبية. 
gl gale‏ جعفر المأمون بن هارون (786- 833 
احد أكثر الخلفاء العباسيين داعماً للحركة العلمية.. 


حكم من (عام 813 حتى عام 89( وشع ie‏ 
ons‏ 


المنصور: أبو جعفر عبد الله بن محمد المتصور 
)4775-712 خليفة عباسي. حكم من بغداد 
(754- 4775 مؤسس بغداد في عام 762 


المنصور: يعقوب (1160- 1099( a‏ المغربة 
سلطان الموحدين. حكم من مراكش (1184- 1199( 
le‏ لوالده أبو يعقوب يوسف الذي حكم من عام 

1163 حتی عام 1184. 

المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد )1304 - 1442 القاهرة؛ مؤرخ. 


يحبى بن ماسویه: أبو زكريا )776 857 بغداد. 
العراق: طبيب وعام صيدلة وعام أرض ومترجم. 


ما شاء الله: (لمتوف 815) القاهرة؛ فلكي وعام رياضيات. 


مسلمة بن أحمد المجريطي: (للتوق 1007( مدرید. 
اسان عام فلك ورياضيات. 


الف سنة من الم 


المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين )871- 957 
is‏ مستكشف وجغراقي dies‏ 


ميكيل اتجيلو (Michelangelo)‏ دي لودوفیکو 
بوناروق Michelangelo di Lodovico)‏ 
Us] LS rg 1568 -1475) Bonar‏ 
انحات إيطالي EE‏ 
معماري وشاعر. 

Lady Mary Worley ماري وورتلي مونتاغیو:‎ qud 
عضو بارز في‎ saul (1762 -1689) (Montagu 
إلى إسطنبول.‎ lisa! المجتمع, وزوجة السقير‎ 
بجلب عملية التلقيح شد الجدري إلى الندن.‎ 
العراق:‎ Legh الموصلي: عمار بن علي (القرن العاشر)؛‎ 
طبيب عيون وجراح.‎ 


مهذب الدين بن النقاش: (المتوق 1178): رئيس 
مستشفى التوري. رئيس A]‏ السلطان محمد 

ا معز لدين dl‏ )930 975): خليفة فاطمي: مؤسس 
القاهرة في 972- 973 ومؤسس الجامع الأزهر. 
المكتفي: (لمتوق 908( خليفة عباسي حكم من بغداد 
)902- 08( 

A -945) محمد بن أحمد شمس الدين‎ gei 
ies القرن العاشر)؛ القدس. فلسطين: مؤرخ‎ 
العراق‎ able المتوثل: خليقة عبامي حكم من‎ 
اي كانت العاصمة العباسية القصيرة‎ (861 -M7) 
والتي أسسها أبود المعتصم بهندسة فريدة.‎ al 
Hera) هرات‎ (St موقق: أبو المنصور (القرن‎ 
أفغانستانه عام صيدلة.‎ 


تور الدين بن $5 (1118- 11174 سلطان حلب 
مستشفى النوري وهو من أوائل 


النويري: أبو العباس أحمد (1278- 1332( القاهرة. 
tee‏ 

وف (OH)‏ ملك میا il‏ بین (747 3969 
أحد أقوى الملوك في العهد الأنكلوسكسوني الأول.سك 
عملة عليها كلمة الشهادة باللغة العربية.. 


(1580 -1505) (Andrea Palladio) i «oe 
بادوقا بإيطالي؛ مهندس معماري ورسام.‎ 


بدي ريس Rel)‏ 0 بن حجي محمد 
(1465- 1554( غاليولي AS (Gallipoli‏ آمرال 
بحر وجغرافي ومستكشف وخرائطي. 

sob dl (e Plato: (27 -M7) أفلاطون‎ 
الفيلسوف اليوناني الشهير.‎ 

كلوديوس بطلميوس ‘(Clots Ptolemaeus)‏ 
)85- 165)! الإسكندرية: مصر؛ عام فلك ikea‏ 
قلاوون: سيف الدين الألفي المنصور )1222- 401290 
سلطان مملوي حكم مصر بين )1279 ,1290( نی 
المستشقى المنصوري الشهير عام 1284, 

القزويني: ذكريا بن محمد (1203- 1283( قزوین. 
ایا رحالة, ومستكشف وقاض. 

بيلك القبجاقي go) Baylak al-Qibjaqi)‏ 30282 
إسطنبوله ترا مستكشف ورحالة بحري وجغرا. 
قطب الدين الشيرازي: )1236- 1311 ig‏ رن 
mm‏ 

الرماح: الحسن نجم الدين (تحو 01285( سوريا: 
مهندس ومؤرخ عسكري. 

01520 -1483) iRaffsel) أو رفائيلو‎ Js 
رسام ومهندس معماري.‎ M] آورییتو.‎ 


الرازي: أبو بكر محمد بن زکریا )865- 4925 الري. 
أبران؛ طبيب وعام كيمياء وفیلسوف. 

روجر الثاني ‘gall (1154 1098) {Roger t)‏ 
ملك نورماندي حكم صقلية )1130- 41154 

سابور بن سهل: وتلفظ كذلك Shapur‏ (المتوق 869): 
جنديسابور Sh‏ طیب وعام صيدلة. 

السموأل: بن يحيى المغرني (امتوق 1180( بغداد. 
العراق؛ عم رياضيات ls‏ 

سيف الدولة أبو الحسن بن حمدان (916- 067 
حاكم حلب ومؤسس السلالة الحمدائية في علپ. 
واشتهر برعايته للعلماه. 


Michel Seat) Su مایکل‎ 
nhl at Ja (1236 نحو‎ -1175 ei) 
طبيب ومنجم ومارجم.‎ 


سیبویه؛ (760- 793( بيضاء إيران؛ عام نحو يعد al‏ 
علماة النحو pli‏ 

سنان باشا: خوجه معمار سنان Koca Mita)‏ 
i(Sinan.‏ (1489- 1588)؛ إسطنبول, تركيا؛ مهندس 
معماري لامع 

إبراهيم بن سنا بن ثابت بن 3 )346-908 
حرال, ٹرکیا؛ عام رياضيات وفلكي. 


الصادق: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين De‏ 
بن الحسين بن علي بن علي بن أي طالب المعروف 
زين العابدين (699- 765( المدينة المنورة, [مام 
الذهب الجعفري الإثني عشري. إشتغل ف ا 
وتتلمذ غنده عام الكيمياء جابر ين She‏ 


الصو عبد الرحمن )903- 986( أصفهان. إيران: 
عام ii‏ 


سليمان jii‏ المعروف IS‏ يسليمان الثاني 
(1494- 1566( أحد أعظم سلاطين الخلاقة العثمائية. 
الذي حكم من إسطنبول )1522- 41566 


الصولي: أبو بكر محمد (القرن العاشر)؛ من كبار 
البارعين في الشطرنج. 

Pope Sylvester 11) البابا سيلقستر الثاني‎ 
Gerber of Aurillac) lus gê 
أوقرن, فرنسا؛بابا‎ (1003 -950/940( 

(999- 1003( فیلسوف. Hes‏ رياضيات. ومترجم. 


عمر بن فروخان الطبري: (القرن التاسع)؛ Quse‏ 
إبران؛ منجم: جمع "کتاب الکون* 

«Liber Universa) 

تقي الدين الراصد؛ محمد بن معروف الشاي 

الأسدي ge)‏ 1526- 1585): دمشق, سوريا؛ عام فلك 
ورياضيات ومهندس ميكانيي. 

cat‏ بن قرة: (نحو 836- 1001 حران, 453 عام في 
الهندسة والفلك والرياضيات ومحرر للمؤلفات البونانية. 
dae bh‏ إلى العربية. كان صابئيا إلا أن ولده ستان أسلم 
وبعده باقي أحفاده. 


الطوسي: نصير الدين (1201- 274 


مراغة (طوس). 
وفیلسوف شهیر. 


أل بيك Beg)‏ طهسانا): محمد jb‏ (1394- 40449 
سمرقند, أوزيكستان: عام فلك 

عمر الخيام: غياث الدين أبو الفتح عمر بن ابراهیم 
التيسابوري )1048- 1122): یایور Nishapur)‏ 
إيرانه عام فلك ورياضيات. 

فيتروفيوس Vitrivi)‏ ماركو بوليو Marcus)‏ 
(Pollio‏ (تحو 70- نحو 25 ق.م)؛ 3o] gy‏ 
معماريومهندس Sle‏ 


آلف سئة من العلم 


a‏ سنة من سم 


الوليد بن عبد اللاك بن مروان: (668- (TIS‏ الخليفة. 
الأموي الذي حكم من دمشق (705- 715)! نی 
الجامع الأموي في دمشق على أنقاض معبد lass‏ 
قدیم وبعد شراء كنيسة مهجورة. 

{Sie Christopher Wren) كريستوفر رين‎ al 


(1632- 723 لندن؛ مهندس معماري 
وعام فلك ورياضيات. 


سند بن علي اليهودي: (القرن التاسع): بغداد: بهودي 
اعتنق الإسلام؛ رئيس الفلكيين عند المأمون, عضو معيز 
في "بيت الحکمة" 

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: )41229-1179 
کاتب تراجم وموؤرخ وجغراق. 

الزهراوي: أبو القاسم خلف بن العباس. المعروف في 
الغرب باسم 4Abulcais)‏ )936- 1013( قرطبة, 
tole)‏ طبيب ches‏ 


الزرقالي: أبو إسحاق إبراهيم بن يحبى. المعروف كذلك 
اياسم is (1100 -1028( Acache)‏ سنا 
عام فلك. مؤلف زيج طليطية. 


زينع هي Ed 483 -1371( eng He)‏ 
الصين؛ من أشهر المسلمين في تاريخ ie‏ ملاح 
May‏ 

زرياب: gl‏ الحسن علي بن نافع )789- 857( بفداد 
العراق: موسيقار. وعام فلك. ومصمم أزياء. وذؤاقة 
للطعام Aly‏ 


ارت کر لأ من po‏ 


مسرد 


العباسیون: سلالة حكمت العام الإسلامي من العراق 
بين 750 و1258. اشتهر العباسيون برعايتهم lal‏ 
والمعرقة. ومن آبرز خلفائهم خارون الرشيد (786- 
09( وان yall‏ (813- 833) الذي جعل بغداد 
مركراً Lt Lak‏ أسسوا “بيت الحكمة" في بغداد 
الذي بعد مكتبة شهيرة ومركز بحث. اشتهر هارون 
الرشيد في الغرب بتقديمه هدية للإمبواطور شارمان 
مؤلقة من ساعة مائية obo‏ في عام 797 م اشتهرت 


الأغالبة: سلالة إسلامية حكمت من 800 إلى 509 
وكانوا شبه مستقلين عن العاصمة بغداد. كانت 
عاصمتهم القيروان مدينة نابضة بالحياة والنشاط 
في ذلك الزمان, من آپرز ما ترکوه من إرث هو خزان 
قيروان للماء. وحكموا من القيروان 5 من توتس 
وصقلية ومالطا 


الموحدون: واحدة من أكبر سلالات seal‏ الوسيط 
التي حکمت شمال أفريقيا (وقسما كبو من إسبانيا. 
da‏ خو 1147 حتى ظهور eio)‏ تحو عام 1269 
إن آسرة الموحدين من البربر اسست الأسرة المغاربية. 
الخامسة في القرن الثاني عشرء موحدة شمال أفریقیا 
حتی مصر مع إسيائيا السلمة, 


الأندلس: الاسم العري الذي منج لشيه الجزر eM‏ 
عندما حكمها المسلمون من عام 711 إلى 1492 
شملت انلس ذات يوم المنطقة Bacall‏ من البحر 
المتوسط إلى شمال سای محاذية مملكة آرافون 
(Aragon)‏ في الشمال. أما eg‏ فكلمة الأندلس تدل 
على المنطقة الجنوبية من اسان ققحت معان 
عديدة لكلمة "الأندلس". أشهرها "الجنات" بالعريية 


وأرض القائدال (Vandals)‏ الحكام الذين ورئوا 
الإمبراطورية الرومانية وحكموا سنا قبل المسلمين. 


الأيوبيون: Ld‏ القائد صلاح الدين الأيوي 
(المتوق 1193) والمعروف لدى الأوروبيئ باسم. 
Saladin‏ وحد الأبوبيون مصر وسوريا وأجراء أخرى 
من المشرق الإسلامي, الأمر الذي مكتهم من إنزال 
هزهة بالفرنجة الصليبين في حطين واستعادة القدس, 


الأزهر: جامع وجامعة في القاهرة سمي باسم فاطم 
الزهراء ابنة النبي محمد Doer‏ 
الفاطمية التي حكمت مصر أنها من سلالتها. بلي 
المسجد في ستتين عامي 971 0729 Lj Ul‏ 
الدينية التي ألحقت به a‏ أسسث في عام 908 وما 
زالت فاهة حتى la Lag‏ ويعتبر الأزهر من all‏ 
الجامعاث العاملة في العام بعد القرويين, 

بيدق: الجندي في الشطرنج. 

tf‏ تالف من قبة كببرة ثغطي قاعة في الحمام 
العمومي, متحدة مع رقبة القبة التي تتضمن نوافذ من 
زجاج gla‏ أنفق الدمشقيون كثياً من مواهبهم على 
تلوین جدران dla‏ وتلبيسه بقرميد رشيق ذي آلوان 
مبهرة ومرايا عاكسة وصحائف مكتوبة بخط جميل 
قرحب بالزبائن. مقتبسة عن JM‏ العربية. ومن هذه 
القاعة يستعد الؤباتن Ji‏ إلى الأقسام الأخرى من 
الحمام, وقيه برتاحون كذلك بعد الاستحمام, 


البيضة: قرية قرب مدينة القائم في العراق. 


CE: (Common Era)‏ الحقبة العامة وهي بديل ل 
(AD)‏ التي تعني باللاتينية "سنة الي" 
-Anno Domini‏ 


حرفياً. قائمة المحتويات, أو "یل 
ندیم هو دليل الكت التي 
كانت رائجة ومتداولة في الوسط d‏ وانعلمي 
الإسلامي في القرن العاشر وأغلبها متفر باللغة العربية,. 
سواء كان المؤلف عربياً أو غير عري. آلف الفهرست أبو 
الفرج محمد بن dina]‏ بن محمد إسحاق, لعروق 
La‏ باسم ابن النديم. شرع بتأليف هذا البيان 
باللؤلفين وأعمالهم لاستخدامه في محل بيع الكتب 
العائد s‏ وعندما كبر اهتم بالموضوعات العديدة. 
التي قرأها في الكتب أو التي عرف عنها من أصدقائه. 
أو معارفه؛ وهكذا بدلا من أن يكون الفهرست مجرد 
لائحة بيبليوغرافية أو دليل لمحل بيع کتب, أصبح 
موسوعة للثقافة سلمية في العصر الوسيط. 
الفسطاط: أول pak dnote‏ الإسلامية, d‏ عمرو 
بن العاص في عام 642 رها مشتقة من la‏ رومانية. 
(Fossatum)‏ التي تعني معسكر أو مخيم.. 

جبل العروس: جبل في فرطبة سنا 


كسوة: تعني حرفي ald‏ تغطى الكعبة الشريفة 
بكسوة جديدة من القماش سنويا في اليوم العاشر 
من ذي الحجة الذي يتوافق مع موسم الحج. وبهذه. 
امثاسية. تزال الكسوة dal‏ كل سئة وتستبدل 
بكسوة جديدة. تقص الكسوة القدمة إلى قطع 
صغيرة تهدى لأشخاص معينين من الشخصيات 
البارزة من المسلمين والمنظمات الأجنبية التي تزور 
الكعبة بمكة المكرمة. 

كشك Kosh)‏ كلمة تركية تعني "كشك" 


كتاب الفهرست 


الكتبيون: كلمة مخربية عربية تعني "صانعو الكتب”. 
الأصل هم عبيد تراك شكلوا جزء کی 
من الجیش العباسي. كانوا من القرسان الناطقين بالتوكية. 
الذين استطاعوا حكم مسر وسوريا باسم اسلا 


اللملوكية قي القرن الثالث عشر. وأشهرهم الحاكم قط 
والقائد بیرس الذي دحر المغول في عبن جالوت في 1260. 
مسواك: غصن صغير بابس من شجرة الأرك تعرف 
حسب مصطلحات علم HSavadore Persica) SLi‏ 
ويستخدم لتنظيف الأستان. 


المحتسب: معناها حرا قرارات في wa‏ 
في آي مكان Uo is‏ هو يحمي المصالح العامة c‏ 
متصب بمهمة المحتسب حسب الأعراف الحديثة "ضابط 
الصحة والأمان". من شروط تعیینه قدهاً أن يتمقع 
بمؤهلات عالية. وبالحكمة والنقوى والنوازن, والصحة. 
العقلية. والحرية, والعدل. والحزم والفقه. ex‏ 
بالمقدرة على تحديد الخطأ من الصواب وتمييز الحلال 
من الحرام. وعلى هذا الأساس, يعهد للمحتسب بتأمين 
المصلحة العامة iy‏ المظام في المجتمح Sel‏ حتى 
ولو اقتضت مهمته هذه أن يقف ضد الحاكم. باختصار 
يجب أن يكون مخولاً بكامل الصلاحيات ویتصف 
باتقوی والعدل. من الجدير بالذكر أن ول مسب في 
ALY!‏ الصحابية لشفا" التي عينها الخليفة عمر على 
المدينة وبعد ذلك على البصرة 


مؤقت: بحافظ على مواقیت الصلاة باستخدام وسائل 
التوقيت» وبتمتع بالحكمة والدراية ون 
القیروان: مدينة في شمال شرق نونس أسسها القائد 
عقية بن نافع في عام 670 وكانت مقر الحكام في غرب 
أفريقيا حنی عام 800. وأصبحت في ظل حكم الأغالبة. 
(800- 909) مركا هاما للتعلم dec‏ وظلت AUS‏ 
od‏ حكم الفاطميين )909- 921( دمرت iol‏ في عام 
1057 على يد الغزلة البدو من قببلة بني حلال: eus‏ 
حلت محلها مدينة تونس. 


القلي (AL Qul)‏ كلمة مشتقة من المادة المقلية أو 
المشوية أو alas”‏ النبات الملحي”. وق آوروبا كان بطلق 
على التوعین اسم تون (Natron)‏ 


Hehe وتعني كذلك غرفة في‎ dali غرفة‎ dal 
الروة ن سكان البلدان الإسلامية الآوائل يغتنون‎ 
بالخضرة وظهر هذا الحب النبات في شعرهم: وهتاك‎ 
نوع من الشعر يعر بالروضيات. رها تكون الكلمة.‎ 
qos من أشكال الشعر‎ IS وغدت‎ gud من أصل‎ 
في العصر العباسي من القرن الثامن إلى القرن العاشر.‎ 
السلالات الصفوية: سلالة تركمانية وفارسية حكمت‎ 
من 1501 إلى 1736. أصولهم صوفية اعتتقوا المذهب‎ 
الشيعي الذي ازدهر في أذربيجان منذ مطلع الفرن‎ 
71251) الرابع عشر. مؤسسها هو الشيخ صفي الدين‎ 
وسميت السلالة يسمه‎ 4 


السلجوقيون: سلالة تركية حكمث بلاد فارس والأناضول 
وتركيا بين العامين 1038 و1327. اشتهروا بترويج العلم 
والفنون والتجارة وتشجيعها. أرسى السلاجقة الشكل 
ji‏ للمدرمة المنفصلة US‏ عن المسجد. وهم a‏ 
وراء ما عرف بالخانات؛ أي مجمعات فتدقية تقدم 
خدمات وتسهيلات من سكن وطعام للقوافل التجارية. 
Blew‏ واشتهرت dol lo‏ من Je‏ نظام الإيوان 
والعقد eal‏ 


شادوف: آلة لرفع الماء مؤلفة من عمود خشبي طويل 
يدور على محور رافعة يحمل 3 أحد 
طرقيه. والطرف الآخر مثبت فوق ty‏ كان الشادوف 
يستخدم في معر dog‏ وما ال يستخدم في بعض 
البلدان العربية حتى الآ 


التصريف: معناها الحري "تسیر أو معالجة قضية ما" 
أما هنا قهي موسوعة do‏ ألفها أبو القاسم خلف بن 
العياس الزهراوي. المعروف Lad‏ باسم دادع اناطم, 
العنوان الكامل هذه الموسوعة هو التصريف لمن 

عجز عن التأليف. وقد ترجم تحث عنوان dà‏ 
الطب (The Arrangement of Medicine)‏ ومن 
الموسوعة 1500 صفعة وتبين أن الزهراوي م يكن We‏ 
ule‏ فص بل كان Les Le‏ وجراحاً. أثرت هه 
الموسوعة في تقدم الطب في أوروبا. الظر قسم "الطب 
"gau‏ لتعرف المزيد علها. 


وزاق: صائع الورق وكاتب الورق وتطلق La]‏ على 
باع eA‏ 


مخطوظة فارسية لين سلطا 
يعور حين تول العرش في بلع 


المؤشر - الفهرست 


لتفادي زيادة الصفحات فان هذا الفهرست مختزل ولا يتضمن الأسماء في لائحة 
المصادر وتجاوزنا الکلمات المتكررة بكثرة مثل الأرض, الریاضیات الطب, قصر 


الحمراء والمدن المشهورة... 


ax 


الأبراج 110 214.198 205 17 
272 39219 


یراج الحمام 111: 378 
إبراهيم بن سنان 78 
ایو 137 

أبقراط 6 46 47 3.166 


ابن البصال 108 39.110.108 367 
ابن يطوطة 319 330 45 348 367 

ابن البيطار 22 A81‏ 186,182 366.344 
348.341 352 37 


ابن جبير 156.155 29 
ابن الجزار 45,189 367 
ابن je‏ 319261 

ابن جلجل الأندلسي 367 

ابن الحاج 1 318 367 

ابن حزم 2 239 06.246 046 M7‏ 367 
ابن حوقل 128.50 240 240 367 


ابن خلدون 54.48 274 275 276 277 
318 331 349 367 


ابن خلف 185 
ابن الذهبي 345 367 
ابن رسته 368 


ابن رشد Avermes‏ 25.96.94 368.342 
ابن زمرك 233.28 

أبن زهر Are‏ 218.162 42 368 
ابن سیون 249 368 

ابن سعید المغرني 259 368 

ابن سعجون 344.181 368 

اين سیل 27 28 335 


168.166 156 153 88.56 A این سينا‎ 
244 243 91 185 181.173.172.169) 
368.353.347 344 43 M2 ML 330 


ابن الشاطر الموقت 282 284 285 350 367 
ابن الصفار 240 367 

ابن طقيل (آبو بكر) 58 19 
ابن طولون 83 154 202 31 359, 368 


169 91 


368.338 


ابن عقيل 58, 366 
ابن عوام 113-110 398 366 

ابن عیسی 76:075 343 ASI‏ 367 

ابن فرناس 289 A09‏ 310 313 322 367 
ابن فضلان a60‏ 367 

ابن الفقيه 259 366 

اين القف 30.166 367 
Pm‏ 

367 82 di ابن‎ 

ین ندیم AK‏ 30,318 247 467 375,304 


ابن النفيس 342 343 345, 368 


ابن الهيئم 27 28 65.54.29 92.469 
S18 304 247 26‏ 322, 335.330 
334 17 366.347 


ابن وافد 367 
ابن يونس 69 70 238, 284 368.350.246 
بو illu‏ 257 259 

أبو عبد الله البكري 120 249 947 364 

أبو اقا 258 248 352 364 

376 367 43 218 القرج‎ yl 

ابو منصور 185 365.350 

366.364 336 301 78.20.49 466 الوا‎ y 
Apollonio 76 أبولوتيوس‎ 

الاتصالات 217 278.237 

131 0,88 £A 

الإجراءات الجراحية 164 انظر La]‏ العملياء 
أجهزة ai‏ اللات اميكائيكيةء اجهزة الحيل A‏ 219 
X4 300 25 24‏ الظر ya‏ موس 

الأحجار الكريهة وأشباهها الكندي 24245 

الأحذية 39 132,56 


أحسن el‏ معرفة القاليم (للمقذسي) 249 
86 8 


أحماض73 430 300431 

آحمد شلبي هزارفن 36:302 انظر abl‏ مواريخ 
لاغاري حسن شليي 

إخوان الصفا 79 245 369.247 

الاخوة مونغولفيي 313 
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شكر وعرفان 


هذا الكتاب. 


زء من مبادرة ألف اختراع واختراع التعليمية التي أطلقتها مؤسسة 
العلوم والتقنية والحضارة في Slab!‏ المتحدة. 


یکون مرافقا معتمدا لمعارض 


ألف اختراع واختراع المتجولة. ويجد القارئ قائمة كاملة بالمراجع المستخدمة في 
إعداد هذا الكتاب وفي إخراج وتنظيم معرض ألف اختراع واختراع في الموقع: 
www.1001inventions.com/references‏ 


ولقد سبق أن كانت هناك طبعتان من هذا الكتاب 
الذي ما كان يمكن أن بصل إلى مرحلته الراهنة إلا 
بفضل الجهود المصابرة التي بذلها العاملون في مبادرة 
ألف اختراج واختراع ومؤسسة العلوم والتقنية والحضارة 
والهينات اللشاركة معها. 


وهذا إهداء خاص لزميلنا العزيز الراحل المرحوم بيقر 
دهوند, الذي كان عضواً مؤسساً قي مؤسسة العلوم 
والتكنولوجيا والحضارة وعضوا لهيثة أمنائها. لقد كان 
الشخصيته القيادية والتزلمه الأكيد دور هام قي إطلاق 
مبادرة الف اختراع واختراع. 


أجزل الشكر ترفعه إلى مؤسسة عبد الطیق جميل 
اللمبادرات الاجتماعية لدعمها الكريم والمتواصل Sb‏ 
الق اختراع واختراع. كما نقدم الشكر إلى متحف 
العلوم البريطاني. وجامعة مانشستر ووحدة التماسك 
الاجتماعي والأديان في وزارة الداغلية الريطائبة. وهی 
وقف ويلكوم. ووكالة التنمية في شمال غرني Rel‏ 
تطوير المؤهلات والناهج الدراسية البريطانية, 
العلوم والتقتية في وزارة التجارة والصناعة 
ومجموعة الأغرفي في BLY‏ العربية 
ومجموعة بن حمودة في dp‏ الإمارات. 


العربية المتحدة. والجمعية العلمية البريطانية. ورابطة 


معظم al‏ التي يتضمنها الكتاب تستن إلى مقات 
وأبحاث ومحاضرات محگمةومشورة في موس اادمي 
www Musil eritage com‏ 


ومن أبرزها ما كتبه العلماء الذين ذكرت أسماؤهم في 
أول الکاب. 


والشكر موصول على ما تلقينا من مساعدة ودعم 
واسهامات من كل من المؤرخ الشهير الانتاذ الدكتور 
أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤثير 
الإسلامي. وأعضاء مجموعة النوعية Uy‏ الإملامي 
في المملكة المتحدة؛ والأمتاذ الدكتور تشارلز رلت من 
معهد Sy ily‏ الدكتورة إميلي سافج-سميث 
من معهد الاستثراق في dade‏ اكسفورف, My‏ 
الدكتوز محمد آيطوي من جامعة محمد الغامس 
في الرباط Sk‏ الدكتور ربيع عبد الحليم من 
al‏ والدكثورة il‏ مایا برينان من جامعة ساوث 
باتك في لندن, والاستاذ الدكتور محمد القماطي من 
جامعة بورك, واللورد ويليم وولدغریف عميد مدرسة 
ایتون في وندسر. والأستاذ الدكتور كريس o‏ والسيدة. 
هیذر ميقيلد, والدكتورة سو موسمن من متحف العلوم 
البریطانی, والدكتور إيان غريقين مدير وقف أكسفورد. 
والدكتورة سيم القريشي عميدة كلية دار الحكمة في 


في كامردج ومحمد قجة رئيس جمعية pell BM‏ 


والدكتورة ریم تركماني من إمبريال كولدج في لندن. 
ویعقوب يوسف من اندن. وبيتني هیوز من dad‏ 
وماريان كوتلر من زابطة التعليم العلمي. وبتر فل 
والأستاذ الدكتور ستيفن باركر والأستاذ الدكثور جون 
بیکستون من جامعة مانشستن ومحمد حفيظ. وان 
ob‏ عميد كلية بویج في مانشستر. Sia‏ بويراز من 
dil‏ وسمر السيد مديرة مؤسسة السيد في إنجلارة. 
Uo‏ اي والسيد صالح شهسواري مدير موسسة 
الفرقان بلندن, وهنا بيكر, ومارغريت موریس, وكوثر 
شتيوي والدكتورة غالية سرماني وشذا الشئان.. 


وأخيراً وليس bel‏ إلى زوجتي وجميع آفراد عائلتي 
الذين تعجز کلم عن وصف حماسهم وتضحياتهم 
EM‏ 


المحرر المسؤول البروفيسور سليم الحسني 


